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حـلـول بـنـكيــة عـالـمـيـة الـمـسـتــوىفكّـر سامـبا
�هــم مـا فــي الـحـــيـاة
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حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية

دخول مجاني �كثر من ٧٥٠ صالة مطارات خاصة خدمات الكونسيرج حول العالم  أميال فرسان أكثر  
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

ترحيب عربي برفع عقوبات السودان

مسيرات حاشدة تدعو لوحدة إسبانيا 

إيشيغورو... موهبة التنقيب 
في منعطفات التاريخ الغامضة

(ص ١٠)

(ص ١٣)

(ثقافة)

BIG BANG UNICO
MAGIC SAPPHIRE

ASHARQ AL - AWSAT تتحرى أسبابها وتتبع طرق التهريب ومخاطرها

إردوغان يخير بارزاني 
بين تجاهل الاستفتاء أو العزلة

هجرة المصريين عبر ليبيا... ألغام ومطاردات وصحراء تبتلع التائهين

السعودية : إطلاق نار 
على قصر السلام ومقتل الجاني

أربيل - أنقرة: «الشرق الأوسط»

خــــيــــر الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغــــان، رئــيــس إقليم كــردســتــان مسعود 
بارزاني، أمس، بين تجاهل نتائج استفتاء 

استقلال الإقليم أو مواجهة العزلة.
وخــاطــب إردوغـــان فــي اجتماع لحزبه، 
بــــارزانــــي، بــقــولــه: «أقــولــهــا بـــصـــراحـــة... إن 
مــضــيــت قــدمــاً فـــي هـــذه الــطــريــق فــلــن تصل 
إلى أي نتيجة... الشيء الوحيد الذي عليك 
إلــى النقطة التي انطلقت  الــعــودة  فعله هو 
بـــاتـــجـــاه الاســـتـــفـــتـــاء، وإلا ســتــبــقــى  مــنــهــا 
وحيداً معزولاً وستفقد كل الإمكانات التي 

بحوزتك».
وكان استفتاء إقليم كردستان موضوعاً 
رئيسياً بحثه إردوغان في اتصال هاتفي مع 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس. 

«الــشــرق الأوســـط»،  وقــالــت مــصــادر تركية لـــ
إلــى مــبــادرة الرئيس  إن المباحثات تطرقت 
الــفــرنــســي لــلــوســاطــة بـــين أربـــيـــل وبـــغـــداد، 
مــشــدداً عــلــى تمسك تــركــيــا بــوحــدة أراضـــي 

العراق وسوريا.
إلى ذلك، أعلنت رئاسة إقليم كردستان أن 
بارزاني اتفق خلال اجتماع في السليمانية 
أمـــس مـــع إيــــاد عــــلاوي وأســـامـــة النجيفي، 
نــائــبــي رئــيــس الــجــمــهــوريــة الـــعـــراقـــي، على 
«البدء بالحوار والاجتماعات بين الأطراف 
الـــعـــراق، لتهدئة  السياسية الأســاســيــة فــي 
الأوضاع»، وأن «تكون الاجتماعات بجدول 
أعمال مفتوح»، و«رفــع العقوبات فــوراً عن 
إقليم كــردســتــان»، وأن «تــبــدأ الاجتماعات 
خلال الفترة القصيرة المقبلة، وتعتمد آلية 

خاصة للتنسيق المستمر». 
(تفاصيل ص ٩)

القاهرة: عبد الفتاح فرج

تـــدفـــع الـــبـــطـــالـــة والــــظــــروف 
الاقــتــصــاديــة الصعبة والبحث 
عــن حــيــاة أفــضــل مــئــات الشبان 
ــــــى الــــهــــجــــرة غــيــر  المــــصــــريــــين إل
الــشــرعــيــة عــبــر صـــحـــراء ليبيا، 
مجازفين بــأرواحــهــم فــي حقول 
ألغام ومــطــاردات أمنية، ويتيه 
بعضهم في الصحراء لتبتلعهم.

«الشرق الأوسط» التي سعت 
لتتبع «رحــلــة العطش والتيه» 
للمهاجرين غير الشرعيين في 

صحراء ليبيا، وجدت أن الرغبة 
الجامحة في السفر لدى الشبان 
«المــغــامــريــن» كــانــت تــتــلاقــى مع 
فـــي تحقيق  الـــســـمـــاســـرة  رغـــبـــة 
أرباح كبيرة بأقل مجهود ممكن.
وبــاتــت «خــطــوط التهريب 
الـــســـاخـــنـــة» مـــعـــروفـــة لــلــجــمــيــع 
لكثرة حـــوادث المـــوت الــتــي تقع 
بها. ورغــم مــحــاولات التصدي 
للهجرة غير الشرعية مــن قبل 
قوات الجيش في مصر وليبيا، 
فــإن عــصــابــات التهريب تنجح 
كـــــل مـــــــرة فـــــي إيـــــجـــــاد وســـيـــلـــة 
تسمح لها باختراق الحدود بين 
البلدين، سالكة ممرات رئيسية 
مــثــل طـــريـــق الــبــحــر المــتــوســط، 
حيث تستخدم مــراكــب الصيد 
المــصــريــة لــنــقــل المــهــاجــريــن إلــى 
الــشــواطــئ الــلــيــبــيــة. ويــقــع ممر 

آخــــــر لـــلـــتـــهـــريـــب جــــنــــوب مــنــفــذ 
الــســلــوم، وهــي منطقة معروفة 
بوجود كثير من حقول الألغام 

فيها.
وتُــعــد منطقة جنوب واحــة 
سيوة أو «بحر الرمال العظيم»، 
ثــالــث أهـــم مــمــرات الــهــجــرة غير 
الـــشـــرعـــيـــة، وتــــم الـــلـــجـــوء إلــيــهــا 
بــعــد تــضــيــيــق الــخــنــاق مـــن قبل 
قــــوات حـــرس الـــحـــدود المــصــريــة 
عــــلــــى المــــهــــربــــين الـــــذيـــــن كــــانــــوا 
يــســتــخــدمــون الــقــرى الــحــدوديــة 

غرب مدينة سيوة. 
(تفاصيل ص ٨)

جدة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة فــي 
السعودية عــن استشهاد رجلي أمن 
وإصــابــة ٣ آخــريــن جــراء هجوم نفذه 
فجر أمس السبت، مسلح على نقطة 
حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي، 
أمـــام الــبــوابــة الــغــربــيــة لقصر الــســلام 

بمدينة جدة.
وقــــــال الــــلــــواء مـــنـــصـــور الـــتـــركـــي، 
المتحدث الأمني بــوزارة الداخلية، إن 
رجــــال الــحــرس المــلــكــي تــعــامــلــوا على 
الفور مع المسلح الذي ترجل من سيارة 
كــان يقودها مــن نــوع هــونــداي، وبــدأ 
يطلق النار على حراس البوابة، مما 

نتج عنه مقتله بمكانه في الحال.
وأشــــــــار الـــــلـــــواء الـــتـــركـــي إلـــــى أن 

قــوات الأمــن حـــددت، خــلال «إجـــراءات 
الــــتــــثــــبــــت»، هــــويــــة مـــنـــفـــذ الــــهــــجــــوم، 
موضحاً أنه رجل سعودي الجنسية 
يــدعــى منصور بــن حسن بــن علي آل 
الــعــامــري، ويبلغ مــن العمر ٢٨  فهيد 
عــامــاً، مشيراً إلــى ضبط ثــلاث قنابل 
حارقة «مولوتوف» بحوزة الجاني، 
إضافة إلى السلاح الرشاش من نوع 

كلاشنيكوف الذي كان يحمله.
وأشــار التركي إلى أن الجاني لم 
تــتــوفــر أي  تسجل عليه ســوابــق، ولا 
مــعــلــومــات حـــول ارتــبــاطــه بجماعات 
إلـــى أن  متطرفة أو إرهــابــيــة، مــشــيــراً 
الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة لا تــــــزال «تــبــاشــر 
تــحــقــيــقــاتــهــا، وســـيـــتـــم الإعـــــــلان عــمــا 

يستجد لاحقاً».
(تفاصيل ص ١٢)

الهلال الأحمر ينتشل جثث مهاجرين مصريين من الصحراء ({الشرق الأوسط})

الحكومة اليمنية: ١٠ ملاحظات تسلم دكتوراه فخرية من جامعة موسكو لدوره في خدمة السلم العالمي
على التقرير الأممي خادم الحرمين: العلم والمعرفة يعززان التسامح والتعايش

جدة: أسماء الغابري
عدن: {الشرق الأوسط}

رفـــــضـــــت الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة، 
أمـــس، تــقــريــر الأمـــم المــتــحــدة المتعلق 
بزج الأطفال في الصراعات المسلحة 
وســـــجـــــلـــــت ١٠ مـــــلاحـــــظـــــات عـــلـــيـــه، 
المــتــحــدة تعتمد في  مــنــهــا أن «الأمــــم 
مـــــصـــــادرهـــــا عــــلــــى ســـــجـــــلات وزارة 
الـــصـــحـــة والمـــســـتـــشـــفـــيـــات المـــســـيـــطَـــر 
عليها مــن قبل ميليشيات الحوثي، 
التي تتعمد تزوير السجلات وتزويد 
الأمم المتحدة بأرقام لا أساس لها من 

الصحة».
وأضــافــت الــحــكــومــة أن «ضعف 
تمثيل المنظمات الدولية في المناطق 
المــــحــــررة، وعـــــدم وجـــــود مــكــاتــب لها 
هــــنــــاك، يــجــعــلــهــا عـــرضـــة لــلــتــضــلــيــل 
لاعتمادها على مصادر غير موثوقة 
ومن طرف واحد». وقالت إن «وجود 
المنظمات الدولية في صنعاء يجعلها 
عرضة لإرهــاب وتهديد سلطة الأمر 
الــــواقــــع الانـــقـــلابـــيـــة (...) والــضــغــط 
عليها لقبول الإحصاءات والمعلومات 
المزورة التي تصدرها». وأشارت إلى 
«تــــزويــــر الـــحـــوثـــي دفـــاتـــر وســجــلات 
وزارة ومراكز الصحة القابعة تحت 

ســيــطــرة الانــقــلابــيــين، الــتــي يــتــم من 
تلوا 

ُ
خلالها الإتيان بالأطفال الذين ق

في جبهات القتال وتسجيلهم على 
أنهم من الأطفال المدنيين الذين قتلوا 

جراء القصف الجوي للتحالف».
ولـــفـــتـــت الـــحـــكـــومـــة إلـــــى «تــعــمــد 
ميليشيات الحوثي تضليل المجتمع 
الدولي من خلال المبالغة في الأرقــام 
والإحــــصــــاءات لــلــقــضــايــا الــتــي تثير 
الـــرأي الــعــام الــدولــي كمقتل الأطــفــال 

وانتشار الأوبئة (الكوليرا)».
وطــــالــــبــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
مجلس الأمن الدولي بإعادة التقرير 
لــلــمــراجــعــة وشـــطـــب اســـــم الــحــكــومــة 
اليمنية وتــحــالــف دعــم الشرعية في 

اليمن منه.
إلى ذلك, قال عبد الله المعلمي، 
الدائم لدى الأمم  مندوب السعودية 
المتحدة، إن السعودية ستستمر في 
التواصل مع مسؤولي الأمم المتحدة 
بـــغـــرض تــوضــيــح الــتــقــريــر، مــشــدداً 
على أن التقرير حوى معلومات غير 
دقيقة ومضللة، موضحاً أن التقرير 
اعــتــمــد عــلــى مـــصـــادر ضــعــيــفــة، وأن 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــــم تـــتـــحـــرك لإيـــجـــاد 
مــــصــــادر قـــويـــة لــلــمــعــلــومــات يــمــكــن 

الاستناد إليها. (تفاصيل ص ٤)

موسكو: «الشرق الأوسط»

الــحــرمــين الشريفين  أكـــد خــــادم 
الملك سلمان بن عبد العزيز أن «العلم 
والمــعــرفــة هــمــا الأســــاس الــــذي تقوم 
عليه نهضة الأمــم، من خلال تكوين 
أجـــيـــال مــتــعــلــمــة تــقــود المــجــتــمــعــات، 
وتـــــســـــهـــــم فـــــــي تـــــعـــــزيـــــز الــــتــــســــامــــح 
والتعايش بين الشعوب، والمحافظة 

على المنجزات الحضارية».
ودعــــا المــلــك ســلــمــان، فـــي كلمة 
ألـــقـــاهـــا، أمـــــس، خــــلال الــحــفــل الـــذي 
أقــامــتــه جــامــعــة مــوســكــو الحكومية 
للعلاقات الدولية احتفاءً بزيارته، 
والـــــــــــــذي شـــــهـــــد تـــســـلـــيـــمـــه شـــــهـــــادة 
الدكتوراه الفخرية تقديراً لدوره في 
خدمة السلام والاستقرار في العالم، 
الــفــاعــل فـــي تــنــمــيــة وتــعــزيــز  ودوره 

الــعــلاقــات «الــســعــوديــة - الــروســيــة، 
دعا الجامعات ومراكز العلم والفكر 
فـــي الـــســـعـــوديـــة وروســــيــــا إلــــى {مــد 
جسور التواصل والتعاون بما يخدم 

الشعبين وشعوب العالم أجمع».
وأعرب الملك سلمان، في كلمته، 
عن سعادته بقبوله شهادة الدكتوراه 
مــن صــرح علمي قــال عنه إنــه يمثل 
.
ً
 مشرقة

ً
بسجله المميز منارةً علمية

وعـــقـــب مــــراســــم تــســلــيــم خــــادم 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين الـــــدكـــــتـــــوراه 
الـــــفـــــخـــــريـــــة، مــــــــــازح المـــــلـــــك ســـلـــمـــان 
الــبــروفــســور آنـــاتـــولـــي تـــوركـــانـــوف، 
أنـــا  قــــائــــلاً: «الآن  الـــجـــامـــعـــة،  مـــديـــر 
الدكتور سلمان»، فردّ مدير الجامعة: 
«أنتم أكثر من ذلك»، ليصفق بعدها 

الحضور. 
(تفاصيل ص ٢ و٣)

 : ASHARQ AL - AWSAT بوغدانوف لـ
زيارة ناجحة بكل المقاييس

موسكو: «الشرق الأوسط»

وصــف ميخائيل بــوغــدانــوف، 
نـــائـــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
ومبعوث الرئيس فلاديمير بوتين 
إلـــى الـــشـــرق الأوســـــط، زيـــــارة خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
«الناجحة  عبد العزيز إلى موسكو بـ

بكل المقاييس»
«الــشــرق  وقــــال بـــوغـــدانـــوف لـــ
الــــــزيــــــارة «أكــــــدت  الأوســــــــــــط»، إن 
وجــود إرادة سياسية جــادة لدى 
الــطــرفــين فــي الارتـــقـــاء بالعلاقات 

إلى مستوى جديد».
وأضـــــاف: «عــكــســت المــحــادثــات 
آفــاق رحبة  قناعة البلدين بــوجــود 
للتعاون في حقول مختلفة، وأكدت 
وجــــــود فـــــرص لــــزيــــادة الاســتــثــمــار 
الــحــوار. فمن التعاون في  وتعميق 
مـــيـــدان الــنــفــط إلــــى زيــــــادة الــتــبــادل 
التجاري، واستكشاف آفاق جديدة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار، وتـــــبـــــادل الــــخــــبــــرات، 
وصـــــــولاً إلـــــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون فــي 
مكافحة الإرهاب والاتفاقات المتعلقة 
بــالــتــســلــح، كلها مــجــالات مفتوحة 

على المستقبل». (تفاصيل ص ٢)

خادم الحرمين الشريفين أثناء تسلمه شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة موسكو أمس (تصوير: بندر الجلعود)

تفاهم ثلاثي يطلق معركة إدلب الكبرى
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

بيروت: كارولين عاكوم 

أطـــلـــق الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طيب إردوغان أمس «عملية عسكرية 
كـــبـــيـــرة» فــــي مــحــافــظــة إدلــــــب شــمــال 
غــربــي ســوريــا، بواسطة فصائل من 
«الجيش السوري الحر» مع دعم من 

الـــقـــوات الــتــركــيــة مـــن داخــــل الــحــدود 
ودعم جوي من روسيا لقتال فصائل 
«هيئة التحرير الشام»، بينها «جبهة 

النصرة».
وحــتــى مــســاء أمــــس، لـــم يــصــدر 
موقف رسمي من موسكو إزاء العملية 
ارتــبــاك بــين فصائل معارضة  وســط 
بــســبــب أنـــبـــاء عـــن مــشــاركــة الــطــيــران 

الـــــروســـــي، فــــي وقـــــت حــــــذرت «هــيــئــة 
تحرير الشام» فصائل المعارضة من 
أن القتال في إدلب «لن يكون نزهة».

وقال إردوغان: «القوات التركية 
لـــم تـــدخـــل إدلـــــب بـــعـــدُ، وهــــي عملية 
الــحــر حــتــى الآن».  الــســوري  للجيش 
وأضــــــــــــاف: «ســـنـــســـتـــمـــر فـــــي اتــــخــــاذ 

مبادرات أخرى بعد عملية إدلب».

ولوحظ ارتباك فصائل المعارضة 
السورية، إذ رفض مصطفى سيجري 
المتحدث باسم «لواء المعتصم» إعطاء 
تفاصيل حول الفصائل المشاركة أو 
العدد والتوقيت، نافياً بشكل قاطع 
المعلومات التي أشارت إلى أن سلاح 
الــجــو الـــروســـي ســيــكــون لـــه دور في 

العملية. (تفاصيل ص ٦)

في الداخل
 العثور على رفات الأقباط 

ص11ضحايا «داعش» .....................
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جامعة موسكو تمنح الملك سلمان الدكتوراه الفخرية لدوره في خدمة السلام العالمي

خادم الحرمين الشريفين: العلم والمعرفة يسهمان في تعزيز التسامح والتعايش بين الشعوب

موسكو: «الشرق الأوسط»

أكد خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، أن 
«الــعــلــم والمــعــرفــة هــمــا الأســـاس 
تــقــوم عليه نهضة الأمـــم،  الـــذي 
من خلال تكوين أجيال متعلمة 
تــقــود المــجــتــمــعــات، وتــســهــم في 
تـــعـــزيـــز الـــتـــســـامـــح والـــتـــعـــايـــش 
بــين الــشــعــوب، والمــحــافــظــة على 
المـــنـــجـــزات الـــحـــضـــاريـــة»، داعــيــاً 
الجامعات ومراكز العلم والفكر 
فــــي الـــســـعـــوديـــة وروســـــيـــــا إلـــى 

مــد جسور التواصل والتعاون 
لــتــعــزيــز لـــغـــة الــــحــــوار الـــهـــادف 
وتعميق نشر المعرفة وتطوير 
الــبــحــوث المــشــتــركــة بــمــا يــخــدم 
الشعبين وشعوب العالم أجمع.

جــــاء ذلــــك فـــي كــلــمــة للملك 
سلمان بن عبد العزيز في الحفل 
الـــــذي أقــامــتــه جــامــعــة مــوســكــو 
الــحــكــومــيــة لــلــعــلاقــات الــدولــيــة 
احتفاءً بضيف بلادها الكبير، 
والــــــذي شــهــد تــســلــيــمــه شــهــادة 
الدكتوراه الفخرية تقديراً لدوره 
في خدمة السلام والاستقرار في 

الفاعل في تنمية  العالم ودوره 
العلاقات «السعودية - الروسية 

وتعزيزها».
وأعــــــــرب المــــلــــك ســـلـــمـــان فــي 
كـــلـــمـــتـــه عـــــن ســــعــــادتــــه بــقــبــولــه 
شــــهــــادة الــــدكــــتــــوراه مــــن صـــرح 
علمي، قال عنه إنه يمثل بسجله 
المــمــيــز مـــنـــارة عــلــمــيــة مــشــرقــة، 
معرباً عن شكره وتقديره لمعهد 
مــوســكــو الــحــكــومــي لــلــعــلاقــات 
الـــدولـــيـــة، مــشــيــراً إلـــى ســعــادتــه 
بــالــحــضــور «وســـط هـــذا الجمع 
المميز من أهل العلم والمعرفة في 

هذا الصرح العلمي في روسيا 
الـــتـــي يـــقـــدم شــعــبــهــا إســهــامــات 
مـــــهـــــمـــــة فــــــــي مــــــيــــــاديــــــن الــــعــــلــــم 
والمــعــرفــة وفــي تطور الحضارة 

الإنسانية».
وأشــــــــــــاد خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين باعتزاز وفخر بتراث 
الأمــــــــة الـــعـــربـــيـــة والإســــلامــــيــــة، 
الـــتـــاريـــخ  الــــتــــي قــــــال عـــنـــهـــا إن 
يشهد بإسهاماتها في مسيرة 
الحضارة الإنسانية في ميادين 
الــــعــــلــــوم المــــخــــتــــلــــفــــة، ودورهـــــــــا 
بوصفها حلقة وصــل رئيسية 

في العلاقات الدولية بين شعوب 
العالم وثقافاته.

وأشـــــار الــعــاهــل الــســعــودي 
إلـــــى أن بــــــلاده تـــولـــي اهــتــمــامــاً 
كبيراً بإيجاد جيل جديد يسهم 
فـــي بــنــاء الــحــضــارة الإنــســانــيــة 
ومواجهة التحديات المعاصرة، 
بــالــعــلــم  مـــــؤكـــــداً أن الاهـــــتـــــمـــــام 
والابــــتــــكــــار، والـــتـــطـــور الــتــقــنــي، 
وتـــطـــويـــر الــــكــــفــــاءات الــبــشــريــة، 

يمثل ركيزة مهمة للتنمية.
مــن جــانــبــهــا، أعــربــت أولــغــا 
فـــاســـيـــلـــيـــفـــا وزيــــــــــــرة الـــتـــعـــلـــيـــم 

والـــعـــلـــوم الـــروســـيـــة عـــن اعـــتـــزاز 
الجامعة بتشريف الملك سلمان 
بن عبد العزيز وحــضــوره حفل 
الجامعة، مؤكدة أن هذه الزيارة 
الــتــاريــخــيــة لــروســيــا الاتــحــاديــة 
ستسهم في التقارب بين البلدين 
وتــــنــــمــــيــــة مـــــــســـــــارات الــــتــــعــــاون 
بينهما، منوهة باهتمام المملكة 
البالغ بتنمية التعليم والأبحاث 

العلمية والصحة.
من جانبه، رحب البروفسور 
آنـــــاتـــــولـــــي تــــــوركــــــانــــــوف مـــديـــر 
جــــامــــعــــة مــــوســــكــــو الـــحـــكـــومـــيـــة 

فـــي كلمته،  الـــدولـــيـــة  لــلــعــلاقــات 
بــخــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين في 
رحاب الجامعة التي تعد رائدة 
الـــــكـــــوادر فــــي وزارة  فــــي إعـــــــداد 
الـــخـــارجـــيـــة والـــبـــلـــدان الأخـــــرى، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى اهـــتـــمـــام الــجــامــعــة 
الـــعـــربـــيـــة، وأن مــكــتــبــة  بـــالـــلـــغـــة 
الجامعة تحتوي على مجموعة 
من المطبوعات العربية، قبل أن 
يعلن قرار الجامعة بمنح خادم 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين شــــهــــادة 

الدكتوراه الفخرية.
تــــــقــــــدم مـــســـتـــقـــبـــلـــي خـــــــادم 

الحرمين الشريفين لدى وصوله 
إلى مقر الجامعة، وزيرة التعليم 
والـــــعـــــلـــــوم الــــــروســــــيــــــة، ومــــديــــر 
جــــامــــعــــة مــــوســــكــــو الـــحـــكـــومـــيـــة 
للعلاقات الدولية، وبعد أن أخذ 
المــلــك سلمان مكانه فــي المنصة 
الرئيسية عزف السلام الأكاديمي 

لمؤسسة التعليم العالي.
حضر حفل الجامعة، الوفد 
السعودي المرافق لخادم الحرمين 
الشريفين، إضافة إلى المسؤولين 
والأكــاديــمــيــين الـــروس وأعــضــاء 

هيئة التدريس بالجامعة. 

الملك سلمان ملوحاً بيده للحضور بعد تسلمه شهادة الدكتوراه الفخرية (تصوير: بندر الجلعود)الملك سلمان يلقي كلمته في حفل الجامعة... فيما يبدو وزيرة التعليم الروسي ومدير جامعة موسكو (تصوير: بندر الجلعود)

 : ASHARQ AL - AWSAT بوغدانوف لـ 
زيارة الملك سلمان موفقة وناجحة بكل المقاييس

موسكو: «الشرق الأوسط»

أعرب ميخائيل بوغدانوف، 
نائب وزيــر الخارجية الروسي 
ومــبــعــوث الــرئــيــس إلـــى الــشــرق 
الأوســط، عن ارتياح بــلاده إلى 
نــتــائــج الــقــمــة الـــتـــي عـــقـــدت في 
الــكــرمــلــين بـــين خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الـــعـــزيـــز والــــرئــــيــــس فــلاديــمــيــر 

بوتين.
«الشرق  لـ وقــال بــوغــدانــوف 
الأوسط»: «كانت الزيارة موفقة 
وناجحة بكل المقاييس؛ إذ أكدت 
وجود إرادة سياسية جادة لدى 
الطرفين في الارتقاء بالعلاقات 
إلـــــى مـــســـتـــوى جــــديــــد، ويــمــكــن 

القول إنها تشكل قاعدة صلبة 
لتعميق التعاون وتوسيعه».

وأضاف: «عكست المحادثات 
قــنــاعــة الــبــلــديــن بـــوجـــود آفـــاق 
رحــــبــــة لـــلـــتـــعـــاون وفــــــي حـــقـــول 
مختلفة، وأكــــدت وجـــود فــرص 
لـــــزيـــــادة الاســـتـــثـــمـــار وتــعــمــيــق 
الـــــــحـــــــوار. فــــمــــن الـــــتـــــعـــــاون فــي 
ميدان النفط إلى زيادة التبادل 
الــــتــــجــــاري، واســـتـــكـــشـــاف آفــــاق 
جــــديــــدة لـــلاســـتـــثـــمـــار، وتـــبـــادل 
الـــخـــبـــرات، وصـــــولاً إلـــى تعزيز 
الــتــعــاون فــي مكافحة الإرهـــاب 
والاتــفــاقــات المتعلقة بالتسلح، 
كــلــهــا مــــجــــالات مــفــتــوحــة عــلــى 

المستقبل».
مــن  أن  بــــوغــــدانــــوف  ورأى 

الطبيعي أن ينعكس التحسن 
فـــــــي الــــــعــــــلاقــــــات الــــــروســــــيــــــة - 
السعودية على أجــواء مناقشة 
الــــحــــلــــول المــــقــــتــــرحــــة لــــلأزمــــات 

القائمة في الشرق الأوسط.
وقــــال مــســؤول روســــي آخــر 
«الشرق الأوسط» إن موضوع  لـ
أهــمــيــة تــحــســين الـــعـــلاقـــات مع 
السعودية «كان دائماً مطروحاً 
عـــلـــى جـــــــدول أعــــمــــال أصـــحـــاب 
القرار في روسيا؛ نظراً لأهمية 
هـــــذا الــــبــــلــــد»، كـــاشـــفـــاً أن أكــثــر 
مــــن شـــــدد عـــلـــى ذلـــــك وأول مــن 
نصح به رئيس الوزراء الراحل 
يـــفـــغـــيـــنـــي بـــــريـــــمـــــاكـــــوف الــــــذي 
يعتبر «الروسي الأوسع معرفة 

بالشرق الأوسط وتوازناته».

جامعة موسكو للعلاقات الدولية 
معهد متميز استحق لقب «هارفارد روسيا»

لندن: «الشرق الأوسط»

جــــامــــعــــة مــــوســــكــــو لـــلـــعـــلاقـــات 
الدولية، التي منحت خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الـــعـــزيـــز، أمـــــس، درجـــــة الـــدكـــتـــوراه 
الــــفــــخــــريــــة، مـــعـــهـــد تـــعـــلـــيـــم عـــالمـــي 
روســــي ذو ســمــعــة عــالمــيــة مــرمــوقــة 
فــــي مــــجــــالات الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة 
والــــعــــلاقــــات الـــدولـــيـــة والاقـــتـــصـــاد 
والتجارة الدولية والإعــلام، تديره 
فــــــي روســــيــــا  الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة 

الاتحادية.
أسست الجامعة في العاصمة 
الــروســيــة يــوم ١٤ أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) عام ١٩٤٤، وتضم حالياً ١٨ 
مجالاً للتخصص. وهــي تعد على 

نطاق واســع «جامعة النخبة» في 
روســــيــــا، بــــل إن وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي الأســبــق هنري كيسنجر 
«هــارفــارد روســيــا» تيمناً  بـــ لقبها 
الــرائــدة التي  بالجامعة الأميركية 

تخرّج فيها.
وحــقــاً، درس وتــخــرج فــي هــذه 
الجامعة كوكبة من كبار الشخصيات 
السياسية والاقتصادية والفكرية 
فـــــي روســـــيـــــا وأوروبـــــــــــــا والــــعــــالــــم. 
وبــالــنــســبــة لــلــمــســتــوى الأكــاديــمــي 
تحدد هذه الجامعة أعلى العلامات 
المــطــلــوبــة لــلــقــبــول. وبــالــتــالــي، تعدّ 
الأكـــثـــر انــتــقــائــيــة بـــين كـــل المــعــاهــد 
العليا الروسية. وحالياً، يبلغ العدد 
الــوَســطــي لطلبتها سنوياً ثمانية 
آلاف طــالــب مـــن روســـيـــا ومختلف 

أنحاء العالم. 
وفـــي ناحيتين لافــتــتــين تتميز 
هذه الجامعة؛ الناحية الأولى أنها 
تـــتـــصـــدر الـــجـــامـــعـــات الـــعـــالمـــيـــة فــي 
مجال توظيف خريجيها. والناحية 
الثانية التي أهلتها دخــول «كتاب 
غــــيــــنــــيــــس لــــــــلأرقــــــــام الــــقــــيــــاســــيــــة» 
الشهير، لكونها الجامعة العالمية 
التي تدرس موادها بأكبر عدد من 
الـــلـــغـــات، إذ تــغــطــي فـــي دراســاتــهــا 

النظامية المتفرغة ٥٣ لغة.
تتوزع مباني جامعة موسكو 
لـــلـــعـــلاقـــات الــــدولــــيــــة عـــلـــى حــرمــين 
جــامــعــيــين، وتـــضـــم ثــمــانــي كــلــيــات 

وثلاثة مراكز أبحاث.
ومنذ تأسيسها خرّجت جامعة 
موسكو الحكومية أكثر من ٤٠ ألف 

الــتــخــصــصــات،  طــالــب مــن مختلف 
بينهم أكثر من ٥٥٠٠ طالب أجنبي. 
وفــــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي يـــــدرس على 
الــتــابــعــة لجامعة  الــكــلــيــات  مــقــاعــد 
«معهد موسكو الحكومي للعلاقات 
الدولية» أكثر من ٦٥٠٠ طالب، من 
نحو ٧٠ كياناً في الاتحاد الروسي، 
وقرابة ٦٧ دولة أجنبية، وأما على 
صـــعـــيـــد الــــخــــريــــجــــين فــــبــــين أشـــهـــر 
خريجي الجامعة: رئيس جمهورية 
أذربــيــجــان إلــهــام علييف، والمــديــرة 
اليونيسكو إيرينا  العامة لمنظمة 
بوكوفا، ووزير الخارجية الروسي 
ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف، ومـــيـــروســـلاف 
ليشاك وزيـــر خــارجــيــة سلوفاكيا، 
ومـــــاروش شيفيتشوفيتش نائب 

رئيس المفوضية الأوروبية.

ديمتريف: قيمة الاستثمارات
 السعودية ـ الروسية بلغت ١٠ مليارات دولار

موسكو: «الشرق الأوسط» 

كشف كيريل ديمتريف، رئيس صندوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــروســـيـــة، أن مــائــتــي شــركــة 
روســـيـــة - ســـعـــوديـــة كـــانـــت فـــي الاتــفــاقــيــات 
المشتركة بين الشركات لإنتاج الأسمدة كشركة 
مدن التي وقعت على اتفاقيات خلال المنتدى 
السعودي الروسي الأول، مشيرا إلى أن قيمة 
الاستثمارات بين البلدين بلغت ١٠ مليارات 

دولار.
وأعـــــرب رئــيــس صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات 
الـــــروســـــيـــــة، خـــــــلال لــــقــــائــــه مـــــع الإعــــلامــــيــــين 
السعوديين بفندق الريتزكارلتون، أول من 
أمس في موسكو، عن شكره لخادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وللأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــــي الــعــهــد الــســعــودي، 
الــعــلاقــات  لجهودهما فــي تحسين وتــطــويــر 
مع روسيا الاتحادية، مؤكدا أن زيــارة الملك 
سلمان الحالية إلى روسيا تكللت بالنجاح 

الكبير.
وأضاف ديمتريف، أن «لقاء الملك سلمان 
بن عبد العزيز مع الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين كان إيجابياً، وناقش عددا من القضايا 
والمسائل التي تهم المملكة وروسيا والمنطقة 
الإقــلــيــمــيــة، ونـــرغـــب أن نــــرى الاســـتـــقـــرار في 
الشرق الأوســط وكذلك التعاون الاقتصادي 
والاستثماري يزيد بيننا، كما جرى الاتفاق 
على عدد من الاتفاقيات المهمة مثل التعاون 

العسكري وعدد من القضايا الأخرى».
ونـــــوه كــيــريــل ديــمــتــريــف بـــــدور الأمــيــر 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز وقيامه قبل 
عامين بدعم العلاقات بين المملكة وروسيا، 
مؤكدا أن ما قدمه من خطوات حاسمة أدت 
للتوصل إلى العديد من الاتفاقيات في مجال 

التطور والاستثمار.
وأضـــاف رئــيــس صــنــدوق الاستثمارات 
الروسية: «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
فـــي عـــام ٢٠١٥ عــنــدمــا زار روســـيـــا، ونــاقــش 
الـــجـــانـــبـــان خـــلالـــهـــا مـــســـتـــوى الـــتـــعـــاون بــين 
البلدين، وحينها لم تكن هناك أي استثمارات 

سعودية روسية، ما عدا القليل من الشركات، 
ولكن عددا كبيرا من الاتفاقيات بدأت تقريبا 
تتجاوز نقطة الصفر بعد زيارة الأمير محمد 
بــن ولــقــائــه الــرئــيــس بــوتــين لــبــحــث اســتــقــرار 

أوضاع سوق النفط».
وتــحــدث رئــيــس صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
الـــروســـيـــة المـــبـــاشـــرة عـــن الاســـتـــثـــمـــارات بين 
إلــى أن  البلدين ومنتدى الاستثمار، مشيرا 
قيمة الاستثمارات بلغت حاليا ١٠ مليارات 
المــشــروعــات لها مزايا  دولار، مبينا أن هــذه 
إيــجــابــيــة كــبــيــرة. وأضــــاف: «نــحــن أعــلــنــا عن 
سوق في مجال الطاقة والصندوق الآخر في 

مجال التكنولوجيا».
الـــصـــنـــدوق يسمح  وبــــين ديــمــتــريــف أن 
لشركات الخدمات الدولية للعمل مع شركة 
أرامكو السعودية، والحصول على الاستثمار 
والاســتــثــمــارات المــشــتــركــة، لافــتــا الــنــظــر إلــى 
أن عـــددا مــن الــشــركــات الــروســيــة مــثــل شركة 
«سيبو» التي تنتج المواد البترولية وشركة 
«غـــــــاز» الـــتـــي تـــقـــوم عـــلـــى مـــشـــروعـــات الـــغـــاز 
الصناعي الروسي أعلنت عن خطط للعمل في 
السعودية، مبينا أن «رؤية المملكة ٢٠٣٠» لها 
اهتمام كبير في قطاعات المملكة من ناحية 
الاستثمار والاقتصاد لكي ينمو بشكل كبير، 

ونحن سعيدون بها.
وأبــدى ديمتريف ترحيبه بالاتفاقيات 
المــهــمــة الأخــــــرى الـــتـــي تـــم الإعــــــلان عــنــهــا في 
المجالين التقني والــعــســكــري، وأضـــاف: «أنــا 
واثـــق بــأنــنــا ســنــقــوم بــالاســتــمــرار فــي مجال 
الــطــاقــة والــجــهــود المــبــذولــة لاســتــقــرار سعر 

النفط».
وأشـــــار رئــيــس صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات 
الروسية إلى إعجاب رجال الأعمال في روسيا 
بوجود وفد من رجال الأعمال السعودي في 
بلاده. وأضاف: «لقد عملنا من الصباح إلى 
المساء في روسيا مع الوزراء ورجال الأعمال 
إلــى أن لقاء  الــطــرفــين»، مشيرا  للتعاون بــين 
الــوزراء  خــادم الحرمين الشريفين مع رئيس 
الــروســي ديــمــتــري ميدفيديف كـــان ناجحا، 
وتم فيه الاتفاق على تسريع الخطوات لتنفيذ 

الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

الصفقات العسكرية مع روسيا... استراتيجية بعيدة المدى للسعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

وصــف خبراء عسكريون ومحللون 
ســـيـــاســـيـــون، الــصــفــقــات الــعــســكــريــة بين 
السعودية وروســيــا، بأنها صفقات ذات 
بعد استراتيجي، تساهم في نقل التقنية 
والــتــكــنــولــوجــيــا الـــروســـيـــة إلــــى المــمــلــكــة، 
ــع 

ّ
وتــــحــــول الــــريــــاض إلـــــى مــنــتــج ومــصــن

ومصدّر للتقانة والصناعات العسكرية، 
وتمكنها من امتلاك وتوطين الصناعات 

العسكرية المتطورة على أحدث طراز.
مـــن جــهــتــه، قــــال الــخــبــيــر الــعــســكــري 
والمـــحـــلـــل الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــعــمــيــد حسن 
«الشرق الأوسط»،  الشهري، في اتصال لـ
إن الـــــدول الــكــبــرى ومــــن بــيــنــهــا روســـيـــا، 
أدركـــت أن السعودية، تمثل صمام أمــان 
لمــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط، كـــونـــهـــا قــبــلــة 
المسلمين وعضواً في مجموعة العشرين، 
مثلها مثل الاتحاد الروسي، ومنوهاً بأن 
ثقة الــقــيــادة الــروســيــة هــي الــتــي دفعتها 
للطلب من المملكة بأن تكون شريكة لها، 
في هذه الصفقة العسكرية الاستراتيجية، 

مــشــيــراً إلــــى أن الــســعــوديــة اتــجــهــت إلــى 
استراتيجية بشروط أكثر أماناً وفعالية، 
تحقق رؤيــتــهــا ٢٠٣٠ وبــرنــامــج التحول 

الوطني في ٢٠٢٠.
الـــعـــلاقـــة  إلـــــــى أن  الــــشــــهــــري  ولــــفــــت 
السعودية - الروسية، تتجه إلى الارتقاء 
إلــــى مــســتــوى الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة، 
وتساهم في رفع معدل الاقتصاد، ونقل 
الــتــقــنــيــة والــتــكــنــولــوجــيــا الـــروســـيـــة إلــى 
الــريــاض مــن مستهلك  المــمــلــكــة، لتتحول 
ـــع ومــــصــــدّر لــلــتــقــانــة 

ّ
إلـــــى مــنــتــج ومـــصـــن

إلــى أنه  والــصــنــاعــات العسكرية، مشيراً 
بعد عــام ٢٠٣٠، ستتمكن السعودية من 
الــصــنــاعــات العسكرية  امــتــلاك وتــوطــين 

المتطورة على أحدث طراز.
الـــــشـــــهـــــري، إن «الــــصــــفــــقــــات  وقـــــــــال 
الـــعـــســـكـــريـــة بــــين الـــســـعـــوديـــة وروســــيــــا، 
صــفــقــات ذات بــعــد اســتــراتــيــجــي، منوها 
بأنها وإن كــانــت صغيرة فــي الحجم إلا 
أنـــهـــا تــحــمــل مــــدلــــولات كـــبـــيـــرة، نــوعــيــاً، 
والأكثر تطوراً في العالم، في الوقت الذي 
وافــقــت فــيــه أمــيــركــا، عــلــى بــيــع نــظــام ثــاد 

الصاروخي للسعودية في صفقة بنحو 
١٥ مليار دولار».

وأضـــــاف: «المــمــلــكــة دولــــة شــبــه قــارة 
تـــحـــتـــاج إلــــــى تــــأمــــين حــــــدودهــــــا الـــبـــريـــة 
والـــجـــويـــة والــبــحــريــة، مـــن خــــلال امــتــلاك 
قدرات دفاع جوي، وراجمات الصواريخ، 
والــقــنــابــل، والــدفــاعــات الــجــويــة للطيران 
المنخفض، لقيادة عمل عسكري تكتيكي، 
وهــي تؤصل للقاعدة الغربية باختلاف 
قليل فــي الــنــظــريــة الــشــرقــيــة، بــمــا يسمى 
قاعدة حرق أرض المعركة أو طي السجاد».

وأوضــــــــح الــــشــــهــــري، أنـــــه مـــثـــل هـــذه 
الإضــــافــــة الـــنـــوعـــيـــة لـــلـــقـــوات الــســعــوديــة 
المــســلــحــة، ســتــعــود بــالاســتــقــرار والأمــــن، 
ليس فقط على المستوى الإقليمي وإنما 
الـــدولـــي أيـــضـــاً، وهــــي مـــصـــدر أمـــــان ضد 
المــهــددات التي تلّوح بها بعض الجهات 
العدائية بين الفينة والأخــرى، خاصة أن 
السعودية تمتلك مقومات أهمها الحرمان 

الشريفان.
ونــوه بــأن المنطقة تتعرض لتهديد 
إيراني واضح وسريع، وتعمل على نفث 

سمومها في كل المنطقة العربية، في كل من 
العراق وسوريا وليبيا ومصر والسودان 
البحرين والمــمــلــكــة، وكـــادت تقضي على 
اليمن، لولا انطلاق عاصفة الحزم، ويقظة 
القيادة السعودية للمشروع الإيراني الذي 

لن تسمح له بأن يتحقق.
مــن جــهــتــه، قـــال الأكــاديــمــي والمحلل 
السياسي السعودي، الدكتور خليل بن 
عبد الله آل الخليل عضو مجلس الشورى 
«الـــشـــرق  ســـابـــقـــاً، فــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي لــــ
الأوســط»، إن زيــارة الملك سلمان بن عبد 
إلــى روســيــا الاتــحــاديــة، اكتسبت  العزيز 
مكانة تاريخية؛ لما حققته من نتائج ذات 
تأثير على السياسة الإقليمية والدولية، 
منوهاً بأنها الزيارة الأولى لملك سعودي، 
وتـــمـــيـــزت بــشــمــول الاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــي تم 
توقيعها على عدد من المجالات الحيوية، 

ومن أهمها المجال العسكري.
وأضاف آل الخليل: «قريباً ستصبح 
منظومة صواريخ s ٤٠٠ الدفاعية ضمن 
أســـلـــحـــة المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
وتــصــبــح روســـيـــا شــريــكــة فـــي التصنيع 

الـــذي يسعى تحت  الــســعــودي  العسكري 
إشــراف الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
نــائــب رئــيــس مجلس  العزيز ولــي العهد 
الـــــوزراء وزيـــر الـــدفـــاع، والمــهــنــدس لــرؤيــة 
إلــى توطين الصناعات  ٣٠٣٠ الطموحة، 

العسكرية المتقدمة».
إلـــى أن الاتــفــاقــيــات تضمنت  ولــفــت 
تــــــأمــــــين مـــــــعـــــــدات عــــســــكــــريــــة مـــــتـــــطـــــورة، 
والاســــتــــفــــادة مــــن الــــخــــبــــرات الــعــســكــريــة 
الروسية لإعــداد جيوش سعودية قوية، 
تمتلك الكفاءة البشرية والخبرات، وتملك 
أفضل أنواع الأسلحة في العالم، في تنوع 

إيجابي مدروس.
فـــإن  الـــخـــلـــيـــل: «دون شــــك  وقــــــال آل 
الــــزيــــارة الــتــاريــخــيــة لــلــمــلــك ســلــمــان إلــى 
روســــيــــا الاتــــحــــاديــــة، نــجــحــت وتــمــيــزت 
الـــقـــرار الــســعــودي، وتهيئة  بــاســتــقــلالــيــة 
المملكة باعتبارها قــوة إقليمية للحفاظ 
على مكتسباتها الحضارية، وللحفاظ 
عـــلـــى أمـــنـــهـــا وأمـــــــن الـــخـــلـــيـــج، وصـــيـــانـــة 
الــتــدخــلات والفوضى،  الأمــن العربي مــن 
ولمواجهة كل ألوان الإرهاب وتنظيماته».

زيارة الملك سلمان لروسيا

مسؤول روسي: زيارة الملك سلمان أثمرت ٤ مسارات لصنع الاستقرار بالمنطقة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كشف أندريه باكلانوف، المستشار 
الــفــيــدرالــي  الــســيــاســي الأعــلــى للمجلس 
والــبــرلمــان لروسيا الاتــحــاديــة، أن زيــارة 
الـــعـــاهـــل الــــســــعــــودي المــــلــــك ســـلـــمـــان بــن 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز لـــــبـــــلاده أثـــــمـــــرت خــريــطــة 
طــريــق تــشــتــمــل عــلــى ٤ مـــســـارات لصنع 
الاســتــقــرار بالمنطقة، وتعزيز العلاقات 
الــريــاض وموسكو،  الاستراتيجية بــين 
ســيــاســيــا واقـــتـــصـــاديـــا وأمـــنـــيـــا، وأنــهــا 
ستنعكس إيــجــابــا عــلــى الأمـــن والــســلام 
إقــلــيــمــيــا ودولــــيــــا. يــتــمــثــل المـــســـار الأول 
فـــي اســتــقــرار الــعــلاقــات الاســتــراتــيــجــيــة 
الروسية السعودية على صعيد إنتاج 

وتسويق النفط.
وثــــانــــيــــا، تـــوفـــيـــر الـــــقـــــدرة الــكــبــيــرة 
على محاربة النفوذ المتباين ومعالجة 
المـــــواقـــــف الـــســـلـــبـــيـــة بــــل مـــحـــوهـــا بــشــكــل 
نهائي، وتحويلها إلى مواقف إيجابية 
متقاربة تجاه القضايا الجيوسياسية 
والاقــــتــــصــــاديــــة المـــلـــحـــة المـــخـــتـــلـــفـــة عــلــى 
الــشــرق الأوســــط، ســواء  مستوى منطقة 
على مستوى الاقتصاد واستقرار الطاقة، 
أو على مستوى الاضطرابات والنزاعات 

والحروب في المنطقة، على حدّ تعبيره.
وأشـــــــار بــــاكــــلانــــوف، إلـــــى أن الأمــــر 
الثالث هو التفاهم الثنائي الذي وصفه 
بالعميق للوصول إلى تفاهمات صنعت 
تقاربا لخلق علاقات استراتيجية واسعة 
النطاق، من بينها ميدان الثقافة، حيث إن 

هذه الأيام شهدت حضورا كبيرا لتعاون 
مختلف من قبل المتخصصين في صناعة 
الــثــقــافــة والــســيــنــمــا والـــفـــن والمــوســيــقــى 
والتلفزيون الروسي، وأخذت في الاعتبار 
جميع الاقتراحات والأفكار لدى الطرف 
بــإنــتــاج الأفــلام  الــســعــودي، فيما يتعلق 
التاريخية والفنية التي تؤسس لعلاقة 

ثنائية جديدة مختلفة.
فضلا عن ذلك - والحديث للمسؤول 
الـــــروســـــي - فـــتـــح نــــافــــذة جــــديــــد تــحــمــل 
بــشــريــات الثقافة الإســلامــيــة لتربط بين 
مسلمي روسيا الاتحادية مع إخوانهم 
في السعودية، وعبرها إلى بقية شعوب 
الــعــالــم الإســـلامـــي، حــيــث أن هــنــاك أكــثــر 
من ٢٥ مليون نسمة من المسلمين الذين 
يعيشون في روسيا الاتحادية منذ قرون، 

إلــى أن الرئيس فلاديمير بوتين  مشيرا 
ذكــر أكثر مــن مــرة أنــه يعتبر أن الإســلام 
جزء أصيل في الثقافة الروحية والدينية 
فـــي المــجــتــمــع الـــروســـي، مــبــيــنــا أن هــنــاك 
تواصلا مستمرا بين المعنيين في البلدين 

بهذا الصدد.
ونوه المستشار السياسي للمجلس 
الفيدرالي الروسي، بالتعاون بين البلدين 
في هذا المجال فيما يتعلق بأداء مناسك 
الحج والعمرة، وهناك جهود جبارة تبذل 
الــتــســهــيــلات للحجاج  تــقــديــم  فــي سبيل 
الـــروس، فضلا عــن الــخــدمــات التي تقدم 
في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة والمدينة 
المنورة لكل المسلمين في موسمي الحج 

والعمرة.
ويــرى أن من الأمــور المهمة في هذه 

الزيارة حرص كل من موسكو والرياض 
على صنع حــالــة مستقرة مــن العلاقات 
بين الطرفين، بخلاف ما كان عليه الوضع 
فــي الأعـــوام الماضية، وأن هــذا الأمــر كان 
صعبا، ولكن هناك إرادة سياسية عليا 
على مستوى قيادتي البلدين على تنفيذه 
وتحقيقه تدريجيا حتى يبلغ ذروته في 

أقرب مدى زمني في المستقبل القريب.
وقـــــال بـــاكـــلانـــوف: «ســـيـــكـــون هــنــاك 
تعاون في الصناعات العسكرية بجانب 
النفط، وسيكون هناك توافق أو تقارب 
في المواقف السياسية في المحافل الدولية 
حيال القضايا التي تشغل منطقة الشرق 
الأوســـط، لمعالجة الأزمـــات وصنع الأمن 
والاســتــقــرار السياسي والاقــتــصــادي في 

المنطقة».
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زيارة الملك سلمان لروسيا

الشعب الروسي عاش ليلة سينمائية سعودية

تأسيس مكتب إعلامي للرياض في موسكو

موسكو: «الشرق الأوسط» 

أعــــلــــن الــــدكــــتــــور عـــــــواد الــــعــــواد 
وزيـــــر الــثــقــافــة والإعــــــلام الــســعــودي 
عن تأسيس مكتب إعلامي سعودي 
ـــــــى مـــزيـــد  فــــــي مــــوســــكــــو، يـــــهـــــدف إل
مـــن الـــتـــواصـــل والـــتـــبـــادل الــثــقــافــي، 
وتعميق أواصــر العلاقات والحوار 
بــين البلدين، جــاء ذلــك ضمن زيــارة 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بن عبد العزيز إلى روسيا.
وســيــعــمــل المــكــتــب عــلــى تــعــزيــز 
المشاركة المجتمعية، وطرح كثير من 
المــنــاقــشــات الأكــاديــمــيــة، إضــافــة إلى 
تقديم نماذج من الثقافة السعودية 
كالمعارض الفنية، وأنماط التفاعل 
بـــين المــجــتــمــعــات، وتـــوســـيـــع مــجــال 
الــــبــــحــــوث، والــــتــــعــــاون المـــوســـيـــقـــي، 
إضافة إلى تعزيز التبادل الإعلامي 
والـــثـــقـــافـــي والـــتـــواصـــل مـــع ثــقــافــات 

الشعوب ومراكز الأبحاث في الدول 
المضيفة.

اللغة،  وسيكون المكتب، ثنائي 
وجسراً للغة العربية إلى العالم، وفي 
الوقت ذاتــه يتواصل مع الجماهير 
بــلــغــة الـــبـــلـــد المـــضـــيـــف. وســيــفــتــتــح 
المكتب الإعــلامــي في موسكو نهاية 

يناير (كانون الثاني) المقبل.
على صعيد آخر،  قضى الشعب 
الــروســي ليلة أول مــن أمــس لحظات 
ممتعة في مشاهدة ٣ أفلام سعودية 
عـــرضـــت ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات الأســـبـــوع 
الـــثـــقـــافـــي الــــســــعــــودي فـــــي روســــيــــا، 
الــذي نظمته وزارة الثقافة والإعــلام 
بــالــتــزامــن مــع زيــــارة خـــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 

إلى روسيا الاتحادية.
وشـــاهـــد الــجــمــيــع وســــط أجــــواء 
بــــــــاردة ومـــمـــطـــرة غـــمـــرت الــعــاصــمــة 
الــروســيــة مــوســكــو، عــــروض ٣ أفــلام 

هــي: فيلم «شــكــوى» للمخرجة هناء 
العمير، وفيلم «المــغــادرون» للمخرج 
عبد العزيز الشلاحي، وفيلم «فضيلة 
أن تكون لا أحد» للمخرج بدر الحمود.

وقـــدمـــت الأفـــــلام الــثــلاثــة الــواقــع 
الــســعــودي، وما  الحقيقي للمجتمع 
يــتــمــتــع بــــه مــــن ســـمـــاحـــة فــــي الـــديـــن، 
وتنوع ثقافي، وتقدم حضاري، حيث 
تناولت أفكاراً إنسانية تدعو للسلام 
الذي دعا إليه ديننا الإسلامي السمح، 
وتفخر به السعودية من خلال خدمة 

الحرمين الشريفين، والمسلمين.
كــــمــــا قـــــدمـــــت الأفـــــــــــلام مـــشـــاهـــد 
أخرى أبرزت واقع المواطن السعودي 
فــي الــحــيــاة الــيــومــيــة، وشــراكــتــه في 
مجالات التنمية في المجتمع بأسلوب 
درامــي يظهر الحقيقة التي تخفيها 
بعض وسائل الإعلام المغرضة عنه.

واخـــتـــتـــمـــت الـــــعـــــروض الــثــلاثــة 
بــــجــــلــــســــة نـــــقـــــديـــــة قـــــدمـــــهـــــا الــــنــــاقــــد 

الـــدكـــتـــور فــهــد اليحيا  الــســيــنــمــائــي 
بـــحـــضـــور المـــخـــرجـــين عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الشلاحي، وهناء العمير، تناول فيها 
طــبــيــعــة هــــذه الأفــــــلام، ومــضــمــونــهــا 
الــــفــــكــــري والــــجــــمــــالــــي، مــســتــعــرضــاً 
تجربة صناعة هذه الأفلام وظروف 

إنتاجها.
وشــــهــــدت الـــجـــلـــســـة مــــداخــــلات 
كــــثــــيــــرة مــــــن المـــــشـــــاهـــــديـــــن الــــــــروس 
عبروا فيها عن إعجابهم بالأعمال 
المعروضة، وقدموا قراءاتهم النقدية 

عنها.
وتــأتــي ليلة الأفـــلام السعودية 
ضمن برنامج ثقافي شامل نظمته 
فـــي مــركــز  الــثــقــافــة والإعـــــــلام  وزارة 
نيومانيج للمعارض وسط موسكو، 
واشتمل على معرض للفن السعودي 
الــحــديــث، ونــــدوة فــكــريــة، وعـــروض 
فلكلورية شعبية، ومقاطع موسيقية 

وطنية.

حضور روسي كثيف لمشاهدة الأفلام السعودية التي عرضت في موسكو أمس (واس)

استقبل رئيس بشكيريا ومفتي مسلمي روسيا في موسكو

الملك سلمان يؤكد أهمية الحوار بين الأديان لمكافحة الغلو والتطرف

موسكو: «الشرق الأوسط»

أكد خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
أهـــمـــيـــة الـــعـــمـــل عـــلـــى الـــتـــواصـــل 
والـــــــحـــــــوار بــــــين أتــــــبــــــاع الأديـــــــــان 
والــــثــــقــــافــــات المـــخـــتـــلـــفـــة لــتــعــزيــز 
مبادئ التسامح، ومكافحة الغلو 

والتطرف وتحقيق الأمن والسلم 
الدوليين، وذلك خلال استقباله في 
مقر إقامته بالعاصمة الروسية 
موسكو أمس، الشيخ طلعت تاج 
الدين المفتي الأعلى رئيس الإدارة 
الدينية المركزية لمسلمي روسيا، 
يرافقه عدد من أبرز الشخصيات 

الإسلامية في موسكو.

مــــن جـــهـــتـــهـــم، أعــــــرب المــفــتــي 
الأعــلــى ومــرافــقــوه عــن سعادتهم 
الــحــرمــين الشريفين  بــلــقــاء خـــادم 
خلال زيارته التاريخية لروسيا 
الاتحادية. وأشاروا إلى حرصهم 
عـــــلـــــى نـــــشـــــر ثـــــقـــــافـــــة الاعــــــــتــــــــدال 
والـــتـــســـامـــح ومــكــافــحــة الإرهـــــاب 
والــــتــــطــــرف بــــين مــخــتــلــف أتـــبـــاع 

الأديان والثقافات.
كما استقبل الملك سلمان بن 
عبد العزيز، في وقت سابق أمس 
إقــامــتــه، رئــيــس جمهورية  بــمــقــر 
بشكيريا رستم خاميتوف، وجرى 
خـــــــلال الاســــتــــقــــبــــال اســــتــــعــــراض 
الـــعـــلاقـــات وأوجـــــــه الـــتـــعـــاون فــي 

مختلف المجالات.

حـــــضـــــر الاســـــتـــــقـــــبـــــالـــــين مـــن 
الــــجــــانــــب الــــســــعــــودي، الـــدكـــتـــور 
مـــســـاعـــد الـــعـــيـــبـــان وزيــــــر الـــدولـــة 
عضو مجلس الوزراء، والدكتور 
إبـــراهـــيـــم الــعــســاف وزيــــر الــدولــة 
عضو مجلس الوزراء، والدكتور 
الــــــقــــــصــــــبــــــي وزيــــــــــــــــر الـــــــتـــــــجـــــــارة 
والاســــتــــثــــمــــار، والمــــهــــنــــدس عــبــد 

الــرحــمــن الــفــضــلــي وزيـــــر الــبــيــئــة 
والمياه والــزراعــة، وعــادل الجبير 
وزير الخارجية، والمهندس خالد 
الــطــاقــة والصناعة  الــفــالــح وزيـــر 
والثروة المعدنية، والدكتور عواد 
الـــعـــواد وزيــــر الــثــقــافــة والإعـــــلام، 
وأحــمــد الخطيب رئــيــس مجلس 
الــــســــعــــودي  الـــــصـــــنـــــدوق  إدارة 

للتنمية، وتميم السالم مساعد 
السكرتير الخاص لخادم الحرمين 
الشريفين، وأحمد عسيري نائب 
رئـــيـــس الاســـتـــخـــبـــارات الـــعـــامـــة، 
وعبد الرحمن الرسي سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى روسيا، 
لـــدى المملكة  الـــروســـي  والــســفــيــر 

سيرغي كوزلوف.

كـــــــمـــــــا حـــــــضـــــــر اســــــتــــــقــــــبــــــال 
رئـــيـــس بــشــكــيــريــا، نـــائـــب رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة إريـــــــك مــحــمــديــنــوف، 
ووزيــــــر الــحــكــومــة روســــــلان مير 
ســــــايــــــابــــــوف، ووزيـــــــــــر الــــــزراعــــــة 
إيلشات فيضر حمانوف، ورئيس 
الغرفة التجارية الصناعية أزاد 

فازلييف.

الملك سلمان بن عبد العزيز خلال استقباله رستم خاميتوف رئيس بشكيريا في موسكو أمس (واس)خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله المفتي الأعلى رئيس الإدارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا في موسكو أمس (واس)

تفاؤل روسي بعلاقات مميزة مع السعودية بعد الزيارة الملكية
موسكو: طه عبد الواحد 

يــجــمــع أغـــلـــب الـــخـــبـــراء الــــروس 
ومراكز البحوث والدراسات خلال ما 
رصدوه خلال الأيام الثلاثة الماضية، 
وتــــحــــديــــدا مـــنـــذ بــــــدء زيـــــــــارة خـــــادم 
المــلــك سلمان بن  الحرمين الشريفين 
عــبــد الــعــزيــز إلـــى روســيــا ولــقــائــه مع 
الرئيس فلاديمير بوتين، أن الحدث 
كــان تاريخيا بكل المقاييس، مبدين 
تفاؤلا نحو علاقات ثنائية، معتبرين 
الـــزيـــارة المــلــكــيــة نــقــطــة انـــطـــلاق لتلك 

العلاقات.
وتــــــرى المـــســـتـــشـــرقـــة الـــروســـيـــة، 
يــلــيــنــا ســوبــونــيــنــا، المـــســـتـــشـــارة في 
الـــدراســـات الاستراتيجية في  معهد 
موسكو، أن «الــزيــارة تاريخية، لأنه 
أولا: هـــي الأولــــــى لمــلــك ســـعـــودي في 
تاريخ العلاقات بين البلدين. وثانيا: 
لأن حجم الصفقات والمشاريع كبير 
جــــدا، فــهــذا أيــضــا عــامــل يــؤكــد قيمة 
وأهــــمــــيــــة الـــــــزيـــــــارة». وأضـــــافـــــت فــي 
«الشرق الأوسط»، أن الجانب  حديث لـ
الروسي يشعر بتفاؤل حيال نتائج 
الـــزيـــارة. وقـــالـــت: «الــتــقــيــت أمـــس مع 
كــيــريــل ديــمــيــتــريــف رئــيــس صــنــدوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــروســـيـــة المـــبـــاشـــرة. 

الــروســي متفائل  وشعرت أن الطرف 
جدا، وواثق بأن الاتفاقيات لن تبقى 
حبرا على ورق، وسيبدأ تنفيذها في 

أسرع وقت».
وفــي إجابتها عــن ســـؤال مــا إذا 
كــانــت الـــزيـــارة تــعــنــي كــذلــك اعــتــرافــا 
بــــمــــكــــانــــة ودور ونـــــفـــــوذ  روســـــــيـــــــا 
السعودية في العالم، قالت سوبونينا 
إن «روسيا اعترفت بالدور السعودي 
مـــنـــذ ســــــنــــــوات». وأشــــــــــارت فــــي هـــذا 
الـــســـيـــاق إلــــى الــــزيــــارة الـــتـــي أجـــراهـــا 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين 
إلــى السعودية عــام ٢٠٠٧، لافتة إلى 
أنها كانت حينها ضمن الوفد المرافق، 
ووصفت تلك الزيارة بأنها تاريخية 
أيضا لجهة أنها كانت الأولـــى التي 
يجريها رئيس روسي إلى السعودية.

وقــــالــــت إن «روســـــيـــــا مـــنـــذ ذلـــك 
الوقت تسعى للتعاون مع السعودية 
بـــشـــكـــل أنـــــشـــــط، ومــــنــــذ عــــامــــين بــــدأ 
الــجــانــبــان عــمــلا حــقــيــقــيــا فـــي مــجــال 
أســعــار الــنــفــط، وذلـــك على الــرغــم من 
الـــســـيـــاســـيـــة»، ورأت أن  الـــتـــبـــايـــنـــات 
«زيـــــــارة المـــلـــك ســلــمــان إلــــى مــوســكــو 
جاءت تتويجا لما بذله الجانبان من 
عمل خــلال العامين الماضيين». وفي 
الــخــتــام لــفــتــت الــخــبــيــرة المــســتــشــرقــة 

الـــروســـيـــة إلــــى اتـــفـــاق بـــين الــجــانــبــين 
على العمل معا لحل الأزمة السورية، 
وقــالــت إن «الـــزيـــارة تعطي أمـــلا بــأن 

الأزمة هناك ستنتهي قريباً».
وكــــذلــــك أكـــــد الـــخـــبـــيـــر الـــروســـي 
نيكولاي سوخوف، كبير الباحثين في 
معهد الاستشراق التابع لأكاديمية 
الــزيــارة الملكية  الــروســيــة، أن  العلوم 
حــدث تــاريــخــي، وسيتم استثمارها 
فــــي المـــســـتـــقـــبـــل. وأضــــــــــاف: «نـــتـــوقـــع 
تــحــســنــا لــلــعــلاقــات الــثــنــائــيــة ونــقــلــة 
نوعية للتعاون في شتى المجالات». 
ولـــفـــت إلـــــى أن المـــســـألـــة تــبــقــى رهــنــا 
بتنفيذ الجانبين لكل ما تم توقيعه 

من اتفاقيات ومذكرات.
وأشــــــــار فــــي هــــــذا الــــســــيــــاق إلـــى 
«توافر إرادة سياسية على مستوى 
القيادات العليا في البلدين لتعزيز 
العلاقات»، ورأى أن هــذا عامل غاية 
في الأهمية لدفع عجلة التعاون بين 
البلدين. وقال إن «الجانب السعودي 
بـــشـــكـــل جــــيــــد دور روســـــيـــــا،  يـــفـــهـــم 
وفـــي الــوقــت ذاتـــه الــســعــوديــة مهتمة 
بتنويع الاقتصاد الوطني في إطار 
(رؤيــة ٢٠٣٠) الاستراتيجية»، ورأى 
أن «هذا يشكل عنصر دفع للعلاقات 

الثنائية».

وبين أن «لدى روسيا مصالحها 
أيــضــاً، إن كـــان فــيــمــا يــخــص المــلــفــات 
الــســيــاســيــة مــثــل الـــتـــعـــاون لــتــســويــة 
الأزمة السورية أو في الاقتصادية»، 
مــــشــــيــــرا إلــــــــى الــــتــــحــــمــــس لمــســتــقــبــل 
العلاقات الثنائية، وقال إن «الأوساط 
الــبــحــثــيــة الــعــلــمــيــة شــعــرت بــارتــيــاح 
ونــظــرت بــإيــجــابــيــة لــلــزيــارة. وهــنــاك 
شعور طيب جدا نحو سير العلاقات 
بــــــين الــــجــــانــــبــــين بـــــاتـــــجـــــاه شــكــلــهــا 
الــطــبــيــعــي الــقــائــم عــلــى الــتــعــاون في 
شــتــى المـــجـــالات ولــيــس الــتــنــاقــض»، 
مؤكدا دور المستشرقين في هذا المجال 
«وعلينا كمستشرقين العمل ضمن 
التعاون والتوجه الإيجابي الحالي 

بين البلدين».
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، قــــالــــت الــخــبــيــر 
الــــــروســــــيــــــة، المــــســــتــــشــــرقــــة مــــاريــــانــــا 
بيلنكايا، إن «الــزيــارة شكلت نقطة 
الثنائية، وهي  الــعــلاقــات  تــحــول فــي 
تعني أن العالم العربي اعترف بدور 
روســـيـــا فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، وبـــدأ 
يتعامل معها بصفتها لاعبا جديا، 
يـــكـــون خــصــمــا أو حــلــيــفــا  يــمــكــن أن 
مربحا، حسب الوضع». وعبرت عن 
قــنــاعــتــهــا بــأنــه بــعــد الـــزيـــارة ومـــا تم 
توقيعه خلالها من اتفاقيات كبرى 

«هناك أمام الجانبين الآن عمل كبير، 
ولــــن يــكــون هــنــاك تــحــالــف ســيــاســي 
بالشكل المطلوب دون توافر الأساس 

الاقتصادي المتين».
وقـــالـــت إن «الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــــتــــعــــاون بــين  بــالــقــلــق إزاء  تــشــعــر 
الــــــــريــــــــاض ومـــــوســـــكـــــو فـــــــي مــــجــــال 
الــــصــــنــــاعــــات الــــحــــربــــيــــة، هــــــذا عــلــى 
الـــرغـــم مـــن أن مــســتــويــات الــتــعــاون 

لــيــســت مـــتـــســـاويـــة». وأوضــــحــــت أن 
«حجم الــتــعــاون فــي هــذا المــجــال بين 
روســيــا والــســعــوديــة يبلغ نحو ٣٫٥ 
مــلــيــار دولار، مــقــابــل ١١٠ مــلــيــارات 
دولار حجم التعاون في الصناعات 
العسكرية بين الرياض وواشنطن»، 
ولــفــتــت إلـــى أنـــه «ورغــــم هـــذا الحجم 
الصغير مــن الــتــعــاون مــع الــريــاض، 
فــــإنــــه ســيــشــكــل بـــالـــنـــســـبـــة لمــوســكــو 

اخــــتــــراقــــا جــــديــــا فــــي الــــســــوق الــتــي 
كــانــت أميركية على مـــدار عــقــود من 
الزمن». كما رأت أنه «بحال تم تنفيذ 
الاتــفــاقــيــات العسكرية بــين موسكو 
والرياض، فإن روسيا تعرض بهذا 
الشكل جدية نياتها نحو السعودية 
وفـــــي مـــواصـــلـــة الـــــحـــــوار مـــعـــهـــا فــي 
شتى المجالات». وختمت مؤكدة أن 
«الـــزيـــارة غــايــة فــي الأهــمــيــة، وهناك 

إمـــكـــانـــيـــات واســــعــــة لـــلـــتـــعـــاون بــين 
الــبــلــديــن. لكن واقــعــيــا فــإن كــل شيء 
يبقى الآن رهنا بتنفيذ ما تم الاتفاق 
عليه، وقــد تــم وضــع الــبــدايــة. وبكل 
الأحوال من المهم جدا في هذا المجال 
أن القيادات العليا في البلدين وجدت 
لغة مشتركة، وهـــذا سيساعد على 
حل الكثير من المشكلات في الشرق 

الأوسط».
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 متكاملٌ يدين التمرد 
ٌ

اختفى ملف
في اليمن بارتكاب «جرائم حرب»، داخل 
أروقة «الأمم المتحدة» منذ العام الماضي، 
فــي الــوقــت الـــذي يــتــم فــيــه تبني ملفات 
مــلــفــقــة لإدانــــــة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة في 
اليمن وقوات التحالف العربي المناصرة 
للشرعية. ويواجه الملف اليمني الذي تم 
رفعه إلى دوائر الاختصاص في «الأمم 
المتحدة» مصيراً مجهولاً، رغم أنه يدين 
ويــوثــق الانــتــهــاكــات الــتــي تــورطــت بها 
الميليشيات الحوثية بقيادة المتمرد عبد 
الملك الحوثي، والقوات الموالية للمخلوع 

علي عبد الله صالح.
وكـــــشـــــف مـــــصـــــدر مـــــن داخـــــــــل مــقــر 
«الشرق  لـ «الأمــم المتحدة» في نيويورك 
الأوسط»، أن التقرير الذي يدين جرائم 
الـــتـــمـــرد عــلــى الــشــرعــيــة اخــتــفــى داخـــل 
أروقة المنظمة، ليتم التعتيم على جرائم 
الحوثي والمخلوع لأسباب مجهولة، لم 

يتم الكشف عنها حتى الآن.
وركــــز المـــصـــدر (فــضــل الــكــشــف عن 
اســـمـــه) عــلــى أن الـــعـــديـــد مـــن الــتــقــاريــر 
الــتــي تــوثــق انــتــهــاكــات الـــقـــوات المــوالــيــة 

للمخلوع، ومــا تورطت به الميليشيات 
أعـــمـــال يــمــكــن تصنيفها  الــحــوثــيــة مـــن 
على أنها «جرائم حــرب» يتم إخفاؤها 
بشكل متكرر، فيما تحل محلها تقارير 
مــعــاكــســة تـــحـــاول الإســــــاءة إلـــى صـــورة 
قــــــوات الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي الــــــذي يــقــود 

عمليات لاستعادة الشرعية في اليمن.
وفــيــمــا يـــواجـــه الــيــمــن فـــي الــفــتــرة 
الحالية مخاوف حقيقية من استفحال 
الــــوجــــود المــتــنــامــي لــتــجــار المــعــلــومــات 
الاســتــخــبــاراتــيــة المــزيــفــة الـــذيـــن تــحــول 
الــيــمــن إلـــى مــرتــع لــهــم، قـــال المـــصـــدر إن 
ذلــك من شأنه وضــع البلاد على طريق 
مواقف وقرارات دولية مبنية على أسس 
ومعطيات غير صحيحة، تقف خلفها 
«عناصر ومؤسسات تستهدف تمزيق 

منطقة الشرق الأوسط».
وفــــي هــــذا الـــخـــصـــوص، أوضــحــت 
الناشطة الحقوقية اليمنية ريم صبري 
«الشرق الأوسط»،  التي تقيم في أميركا لـ
أن الجالية اليمنية عمدت إلى الوقفات 
الاحــتــجــاجــيــة والمــــظــــاهــــرات الــســلــمــيــة، 
لــلــتــنــديــد بـــــالاعـــــتـــــداءات عـــلـــى الــشــعــب 
اليمني من قبل العدوان الحوثي، إضافة 
إلـــــى تـــوضـــيـــح الـــحـــقـــائـــق الـــتـــي يــتــعــمــد 

الإعــــلام الــغــربــي إخــفــاءهــا، كــمــا يجري 
حبسها فــي أدراج النسيان داخـــل مقر 

الأمم المتحدة في واشنطن.
ورفـــــضـــــت الــــنــــاشــــطــــة الـــحـــقـــوقـــيـــة 
المستقلة تــهــاون منظمة الأمـــم المتحدة 
في التعامل مع الملفات المقدمة لها من 
الــتــي تثبت  قبل الحقوقيين اليمنيين، 
الجرائم التي ارتكبها الحوثي والمخلوع 
فــي الــيــمــن، وتــقــديــم ملفات تــديــن قــوات 
الـــتـــحـــالـــف، بـــغـــرض تــشــتــيــت الــقــضــيــة 

اليمنية.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، أكـــد عــبــد الرقيب 
فتح وزيــر الإدارة المحلية في الحكومة 
«الشرق الأوسط»، أن  اليمنية الشرعية لـ
وجــود «التحالف» جاء من خلال دعوة 
رسمية تقدم بها رئيس شرعي، ووفقاً 
الــتــي منها  الــدولــيــة،  لــقــرارات الشرعية 
أيــد مخرجات الحوار  الــذي  الــقــرار ١٤٢ 
الــدولــي  بــأن المجتمع  الــوطــنــي، وتعهد 
ســيــحــمــي هـــذه المـــخـــرجـــات، وســيــعــاقــب 
من سيعمل على إعاقتها. وقال إن علي 
صالح والحوثيين انقلبوا على الحوار 
الوطني، وفرضوا الإقامة الجبرية على 
الرئيس الشرعي والحكومة الوطنية، ما 
اضطر الرئيس عبد ربه منصور هادي 

إلى المغادرة إلى عدن، بعدها تم ضرب 
مقر الرئيس الشرعي في عدن ما اضطر 
الرئيس الشرعي إلى طلب تدخل الأشقاء 

في دول التحالف العربي.
وشـــــدد عــلــى أن وجـــــود الــتــحــالــف 
الــــعــــربــــي والــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي «وجــــــود 
قانوني تحت مظلة الشرعية الوطنية 
بـــاســـتـــجـــابـــة لـــطـــلـــب رئـــــيـــــس مــنــتــخــب 
وشــرعــي»، مبيناً أن «الإشــكــالــيــة تكمن 
في وجود مكاتب منظمات الأمم المتحدة 
الــجــبــريــة للميليشيات  تــحــت الإقــــامــــة 
الــذي يؤكد أن أداءهـــا يصدر  المسلحة، 
تــحــت هـــذا الإطـــــار». ووصـــف أداء الأمــم 
«المتخبط» الذي يحمل الكثير  المتحدة بـ

من الانهزامية.
وذهــــب إلـــى أن مــا يــحــدث فــي تعز 
مــــأســــاة مــــن عـــــدة نـــــــواح، مــنــهــا ديــنــيــة 
وغــــذائــــيــــة وصـــحـــيـــة، مــبــيــنــاً أن الأمــــم 
المتحدة لا يمكن لها أن تمارس دورهــا 
الـــحـــقـــيـــقـــي حـــتـــى تـــتـــحـــرر مــــن الإقــــامــــة 
الجبرية المفروضة عليها من الميليشيات 
إلــى أن أي تعامل مع  المسلحة. وتطرق 
المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة يـــؤكـــد وجـــود 
لجان شرعية خــارج شرعيات القانون 
الـــدولـــي، مــشــدداً عــلــى أن مــن المــفــتــرض 

عــلــى الأمـــــم المـــتـــحـــدة أن تـــقـــوم بـــدورهـــا 
الحقيقي، وتساند الشرعية والقوانين 
الدولية، والعمل بسلطات شرعية خارج 
سلطة الميليشيات المسلحة، لا سيما أن 
مــا حــدث فــي اليمن ليس تسونامي أو 

بركاناً ولكن انقلاب سياسي.
حـــقـــوق  مـــنـــظـــمـــة  «أداء  إن  وقــــــــال 
الإنـــــســـــان اتـــضـــح فــــي المـــؤتـــمـــر الأخـــيـــر 
لــتــقــاريــر لا تستند  الـــواضـــح  انـــحـــيـــازه 
بصورة رئيسية لتقارير ميدانية، فهناك 
آلاف من المخفيين لم يتم الإشارة إليهم، 
وتــعــامــلات خــــارج الــقــانــون إلـــى جــانــب 

القتل المتعمد.
اللواء سمير  في هذه الأثناء، قال 
الــحــاج قــائــد قـــوات الاحــتــيــاط اليمنية 
«الــشــرق الأوســـط»، إن دول التحالف  لـــ
العربي التي تعمل على تحرير اليمن 
حــالــيــاً تــمــلــك مــنــظــومــة اســتــخــبــاراتــيــة 
مــتــكــامــلــة، و«هــــي عــلــى عــلــم بتحركات 
تــــجــــار المــــعــــلــــومــــات المـــغـــلـــوطـــة الـــذيـــن 
يــحــاولــون قــلــب الـــواقـــع المـــوجـــود على 
الأرض بتقارير تتنافى مع الحقيقة». 
وأقـــــــــر الـــــحـــــاج بـــــوجـــــود تـــــجـــــارة بــيــع 
المـــعـــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة لــصــالــح 

الانقلابيين.

طفل يمني جندته ميليشيا الحوثي للقتال في صفوفها («الشرق الأوسط»)

{العالم الإسلامي}: نرفضه لافتقاره للعمل الموثق وأحادية المصدر

تنديد واسع بالتقرير الأممي
 المتعلق بالأطفال والنزاع المسلح

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

قــالــت رابـــطـــة الــعــالــم الإســـلامـــي في 
بيان أصــدرتــه، أمــس، إنها اطلعت على 
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المتعلق 
بــالأطــفــال والــنــزاع المسلح الــصــادر، وما 
تضمنه من إدراج دول التحالف العربي 
المـــــشـــــارك فـــــي اســــتــــعــــادة الـــشـــرعـــيـــة فــي 
اليمن ضمن الجهات والدول التي قامت 
باتخاذ إجراءات وخطوات لتعزيز حماية 
الأطفال، والإشــادة بتعاون التحالف مع 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، وإعــــرابــــه عـــن الأمـــــل في 
الــتــعــاون لتعزيز حماية  أن يستمر هــذا 
الأطــفــال، ومــا شمله التقرير مــن إشــادة 
إلــى الجهود التي يقوم  مستحقة؛ نظراً 
بـــهـــا الـــتـــحـــالـــف بـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة فــي 
هــــذا المـــجـــال، وبــخــاصــة المـــهـــام الــكــبــيــرة 
والمتواصلة التي يضطلع بها مركزُ الملك 
سلمان للإغاثة والأعــمــال الإنسانية في 
ســيــاق إشـــادة أعــضــاء مجلس الأمـــن في 
بــالــبــرامــج التي  أغــســطــس (آب) المــاضــي 
اعــتــمــدهــا المــركــز لإعــــادة تــأهــيــل الأطــفــال 

اليمنيين.
الــبــيــان: «إن رابــطــة العالم  وأضــــاف 
الإســــلامــــي بـــاســـم الـــشـــعـــوب الإســلامــيــة 
المـــنـــضـــويـــة تـــحـــتـــهـــا، وبــــاســــم عـــــــددٍ مــن 
الــــهــــيــــئــــات والمـــــنـــــظـــــمـــــات والمـــــؤســـــســـــات 
والمــجــامــع الإســلامــيــة وغــيــر الإســلامــيــة 
المــتــحــالــفــة مــعــهــا حـــول الــعــالــم فـــي إطـــار 
فعالياتها الدينية والعلمية والسياسية 
والحقوقية، مع تقديرها الكبير لما صدر 
عــن الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة فــي هذا 
الصدد، إلا أن تلك الفعاليات تؤكد رفضها 
التام لما شمله تقرير الأمــين العام للأمم 
المتحدة من معلومات وبيانات أحادية 
المـــصـــدر، مــفــتــقــرة إلـــى الــعــمــل الــوثــائــقــي 
بمتطلبات عدالته الدولية، التي يُفترض 
مــنــهــا أن تـــحـــدد بـــوســـائـــل اســتــطــلاعــهــا 
الصحيحة نطاق المسؤولية التقصيرية».

وحــســب بــيــان الــرابــطــة فـــإن المشهد 
اليومي في الواقع الملموس أثبت «قيام 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة بـــإعـــاقـــة جــهــود 
الإغاثة، بل والاعتداء عليها، مسجلة بين 
عامي ٢٠١٥ و٢٠١٧ وبالوثائق الماثلة أمام 
الجميع مصادرة ٦٥ سفينة و١٢٤ قافلة 
إغاثية و٦٢٨ شاحنة و٥٥٠٠ سلة غذائية 

و٦٠٠٠ سلعة أساسية».
وأضــافــت الــرابــطــة: «كــمــا قــامــت تلك 
الميليشيا في الفترة نفسها باعتداءات 
عـــلـــى مـــنـــظـــمـــات تـــابـــعـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
وغيرها من المنظمات والهيئات الإغاثية، 
في مدن صنعاء وتعز وحَجَة والحديدة 
وإب وعدن، حيث مارست همجيتها من 
خـــلال عمليات الــقــتــل والــخــطــف وإغـــلاق 
المنافذ والمكاتب الإغاثية ونهبها، جاء 
ذلــــك امــــتــــداداً لأعــمــالــهــا الإجـــرامـــيـــة ضد 
ــطَــفــت شــرعــيــتَــهُ 

َ
الــشــعــب الــيــمــنــي مــنــذ خ

بعمالتها الطائفية المستأجرة من مِحْوَرِ 
الشر الإيراني، الذي أخذ على نفسه مُنذ 
الكارهُ والمشؤوم، تصديرَ  ه 

ُ
تأسَسَ كيان

الــحــاقــدة بمطامعها التوسعية  ثـــورتِـــه 
والتخريبية، كثابت من ثوابت دستوره 
الذي دفع الشعبُ الإيراني قبل غيره ثمنَ 

همجية تخلُفه الطائفي».
إلــى أن  البيان  الرابطة في  وأشـــارت 
ميليشيا العمالة الحوثية «لــن تتوانى 
عن تلك الجرائم في حق الشعب اليمني لا 
سيما أطفاله ما استطاعت غياً وفساداً، 
وقــد سلبته شرعيتَهُ وعــاثــت فــي أرضــه 
فساداً ونهباً، وأحالته إلى مآسٍ متتالية 
وفــوضــى عــامــة، على مـــرأى ومسمع من 

العالم بأسره».
وأضافت: «يبلغ الانحطاط الإنساني 

دركــــاتِ وحشيتِه عندما يــكــون الأطــفــال 
ضــحــيــة تـــوظـــيـــفِ حــــســــابــــاتٍ ســيــاســيــة 
وَمَــنْ وراءها  تُزايد عليها تلك الميليشا، 
الــدعــم الطائفي والــكــســبِ السياسي  فــي 
الــــرخــــيــــصِ والمـــــكـــــشـــــوف... وكــــــان حــريــاً 
بــتــقــريــر الأمــــين الـــعـــام اســتــصــحــابُ تلك 
الأدلـــة المــاديــة الظاهرة للجميع ومــا في 
طــيــاتــهــا مـــن المـــآســـي والـــتـــحـــديـــات، وأن 
المــتــحــدة مــع دول التحالف  تُسهم الأمـــم 
 حقيقة فاعليها».

َ
في تجاوزها وتَكْشِف

وواصـــــــل الـــبـــيـــان: «لـــــن تــــكــــونَ دولُ 
الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي بـــقـــيـــادة الــســعــوديــة 
بأسعدَ في تحقيق الأمل، وقد رأت اليمنَ 
ســعــيــداً كــمــا عــرفــه الــجــمــيــع، مستبشرةً 
بأطفاله وهــم يحكون بحيوية تطلعهم 
فــــي أجــــــــواء أمـــنـــهـــم واســــتــــقــــرارهــــم إلـــى 
مستقبل زاهر لبلدهم في كنف شرعيته، 
بمظلتها التي أخذت على نفسها التزامَ 
ــق الوطني الشاملِ والجامعِ للطيف 

ُ
الأُف

الــيــمــنــي تــحــت رايــــة واحـــــدة، لا تـــرى في 
إثـــراءٍ وتحفيزٍ  تَــعــدُده وتنوُعه إلا مزيدَ 
لــوحــدتــه واطـــرادِ  لخير اليمن وتــرســيــخٍ 
أمنه ونمائه، وتجديدِ تآلُفِهِ السياسي 
والـــفـــكـــري والاجـــتـــمـــاعـــي فــــي أفـــــق دولــــة 
الكاملة،  بسيادتها  مستقلة  متحضرة 
يستشرفها -بتطلع كبير- كلُ محبٍ لليمن 

وأهلِه».
وأبـــــــدت الـــرابـــطـــة بــاســمــهــا وبـــاســـم 
الـــفـــعـــالـــيـــات المــــنــــوّه عــنــهــا تــطــلــعــهــا لأن 
تكون الأمانة العامة للأمم المتحدة على 
اســـتـــطـــلاع مــســتــقــصٍ لــحــقــيــقــة الـــوضـــع 
اليمني بما في ذلك أطفال اليمن وما قام 
بــه التحالف العربي مــن مهام تاريخية 
الــشــرعــيــة اليمنية وتجنيبِ  لاســتــعــادة 
المــطــامــع السياسية  الــيــمــنِ السعيد شـــرَّ 
والطائفية التي عصفت بأمنه واستقراره 
واقــتــصــاده ونــســيــجــه الاجــتــمــاعــي، ومــا 
اضطلع به التحالف في هذا من الأعمال 
الإنسانية والإغاثية لنصرة أبناء اليمن، 
لا سيما حماية أطفاله ورعــايــتَــهــم عبر 
بـــرامـــجـــه المــســتــمــرة وبـــخـــاصـــة مـــا يــقــوم 
به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 

الإنسانية.
من جهة أخرى استنكر الشيخ طاهر 
محمود الأشرفي، رئيس جمعية مجلس 
علماء بــاكــســتــان، تقرير الأمـــم المتحدة، 
وعـــدّه تقريراً مضللاً وعــاريــا تماماً عن 

المصداقية والحقائق على أرض الواقع.
وأوضــح الشيخ طاهر الأشرفي في 
بـــيـــان صـــــادر عـــن الــجــمــعــيــة، أمـــــس، في 
مدينة لاهور، أن المعلومات والإحصاءات 
الواردة في التقرير غير دقيقة، وتجاهلت 
الــــدور الــــذي يــقــوم بــه الــتــحــالــف الــعــربــي 
لــدعــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن، بـــل تــجــاهــل 
التقرير المعلومات التي قدمتها الحكومة 

الشرعية في اليمن.
وقـــــال إن الـــتـــقـــريـــر، عــلــى مـــا يــبــدو، 
اعــتــمــد عــلــى مــصــادر أحـــاديـــة، واســتــقــى 
معلوماته من مصادر تابعة للحوثيين، 
متجاهلاً مــا تسبب بــه الانقلابيون من 
كــــوارث ومــقــتــل مــئــات الأطـــفـــال وتــشــريــد 

آلاف الأسر.
وأعــــــرب عـــن تــحــفــظــه الـــشـــديـــد على 
الـــتـــقـــريـــر، مــشــيــراً إلــــى أن هــــذا الــتــقــريــر 
مـــن شــأنــه أن يــعــزز عــزيــمــة التنظيمات 
الإرهــــــابــــــيــــــة فــــــي الــــيــــمــــن وســــيــــزيــــد مــن 
التعقيدات التي يواجهها الشعب اليمني.
إلـــى أن تشجيع التنظيمات  ولــفــت 
الإرهابية المتمردة في اليمن بمثل هذه 
الــتــقــاريــر ســيــزيــد مــن الــتــهــديــدات تجاه 
أرض بــــلاد الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين، وهـــذا 
يــشــكــل مــصــدر قــلــق عــلــى مــســتــوى الأمــة 

الإسلامية.

«الشرعية» ترصد ملاحظات على تقرير «الأمم المتحدة» وتتهمها بالاعتماد على الحوثيين
جدة: أسماء الغابري

رصـــــــــدت الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة ١٠ 
مـــلاحـــظـــات عــلــى تــقــريــر الأمـــــم المــتــحــدة 
المــــتــــعــــلــــق بـــــالأطـــــفـــــال فــــــي الـــــصـــــراعـــــات 
المسلحة، رافضة تعمد التقرير المساواة 
بين الشرعية في اليمن وقوات التحالف 
الـــداعـــمـــة لــهــا مـــن جـــهـــة، والمــيــلــيــشــيــات 
الانـــقـــلابـــيـــة المــســلــحــة مــــن جـــهـــة ثــانــيــة. 
واتــهــمــت أيــضــاً فــي بــيــان مــطــول صــدر، 
إلــى معلومات  أمــس، أن التقرير استند 
مــن جــانــب الــحــوثــيــين وتــجــاهــل السبب 

الرئيس لمعاناة أطفال اليمن.
وقــــــالــــــت الــــحــــكــــومــــة فــــــي بـــيـــانـــهـــا: 
لــحــمــايــة شعبها ولا  «الــشــرعــيــة تسعى 
تجند الأطفال للقتال وتتعاون مع الأمم 
المـــتـــحـــدة، ومــلــتــزمــة بــتــنــفــيــذ قـــراراتـــهـــا، 
وبــالــقــوانــين الــدولــيــة»، مــشــددة عــلــى أن 
المــقــبــول تضمين اســم تحالف  «مــن غير 
دعــم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، بـــالاعـــتـــمـــاد على 
معلومات وتقارير مصدرها ميليشيات 
مسلحة تم إدراجــهــا في قــرارات مجلس 
الأمـــــن الـــدولـــي الــــصــــادرة تــحــت الــفــصــل 

السابع على أنها انقلابية ومتمردة».
وأكــــــــدت أن إبــــقــــاء اســـــم الــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة وتــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة في 
 عـــن المجتمع 

ً
الــيــمــن، الــــذي يــنــفــذ نــيــابــة

الدولي قرارات مجلس الأمن الملزمة، في 
 
ً
التقرير، غير منطقي، ويناقض جملة
وتفصيلاً ما أشار إليه التقرير ذاته بأن 
التحالف اتخذ إجراءات لتحسين حماية 

الأطفال.
وطــــــرحــــــت الــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة، 
فـــي بــيــانــهــا، مــجــمــوعــة مـــن المــلاحــظــات 
والإيضاحات للمعلومات المضللة التي 
تضمنها التقرير، وطالبت -وفقاً لهذه 
الــدولــي بإعادة  الحقائق- مجلس الأمــن 
التقرير للمراجعة وشطب اسم الحكومة 
اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن 

بقيادة السعودية منه.
وشــــــددت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة على 
أهمية التنويه بتغافل التقرير، التركيز 
عــلــى الــســبــب الــرئــيــســي لمــعــانــاة الأطــفــال 
اليمنيين والذي يكمن في قيام ميليشيات 
مسلحة متمردة وبدعم واضــح وموثق 
بــــــالأدلــــــة مـــــن إيـــــــــــران، بــــالانــــقــــلاب عــلــى 
السلطة الشرعية، وإشعال حرب لفرض 

الــســلاح على الغالبية  مشروعها بــقــوة 
الــعــظــمــى مـــن الــشــعــب الــيــمــنــي، ووقـــف 
الــدولــي بإجماع تاريخي غير  المجتمع 
مـــســـبـــوق ضــــد الانـــــقـــــلاب، وصــــــدر قــــرار 
الـــــدولـــــي (٢٢١٦) تــحــت  مــجــلــس الأمــــــن 
الــفــصــل الــســابــع، وتــشــكــل تــحــالــف دعــم 
الشرعية بقيادة السعودية لتنفيذ هذا 
القرار ودعم الحكومة اليمنية الشرعية 
فــي اســتــعــادة الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا من 

أيدي الانقلابيين.
وركزت على أن ما حدث ويحدث منذ 
ذلــك التاريخ، سببه إصــرار الانقلابيين 
عــلــى عــــدم الانـــصـــيـــاع لـــــــلإرادة المــحــلــيــة 
والشرعية الدولية، والمضي في ممارسة 
أنــواع الانتهاكات وجرائم الحرب  أبشع 
والقتل ضد اليمنيين لرفضهم مشروعهم 

وانقلابهم المسلح.
وذهــــبــــت الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة فــي 
تــقــريــرهــا إلـــى أن جــوهــر الــقــول فــي هــذا 
الجانب أن المشكلة واضحة وليست بذلك 
التعقيد، فهناك انقلاب مسلح لا بد من 
إنــهــائــه احــتــرامــاً لإرادة الشعب اليمني 
الـــدولـــي، وبالطريقة  وقـــــرارات المجتمع 
الـــتـــي يــفــضــلــهــا أولـــئـــك المـــتـــمـــردون، إمــا 
سلمياً بتطبيق قرار مجلس الأمن وإما 
عسكرياً باستكمال الحسم، وكل ما ينتج 

مــن معاناة إنسانية كارثية ومستمرة 
لليمنيين سببها هو استمرار الانقلابيين 
في تحديهم ورفضهم الانصياع للحل 

السلمي.
وأكــــــدت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة أن ما 
يلفت النظر، في التقرير، ضمن أخطاء 
ومغالطات عــدة تضمنها، الحديث عن 
اليمنية  للحكومة  طــفــلاً   ٥٢ أن تسليم 
كان بجهد الأمم المتحدة، وهذه المعلومة 
غير صحيحة إطلاقاً، فالحكومة اليمنية 
تسلمتهم مــن الــســعــوديــة، وتــمــت دعــوة 
الأمــم المتحدة للحضور فقط، في أثناء 

ذلك.
اليمنية  الحكومة  ولتأكيد تعامل 
الــــجــــاد مــــع الـــحـــقـــائـــق ورفـــضـــهـــا الـــتـــام 
التضليل والاعتماد على أرقــام مضللة 
مة من طرف واحــد هم الانقلابيون،  مقدَّ
المــتــحــدة بتزويدها  فإنها طالبت الأمـــم 
بأسماء القتلى والمصابين والمختطفين 
من الأطفال والمواقع التي سقطوا فيها؛ 
شير إلى أعدادهم في تقريرها، 

ُ
والذين أ

لحفظ حقوق العائلات والتحقق من كل 
الادعاءات القائمة في هذا الجانب.

وأوردت الحكومة الشرعية اليمنية 
في قائمة الملاحظات «أن الأمم المتحدة 
تــعــتــمــد فـــي مـــصـــادرهـــا عــلــى ســجــلات 

وزارة الصحة والمستشفيات المسيطَر 
عــلــيــهــا مـــن قــبــل مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي، 
والتي تتعمد تزوير السجلات وتزويد 
الأمــم المتحدة بــأرقــام لا أســاس لها من 
الــصــحــة؛ وتــعــتــمــد المــبــالــغــة والــتــهــويــل 
لتحقيق مكاسب سياسية». وواصلت 
الــشــرعــيــة ســـرد ملاحظاتها  الــحــكــومــة 
الــعــشــر عــلــى الــتــقــريــر الأمـــمـــي بــقــولــهــا: 
«ضــعــف تمثيل المــنــظــمــات الــدولــيــة في 
المناطق المــحــررة، وعـــدم وجـــود مكاتب 
لــهــا هــنــاك، يجعلها عــرضــة للتضليل 
لاعــتــمــادهــا على مــصــادر غير موثوقة 
ومـــن طـــرف واحـــــد؛ واســـتـــمـــرار تجاهل 
الأمم المتحدة مطالب الحكومة الشرعية 

المتكررة بهذا الخصوص».
وجــاء في قائمة الملاحظات العشر 
أن «وجود المنظمات الدولية في صنعاء 
يجعلها عرضة لإرهــاب وتهديد سلطة 
 فــي 

ً
الأمـــــــر الـــــواقـــــع الانــــقــــلابــــيــــة مـــمـــثـــلـــة

ميليشيات الحوثي - صالح، والضغط 
عليها لقبول الإحــصــاءات والمعلومات 
المزورة التي تصدرها، وتهديدها بعدم 
التعاون معها ووقف كل أعمالها هناك 

إذا لم تستجب لذلك».
وركــــزت عــلــى أنـــه «ثــبــت قطعاً لــدى 
الحكومة الشرعية، من خلال المعلومات 

الــــــــــواردة لـــديـــهـــا مــــن الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
للتحقيق، ضلوع ميليشيات الحوثي في 
إحدى الوقائع فقط على تزوير شهادات 
الوفاة (وجود أكثر من ١٠٠ شهادة وفاة 
مـــــــزورة)، الأمــــر الــــذي يــطــعــن فـــي صحة 

الأرقام التي تعلنها».
«تعمد الحوثي  وأعـــادت التذكير بـ
تجنيد الأطــفــال (بــشــهــادة تــقــاريــر الأمــم 
المتحدة) والــزج بهم في جبهات القتال 
والإلــــقــــاء بــالــلائــمــة عــلــى الــتــحــالــف في 
مـــقـــتـــلـــهـــم لإخـــــفـــــاء الـــجـــريـــمـــة الأصـــلـــيـــة 
وهــي تجنيده للأطفال». وبيّنت أن من 
أهــم المــلاحــظــات «تــزويــر الحوثي دفاتر 
وسجلات وزارة ومراكز الصحة القابعة 
تحت سيطرة الانقلابيين، والتي يتم من 
تلوا في 

ُ
خلالها الإتيان بالأطفال الذين ق

الــقــتــال وتسجيلهم عــلــى أنهم  جــبــهــات 
قتلى مــن الأطــفــال المــدنــيــين قــتــلــوا جــراء 
القصف الجوي للتحالف»، مؤكدة «عدم 
رجــوع التقرير للسجلات والإحصاءات 
التي لدى الحكومة الشرعية عن الأرقام 
الصحيحة للقتلى من الأطفال في اليمن 

وأسباب الوفاة».
ولــفــتــت فــي المــلاحــظــات الــجــوهــريــة 
إلى «تعمد ميليشيات الحوثي تضليل 
المجتمع الــدولــي مــن خـــلال المــبــالــغــة في 
الأرقـــــــام والإحـــــصـــــاءات لــلــقــضــايــا الــتــي 
تثير الرأي العام الدولي كمقتل الأطفال 
وانــتــشــار الأوبـــئـــة (الــكــولــيــرا)، لابــتــزازه 
مــن أجـــل الــضــغــط عــلــى قــــوات التحالف 
الـــعـــربـــي لـــوقـــف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
ضدهم والشرعنة لانقلابهم ووجودهم»، 
أنــه ثبت للمجتمع الدولي  مشددة على 
في عــدد من هــذه القضايا عــدم دقــة تلك 
الأرقـــــام خــصــوصــاً إذا مـــا تــمــت مــقــارنــة 

بعضها ببعض.
وانـــتـــقـــدت الــحــكــومــة الــشــرعــيــة في 
المـــلاحـــظـــات الــجــوهــريــة تــعــمــد الــتــقــريــر 
الاكــتــفــاء بـــالإشـــارة الــعــابــرة إلـــى اتــخــاذ 
تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة 
الــســعــوديــة، إجـــــراءات لتحسين حماية 
الأطــــــفــــــال، وتــــجــــاهــــل ذكــــــر الــــعــــديــــد مــن 
الــجــهــود الــتــي يبذلها الــتــحــالــف لإغــاثــة 
الفئات الأكثر ضعفاً في اليمن، وإعــادة 
تأهيل الأطفال المجندين، ومنها البرامج 
التي أطلقها مركز الملك سلمان، والتي 
أسهمت في التخفيف من معاناة الأطفال 

في اليمن.

مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي («الشرق الأوسط»)

 الإمارات ترفض مضمونه والإحصاءات الواردة فيه

المعلمي: نتواصل مع الأمم المتحدة لتوضيح عدم دقة تقريرها بخصوص اليمن
الرياض: نايف الرشيد

قال عبد الله المعلمي، مندوب 
ـــــدائـــــم لــــــدى الأمـــــم  الــــســــعــــوديــــة ال
المتحدة، إن السعودية ستستمر 
في التواصل مع مسؤولي الأمم 
المتحدة بغرض توضيح تقريرهم 
الأخـــــيـــــر الــــــــذي اتــــهــــم الـــتـــحـــالـــف 
الـــعـــربـــي بــالمــســؤولــيــة عـــن مقتل 
وإصـــابـــة ٦٨٣ طـــفـــلاً فـــي الــيــمــن، 
مــــشــــدداً عـــلـــى أن الـــتـــقـــريـــر حـــوى 
معلومات غير دقيقة ومضللة، 
موضحاً أن التقرير اعتمد على 
مــــــصــــــادر ضـــعـــيـــفـــة، وأن الأمــــــم 
المتحدة لم تتحرك لإيجاد مصادر 
قوية للمعلومات يمكن الاستناد 

عليها.
وأبــــــان المــعــلــمــي فـــي اتــصــال 
«الشرق الأوسط» أن على  هاتفي لـ
الأمم المتحدة إيجاد والبحث عن 
مــصــادر قــويــة يمكن مــن خلالها 
استقاء المعلومات بشكل واضح، 
تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى مـــعـــلـــومـــات  وألا 
غـــيـــر دقـــيـــقـــة ومـــضـــلـــلـــة، مــنــوهــاً 
بـــأن الــحــقــائــق والمــعــلــومــات عند 
استقائها مــن الأراضــــي اليمنية 

المــتــحــدة مــن مراقبة  تمكن الأمـــم 
الوضع الإنساني بشكل أفضل.

وأشــــار إلـــى أن هــنــاك ضعفاً 
واضــــحــــاً فــــي الـــتـــقـــريـــر الأمــــمــــي، 
وتــهــمــاً لا تــســتــنــد عــلــى مــصــادر 
موثوقة، داعياً إلى عمل ميداني 
يــجــب أن تــنــفــذه الأمـــــم المــتــحــدة، 
وذلك لمعرفة الحقائق التي تجري 

على الأرض.
فــيــمــا اتـــهـــم الـــدكـــتـــور أحــمــد 
بــــن مـــــبـــــارك، ســفــيــر الـــيـــمـــن لـــدى 
أمـــيـــركـــا، الأمــــــم المـــتـــحـــدة، بــأنــهــا 
تــســتــقــي المــعــلــومــات مـــن مــصــادر 
إلــى أن المــصــادر  مضللة، مشيراً 
الأولــــيــــة لــلــمــعــلــومــات الــــصــــادرة 
فــي تــقــريــر الأمــــم المــتــحــدة ليست 
حقيقية، وأن المعلومات تستند 
إلى تقارير صــادرة من منظمات 
تعمل ميدانياً بشكل منحاز وفي 
معظمها مسيسة، وتعمل بالقرب 
إما من الرئيس المخلوع علي عبد 
الله صالح، أو الميليشيا الحوثية.

«الـــــشـــــرق  وأبـــــــــــان مــــــبــــــارك لــــــ
الأوســط» أن المؤسسات الإغاثية 
التي تم الاستيلاء عليها من قبل 
قــوى الانــقــلاب فــي اليمن، عمدت 

إلـــــى تـــزيـــيـــف الـــحـــقـــائـــق واتــــهــــام 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة والـــجـــهـــات 
المساعدة لها بعدد من التهم التي 
لا أساس لها من الصحة، مشدداً 
على أن تلك المعلومات اعتمدت 
على أساس أنها مصادر حقيقية.

وقـــــال: «مـــن المــضــحــك تماماً 
اتهام الحكومة اليمنية أنها تجند 
الأطــفــال بينما العالم كله يشهد 
عـــلـــى عــمــلــيــات يـــومـــيـــة لــتــجــنــيــد 
الأطــــفــــال، ولــــم تــعــر أي اهــتــمــام، 
بـــل ولــــم تــــدن عــمــلــيــات الــتــجــنــيــد 
لــلأطــفــال واســـتـــخـــدام الميليشيا 
الحوثية للأطفال دروعــاً بشرية 

والزج بهم بالمعارك العسكرية».
وأوضـــــــــــــــح بــــــــن مــــــــبــــــــارك أن 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــيــــمــــنــــيــــة أنـــــشـــــأت 
بالتعاون مع مركز الملك سلمان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية مراكز 
لإعادة تجنيد الأطفال وإعادتهم 
للحياة من جديد، مستغرباً عدم 
ذكـــر هـــذه الــحــقــائــق فــي التقرير، 
إضــافــة إلـــى عـــدم ذكـــر حقيقة ما 
يــجــري فــي المناطق الــتــي فرضت 
القوى الانقلابية حصاراً عليها، 

وعلى رأسها تعز.

وشـــــــــــــــــدد الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــي 
الــيــمــنــي عــلــى أن هـــنـــاك تــوظــيــفــاً 
مـــن بــعــض المــنــظــمــات الإنــســانــيــة 
واســتــغــلال الــجــوانــب الإنــســانــيــة 
لــــــلابــــــتــــــزاز الـــــســـــيـــــاســـــي، مــــدلــــلاً 
عـــــلـــــى ذلـــــــــك بــــمــــســــاعــــي تـــــدويـــــل 
الــقــضــيــة الإنــســانــيــة فـــي مجلس 
حــقــوق الإنـــســـان بــجــنــيــف، إلا أن 
الــدبــلــومــاســيــة الــعــربــيــة بــقــيــادة 
الـــســـعـــوديـــة أســهــمــت فـــي إفــشــال 

الــتــدويــل، منوهاً بأن  مخططات 
إطــلاق التقرير في هــذا التوقيت 
يأتي بعد الهزيمة في جنيف عبر 
إفــشــال مــشــروع تــدويــل القضية 

الإنسانية باليمن.
الــخــطــوات المستقبلية  وعـــن 
التي ستتخذها الحكومة اليمنية، 
قال الدكتور أحمد بن مبارك، إنه 
يجري بشكل مستمر عقد لقاءات 
مــن أجـــل تفنيد الادعــــــاءات التي 

تـــــــروج، وإيــــضــــاح الـــحـــقـــائـــق مــن 
مــصــادرهــا المــيــدانــيــة الــحــيــاديــة، 
كاشفاً عــن دراســـة كــل المعلومات 
المـــضـــلـــلـــة الـــتـــي تــــم إيـــــرادهـــــا فــي 
التقرير الأممي بغرض تفنيدها 
وإيضاح الصورة الحقيقية أمام 
الــرأي العام العالمي والمحلي في 

أميركا.
الـــحـــكـــومـــة  إلـــــــى أن  ولـــــفـــــت 
اليمنية سبق أن حذرت بأن كثيراً 
مــن مــصــادر المــعــلــومــات الأولــيــة 
الميدانية للمنظمات التي توجد 
مقارها في العاصمة صنعاء هي 
معلومات غير حقيقية وتستند 
عـــــلـــــى أفـــــــــــــراد غـــــيـــــر مــــحــــايــــديــــن 
ويـــــعـــــمـــــلـــــون لـــــخـــــدمـــــة أغـــــــــراض 
سياسية يرجونها، مؤكداً انعقاد 
لـــــقـــــاءات مــــع مــخــتــلــف الــجــهــات 
الأمـــمـــيـــة، إضــــافــــة إلـــــى تــنــســيــق 
مــع ممثلية اليمن فــي نيويورك 
من أجــل توضيح تلك الحقائق، 
مضيفاً: «المنظمات الدولية ليس 
لديها أي كادر دولي في الأرض 
قـــــادر عــلــى إيـــضـــاح المــعــلــومــات 
والــحــقــائــق المــيــدانــيــة، كــمــا أنها 
إلــى سلطة الانقلاب في  تخضع 

إلــى عــدم نزولها  اليمن، إضــافــة 
لــلــمــيــدان والـــذهـــاب إلـــى المناطق 
المــــحــــررة تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــقـــوى 

الشرعية في اليمن».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أكــــــــدت بــعــثــة 
دولــــــــــــة الإمـــــــــــــــــــارات لــــــــــدى الأمــــــــم 
المـــتـــحـــدة فــــي نــــيــــويــــورك، وقــــوف 
دولـــة الإمــــارات بــحــزم مــع المملكة 
العربية السعودية وباقي أعضاء 
الـــتـــحـــالـــف الــــعــــربــــي، فـــــي رفـــض 
المـــعـــلـــومـــات والإحــــــصــــــاءات غــيــر 
الدقيقة الــواردة في تقرير الأمين 
الــــعــــام بـــشـــأن الأطـــــفـــــال والــــنــــزاع 
المـــســـلـــح فــــي الـــيـــمـــن، مـــعـــربـــة عــن 
تحفظها الشديد بشأن مضمون 

التقرير.
وشـــــــددت الــبــعــثــة فــــي بــيــان 
الـــتـــزام التحالف  صــحــافــي، عــلــى 
حماية جميع المدنيين أثناء النزاع 
وخصوصاً الأطفال، مشيرة إلى 
أن «التحالف يعتبر خــســارة أي 
طــفــل أو حــتــى تــعــرضــه للإصابة 
خــســارة فــادحــة يجب تجنبها»، 
الــعــربــي  مــــؤكــــدة أن «الـــتـــحـــالـــف 
ســيــظــل مــلــتــزمــاً بــواجــبــاتــه وفــق 

القانون الدولي أثناء عملياته».

ورحــــــبــــــت بــــعــــثــــة الإمــــــــــــارات 
بــــــاعــــــتــــــراف المــــمــــثــــلــــة الــــخــــاصــــة 
للأمين العام للأطفال والنزاعات 
المسلحة، فيرجينيا غامبا، أثناء 
الــصــحــافــي، بالجهود  مؤتمرها 
التي يبذلها التحالف وإبــرازهــا 
الخطوات الإيجابية التي اتخذها 
التحالف والــتــي شملت مراجعة 
قواعد الاشتباك، وإنشاء وتفعيل 
الفريق المشترك لتقييم الحوادث 
واقتراح الإجراءات التصحيحية 
الــــلازمــــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى إنــشــاء 

وحدة لحماية الأطفال.
وفيما يتعلق بالتقرير، تؤكد 
بعثة دولة الإمارات أنها لا تشكك 
في نزاهة أهداف حماية الأطفال 
حـــول الــعــالــم بــاعــتــبــارهــا إحـــدى 
الــتــي تلتزم بها  القضايا المهمة 
الإمـــــارات، ولــكــن هــنــاك تــســاؤلات 
عن فاعلية هذه الآلية واعتمادها 
على مصادر غير موثوقة، حيث 
المــثــلــى لتعزيز  الــطــريــقــة  تـــرى أن 
حــمــايــة الأطـــفـــال هـــي اتـــبـــاع آلــيــة 
تضمن المشاركة المستمرة للدول 
الأعــــــضــــــاء مـــــن أجــــــل تـــجـــنـــب أي 

معلومات مغلوطة.
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وحدات خاصة تركية بغطاء روسي... وإرتباك في «الجيش الحر»

إردوغان يطلق معركة إدلب... وفصائل معارضة تستعد لقتال «النصرة»

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
بيروت: كارولين عاكوم

أعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــــيــــب إردوغــــــــــــــان بـــــــدء «عـــمـــلـــيـــة 
عسكرية كبيرة» في محافظة إدلب 
شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا، بــواســطــة 
فــصــائــل مـــن «الـــجـــيـــش الـــســـوري 
الحر» مع دعم من القوات التركية 
مـــن داخـــــل الــــحــــدود ودعـــــم جــوي 
من روسيا لقتال فصائل «هيئة 
الـــشـــام»، بينها «جبهة  الــتــحــريــر 

النصرة».
وقـــــــال إردوغــــــــــــان، فــــي كــلــمــة 
أمام تجمع لأعضاء حزب العدالة 
والتنمية الحاكم بمدينة أفيون 
كارهيصار (وسط)، أمس: «هناك 
عملية كبيرة فــي إدلـــب السورية 
الــيــوم وستستمر لأنــنــا يجب أن 
نمد يد العون لأشقائنا في إدلب 
ولأشـــقـــائـــنـــا الــــذيــــن وصــــلــــوا إلـــى 
اتــخــذت  إدلــــــب». وأضــــــاف: «الآن 
هذه الخطوة وهي جارية. القوات 
التركية لم تدخل إدلب بعدُ، وهي 
عــمــلــيــة لــلــجــيــش الــــســــوري الــحــر 

حتى الآن».
ولــــــــفــــــــت فـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات 
اللقاء  انــتــهــاء  للصحافيين عقب 
إلــى أن روسيا تدعم العملية من 
الــجــو فــي حــين يــدعــمــهــا الــجــنــود 
الأتراك من داخل الحدود التركية.

وشــدد الرئيس التركي على 
أن تـــركـــيـــا لــــن تــســمــح قــــط بــمــمــر 
إرهــــــابــــــي عــــلــــى طـــــــول حـــــدودهـــــا 
: «ســنــســتــمــر 

ً
مــــع ســــوريــــا، قــــائــــلا

فـــي اتـــخـــاذ مـــبـــادرات أخــــرى بعد 
عــمــلــيــة إدلـــــــب» فــيــمــا يــشــيــر إلـــى 
احتمال القيام بعملية في عفرين 
تستهدف وحدات حماية الشعب 
الـــكـــرديـــة، أشـــــار إلــيــهــا إردوغــــــان 
ومــســؤولــون أتـــراك آخـــرون خلال 

الأيام القليلة الماضية.
بـــــلاده  وقــــــــال إردوغـــــــــــــان إن 
تـــتـــخـــذ حــــالــــيــــاً خـــــطـــــوة جــــديــــدة 
لتحقيق الأمن في محافظة إدلب 
الــــســــوريــــة، فــــي إطــــــار مــســاعــيــهــا 
الــــــرامــــــيــــــة إلــــــــى تــــوســــيــــع نـــطـــاق 
الفرات»، مشيراً إلى  عملية «درع 
وجــود تحركات جدية حالياً في 
إدلـــــب لــتــحــقــيــق الأمـــــن، وأن هــذه 
الــتــحــركــات ســـوف تــســتــمــر خــلال 
المرحلة المقبلة. وأضـــاف: «مهما 
كـــانـــت الـــــظـــــروف، لا يــمــكــنــنــا أن 
نترك إخواننا الهاربين من حلب 
إلى إدلــب بمفردهم، بل علينا أن 
نــمــد أيــديــنــا إلــيــهــم، وقـــد اتخذنا 
الــخــطــوات الـــلازمـــة لــذلــك، ونحن 

مستمرون فيها».
فـــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــــه، نـــشـــر 
الــجــيــش الــتــركــي عــــدداً كــبــيــراً من 
قوات الوحدات الخاصة والمركبات 
الــتــي أرسلت  المــدرعــة،  العسكرية 

على مــدى الأســبــوع المــاضــي إلى 
بلدة ريحانلي وبوابة جيلفاجوز 
(بـــــــــاب الــــجــــانــــب الـــــــســـــــوري) فــي 
ريحانلي، وانطلقت منذ صباح 
أمــس مــكــبــرات الــصــوت بالنشيد 
الـــــوطـــــنـــــي الـــــتـــــركـــــي والأغـــــــانـــــــي 

الحماسية.
وذكــــــرت صــحــيــفــة «صـــبـــاح» 
التركية القريبة من الحكومة أن 
عـــــدداً مـــن قـــــادة الــجــيــش الــتــركــي 
يتوافدون على الوحدات العاملة 
عــلــى الـــحـــدود مـــع ســـوريـــا لتفقد 
الـــقـــوات، وأن المــنــطــقــة الــحــدوديــة 
المحاذية لإدلب أصبحت مزدحمة 
بــــقــــوات الــــكــــومــــانــــدوز والآلــــيــــات 
الــــعــــســــكــــريــــة ومـــــــعـــــــدات الــــبــــنــــاء 
وسيارات الإسعاف التي تم نقلها 
من البلاد إلى منطقة الحدود في 

ريحانلي.
وأظــــهــــرت لـــقـــطـــات لــلــقــنــوات 
الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــركــيــة مـــن نــقــاط 
الـــتـــمـــاس عــلــى الــــحــــدود الــتــركــيــة 
الـــســـوريـــة تـــصـــاعُـــدَ الأدخــــنــــة من 
داخل إدلب جراء عمليات القصف 

الجوي والمدفعي.
فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، أشــــــاد 
الــــســــفــــيــــر الـــــــروســـــــي فــــــي تـــركـــي 
بــالــتــعــاون بين  أليكسي يــرهــوف 
بــلاده وتركيا، مؤكداً أن موسكو 
وأنقرة تناقشان جميع القضايا 
والـــتـــطـــورات فــي المــنــطــقــة وبــشــأن 

الثنائية بطريقة ودية،  العلاقات 
لأنه ليس هناك قضايا «محظور» 

تناولها بينهما.
وقــال يرهوف في مقابلة مع 
وكالة الأناضول التركية الرسمية 
الـــــروســـــي  الـــــرئـــــيـــــس  إن زيــــــــــــارة 
فــلاديــمــيــر بــوتــين لأنـــقـــرة فـــي ٢٨ 
سبتمبر (أيلول) الماضي، ولقاءه 
مـــع نــظــيــره الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
إردوغــــــان حــمــلــت أهــمــيــة كــبــيــرة، 
لافـــتـــاً إلـــــى أنـــهـــمـــا بــحــثــا قــضــايــا 
دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة مـــتـــعـــددة على 

درجة عالية من الأهمية.

المعارضة

أثــار إعــلان إردوغـــان عن بدء 
عــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي إدلـــــب ضد 
«هيئة تحرير الــشــام» إربــاكــا في 
أوســــــــاط الـــفـــصـــائـــل والمـــعـــارضـــة 
شــــمــــال ســـــوريـــــا حـــيـــث ارتـــفـــعـــت 
أصـــــــــوات رافـــــضـــــة لـــلـــتـــعـــاون مــع 
قِل عن لسان 

ُ
موسكو رداً على ما ن

إردوغــــــــان، فـــي مـــــــوازاة اســتــنــفــار 
«الــهــيــئــة» فـــي المــنــطــقــة،  واضــــح لـــ
عـــــلـــــن عـــــن عـــقـــد اجـــتـــمـــاع 

ُ
حـــيـــث أ

طــــــــارئ لـــشـــخـــصـــيـــات مــحــســوبــة 
عليها وانتخابهم محمد الشيخ 
رئيساً لما سمتها «حكومة الإنقاذ 

الوطني».
وفـــــي حــــين رفـــــض مــصــطــفــى 

ســيــجــري المــتــحــدث بـــاســـم «لــــواء 
المعتصم» إعــطــاء تفاصيل حول 
الـــعـــدد  المــــشــــاركــــة أو  الـــفـــصـــائـــل 
«الشرق  والتوقيت، اكتفى بالقول لـ
الأوســــــط»: «مـــا يــمــكــنــنــا الــتــأكــيــد 
عليه الآن هو أن العملية ستبدأ 
خــــلال ســـاعـــات قــلــيــلــة، وســيــكــون 
الجيش الحر رأس الحربة فيها، 
على أن تكون القوات التركية قوة 
إســـنـــاد لـــــه»، نــافــيــاً بــشــكــل قــاطــع 
المــعــلــومــات الــتــي أشـــــارت إلـــى أن 
ســـــلاح الـــجـــو الـــــروســـــي ســيــكــون 
لـــه دور فـــي الــعــمــلــيــة»، مــضــيــفــاً: 
«الــــطــــائــــرات الـــروســـيـــة لــــن تــدعــم 
مقاتلي المعارضة عسكرياً، ولن 
يكون لموسكو أي دور في مناطق 
سيطرتنا على الإطلاق وسيكون 

مقتصراً على مناطق النظام».
ومـــــــع تــــصــــاعــــد الــــتــــوتــــر فــي 
إدلـــــب والـــتـــخـــوف مـــن مــواجــهــات 
بــين الــفــصــائــل و«تــحــريــر الــشــام» 
عـــلـــى غـــــــرار مــــا حـــصـــل فــــي وقـــت 
سابق، قال مصدران في «الجيش 
«الشرق  الحر» أحدهما في إدلب لـ
الأوســــــــــــــط» إن مــــهــــمــــة فـــصـــائـــل 
المــعــارضــة المــشــاركــة فــي العملية 
ســتــقــتــصــر فــــي المـــرحـــلـــة الأولــــــى، 
على البقاء في مواقعها في إدلب 
وحمايتها، وهي، بشكل أساسي، 
«أحـــــرار الـــشـــام» و«فــيــلــق الــشــام» 
الـــزنـــكـــي» لتتسلم  الـــديـــن  و«نـــــور 

فيما بعد مواقع «الهيئة»، على أن 
تقوم الفصائل المنضوية في «درع 
الفرات» بتأمين الحدود عند معبر 
بـــــاب الــــهــــوى، وبـــعـــد ذلـــــك ســيــتــم 
تحديد خطة المرحلة الثانية بناء 
على رد فعل «تحرير الشام»، أي 
محاولة تفادي المواجهة المباشرة 

في المرحلة الأولى.
وقــــال الــعــمــيــد فــاتــح حسون 
الذي كان مشاركاً في مفاوضات 
آستانة الإعلان عن العملية اليوم 
هــــو اســـتـــكـــمـــالا لاتــــفــــاق آســتــانــة 
والأهم أن القوات التي ستنتشر لن 
تشمل قوات إيرانية بل ستقتصر 
على الروسية والتركية. وأضاف 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»: «ســـبـــق  لـــــــ
لمـــوســـكـــو أن عـــرضـــت عــلــيــنــا فــي 
آستانة المشاركة فــي عملية دير 
الــــزور عــلــى أن تــقــوم هــي بمهمة 
الغطاء الجوي، وهذا ما رفضناه 
الــيــوم فــي العملية على  ونــكــرره 
إدلب حيث كان للطيران الروسي 
الــيــد الــطــولــى فــي قتل المــدنــيــين». 
مــوضــحــاً: «إذا كـــان هــنــاك اتــفــاق 
بـــين تــركــيــا وروســــيــــا حــــول هــذا 
الأمر فهذا شأنهما ومرتبط بما 
ستقوم به القوات التركية وليس 
(الجيش الحر)». وكانت الغارات 
الجوية المستمرة على إدلب منذ 
نحو أسبوعين قد أدت يوم أمس 
إلـــى مــقــتــل ١٣ مــدنــيــاً عــلــى الأقـــل 

فــي بــلــدة خــان شيخون، بحسب 
المرصد.

وبثت أمس «كتائب الحمزة» 
وهـــي أيــضــاً جـــزء مــن حملة درع 
الــفــرات، تسجيل فيديو لمــا قالت 
إنــهــا قــافــلــة لــقــواتــه تتجه صــوب 
إدلـــب، وأرســـل ســكــان قــرب معبر 
بــاب الــهــوى الــحــدودي مــع تركيا 
«وكـــــالـــــة  فــــــي ســــــوريــــــا صـــــــــوراً لــــــ
رويــتــرز» لمــا قــالــوا إنــه قــطــاع من 
الجدار الحدودي تزيله السلطات 

التركية.
وبـــعـــد ســــاعــــات عـــلـــى إعــــلان 
إردوغــــــــــــان عـــــن الـــعـــمـــلـــيـــة، أعـــلـــن 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
عــن اجــتــمــاع عــقــد فــي معبر بــاب 
الهوى الحدودي بين إدلب ولواء 
نــتــج عــنــه تشكيل  إســــكــــنــــدرون، 
«حكومة إنقاذ وطني» وانتخاب 
الــشــيــخ مــن إدلــــب، رئيساً  محمد 
لــهــا، وضـــمَّ الاجــتــمــاع معارضين 
مقربين من «هيئة تحرير الشام»، 
بـــحـــســـب مـــــا قــــالــــت مـــــصـــــادر فــي 
المــعــارضــة ومــديــر المــرصــد رامــي 
عبد الرحمن، لافتاً إلى أن عملها 
ســـيـــكـــون فــــي الــــداخــــل الــــســــوري، 
وذلك استكمالاً للخطة التي كانت 
قــد بدأتها عبر تشكيل مجالس 

مدنية في إدلب.
وكانت روسيا وإيران حليفتا 
النظام السوري وتركيا الداعمة 

للمعارضة اتفقت في مايو (أيار)، 
في إطار محادثات «آستانة» على 
إقــامــة أربــع مناطق خفض توتر 
من بينها محافظة إدلب والغوطة 
الــشــرقــيــة، بــهــدف إفــســاح المــجــال 
أمــام وقــف دائــم لإطــلاق النار في 
سوريا، على أن يُستثنى «جبهة 
الــــنــــصــــرة» و«تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش». 
واتفقت روســيــا وإيـــران وتركيا، 
فــي ١٥ سبتمبر، عــلــى نــشــر قــوة 
مراقبين من الدول الثلاث لضمان 
الأمـــن عــلــى حـــدود هـــذه المنطقة، 
ومــــنــــع الاشــــتــــبــــاكــــات بــــين قــــوات 
النظام وقوات المعارضة، دون أن 

تعلن عن التوقيت.
وبــــعــــد هـــــــدوء نـــســـبـــي خـــلال 
الأشــــهــــر المــــاضــــيــــة، شــــن الــنــظــام 
الـــســـوري وحــلــيــفــه الـــروســـي عــدة 
غـــــــــــارات جـــــويـــــة فــــــي الأســــابــــيــــع 
الماضية على مناطق في محافظة 
إدلب، بعد هجوم شنته «تحرير 
الشام» على مواقع تابعة للنظام 
في ريف حماة، ما أسفر عن مقتل 

العشرات، بحسب المرصد.
وزاد عـــدد ســكــان إدلــــب إلــى 
مليونين على الأقــل، مع مغادرة 
آلاف المدنيين والمقاتلين مناطق 
واقــــعــــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة الــجــيــش 
الــــســــوري فــــي أجـــــــزاء أخــــــرى مــن 
البلاد بمساعدة طائرات روسية 

وفصائل مدعومة من إيران.

... وتعزيزات تركية باتجاه محافظة إدلب (أخبار إدلب) مخيم للاجئين السوريين قرب معبر باب الهوى بين تركيا وإدلب أمس (أ.ف.ب)

تركيا: أحمد بركات 
اعترف بقتل قريبتيه

أنقرة: «الشرق الأوسط»

قررت محكمة تركية، مساء أول 
مــن أمــس، حبس أحمد بــركــات الــذي 
اعــــتــــرف بـــقـــتـــل الـــنـــاشـــطـــة الـــســـوريـــة 
المـــعـــارضـــة عـــروبـــة بـــركـــات وابــنــتــهــا 
الصحافية حــلا بــركــات، اللتين عثر 
عــلــى جثتيهما داخــــل مــنــزلــهــمــا في 

إسطنبول قبل ٣ أسابيع.
وأقــر أحمد بــركــات الــذي اعتقله 
الــتــركــي، السبت قبل المــاضــي،  الأمـــن 
بأنه أقدم على قتل عروبة بركات (٦٠ 
عاماً) وابنتها حلا بركات (٢٢ عاماً)، 
وروى أنه ذهب إلى عروبة في تركيا 
 «إنــهــا 

ً
بــعــد مــغــادرتــه ســـوريـــا، قــائــلا

ساعدته لإيجاد عمل في تركيا».
وأضــــــــاف بـــــركـــــات، وهــــــو قــريــب 
للضحيتين، أنه زار عروبة في إحدى 
الــلــيــالــي للحصول عــلــى راتـــب كانت 
تــدفــعــه لــــه، وقـــضـــى الــلــيــلــة عــنــدهــا. 
وعـــنـــدمـــا أخـــبـــرتـــه فـــي الـــصـــبـــاح أنــه 
ليس هناك مال بحوزتها، أقدم على 
طعنها بسكين، قبل أن يقتل ابنتها 
التي كانت موجودة أيضاً في المنزل.
وكانت وكالة «دوغـــان» التركية 
الــخــاصــة لــلأنــبــاء ذكــــــرت، الأســـبـــوع 
الماضي، أنه وبعد مراجعة كاميرات 
المــــراقــــبــــة لمــــئــــات الــــســــاعــــات، أوقـــفـــت 
الــســلــطــات أحــمــد بـــركـــات فـــي مدينة 

بورصة في شمال غربي تركيا.
وكشفت عينات عالقة على أظافر 
الناشطة السورية المعارضة عروبة 
بــركــات، عائدة للمتهم أحمد بركات 
عن وقوع تماس بين الضحية والمتهم، 
رغم إنكاره ذلك خلال استجوابه من 
قبل المدعي العام في القصر العدلي 

بإسطنبول أول من أمس.
وقال المتهم في إفادته، إن عروبة 
قــــدمــــت دعــــمــــاً مــــاديــــاً لــــه ولأســــرتــــه، 

ودعته إلى منزلها لتقديم المساعدة 
لـــه، وأشــــار إلـــى أنـــه ذهـــب مــن مدينة 
بــورصــة (شــمــال غـــرب)، حيث يقيم، 
إلــى منزل عروبة بإسطنبول في ١٩ 
سبتمبر (أيلول) الماضي، وطرق باب 
منزلها دون أن يفتح أحــد، ليتوجه 
بعدها إلى إحدى الحدائق، ويقضي 

بعضاً من الوقت فيها.
ورداً عـــلـــى ســـــــؤال حــــــول ســبــب 
تبديله حـــذاءه ومــلابــســه، الــتــي جاء 
بـــهـــا، بــحــســب مـــا أظـــهـــرت كــامــيــرات 
المراقبة، قــال: «نمت على العشب في 
الــســاحــل عــنــدمــا لــم يــجــب عــلــيَّ أحــد 
في المنزل، وقمت باستبدال ملابسي 
بــــأخــــرى كـــنـــت جــلــبــتــهــا مـــعـــي لأنــهــا 

اتسخت ورميتها في القمامة».
وبــعــد تــدقــيــق كــامــيــرات المــراقــبــة 
اتــه، تبينّ أنه  للنظر في صحة ادعــاء
سلك تلك الليلة (١٩ سبتمبر الماضي)، 
الــطــريــق المـــؤديـــة إلـــى مــنــزل عــروبــة، 
ولــــيــــس الــــســــاحــــل، وبـــنـــفـــس الــشــكــل 
أظــهــرت الــكــامــيــرات ســلــوكــه الطريق 
ذاتها أثناء خروجه من منزلها صباح 

اليوم التالي (٢٠ سبتمبر).
وذكـــــــــر المــــتــــهــــم أنـــــــه شـــــــــارك فــي 
تشييع جنازة عروبة وابنتها في ٢٣ 
سبتمبر، وبعدها قضى ليلتين في 
مــنــزل شقيق عــروبــة «مــعــن بــركــات» 

بإسطنبول.
واكـــــتـــــشـــــفـــــت وحـــــــــــــــدات مـــكـــتـــب 
مكافحة الجريمة فــي إسطنبول أن 
المــتــهــم ســكــب مــســاحــيــق غسيل على 
الــجــثــتــين المــلــفــوفــتــين بــأغــطــيــة، لمحو 

آثار الحمض النووي للقاتل.
وذكـــــــــــــرت مـــــــصـــــــادر أمـــــنـــــيـــــة أن 
التحقيقات الأولية لم تظهر ارتباط 
المشتبه فيه بــأي منظمات إرهابية، 
كــمــا لـــم تــظــهــر دلائـــــل عــلــى ارتــبــاطــه 

بمخابرات النظام السوري.

موسكو تعلن مقتل «دواعش» من القوقاز في قصف الميادين
موسكو: طه عبد الواحد

بــحــث الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بــوتــين الــوضــع فــي ســوريــا مــع الأعــضــاء 
الدائمين لمجلس الأمن القومي الروسي. 
وقال الكرملين إن المشاركين في الاجتماع 
تبادلوا وجــهــات النظر حــول التطورات 
فــي ســـوريـــا، مــع تــركــيــز عــلــى الدينامية 
الــفــعــال للقوات  الــنــشــاط  الإيــجــابــيــة بعد 
الجوية الروسية في تقديم الدعم لقوات 
الــنــظــام الــســوري خـــلال تقدمها فــي ديــر 

الزور.
ورغــم أن الاجتماع تزامن مع إعلان 
أنقرة عن بدء عملية عسكرية في إدلب، 
فإن الكرملين لم يعلق على تلك الأنباء، 
الـــروســـيـــة  الــــدفــــاع  الـــتـــزمـــت وزارة  كـــمـــا 

الصمت بهذا الخصوص. وقــال مصدر 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إن  مـــــن مـــوســـكـــو لــــــ
«العملية التركية جزء من ترتيبات إقامة 
منطقة خفض التصعيد في المحافظة، مع 
بعض مناطق حماة واللاذقية»، وأضاف 
أن «الــقــوات التركية لــن تــدخــل الأراضـــي 
الــســوريــة إلا فــي حـــال الـــضـــرورة»، لافتاً 
إلـــى تنسيق بــين الــقــوى الــضــامــنــة بهذا 
الخصوص، «لا سيما ضرورة استئصال 
البؤر الإرهابية لضمان الأمن والاستقرار 
في مناطق خفض التصعيد، والحد من 
الانـــتـــهـــاكـــات لاتـــفـــاق وقــــف إطـــــلاق الــنــار 
بين فصائل المعارضة السورية والقوات 
الحكومية، لخلق ظروف مناسبة للمضي 

في العملية السياسية».
وفي إجابته عن سؤال حول رد فعل 

دمشق على العملية التركية، قال المصدر 
إن موسكو ستلعب دوراً في هذا الشأن، 
وأعــاد لــلأذهــان ما قاله وزيــر الخارجية 
وليد المعلم في تصريحات قديمة، حول 
ضرورة تنسيق القوات الأجنبية نشاطها 
في سوريا إمــا مع النظام أو مع القوات 
الــروســيــة، وأعـــرب فــي الختام عــن يقينه 
بـــأن «الـــــدول الــضــامــنــة ســتــضــع حـــدا في 
الـــتـــي سببتها  لــلــمــشــكــلات  قـــريـــب  وقــــت 
(جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة) فــــي مــنــطــقــة خــفــض 
التصعيد فــي إدلـــب»، وأكــد أن «الجميع 
مــتــفــقــون عــلــى ضـــــرورة مــواصــلــة العمل 
حــتــى الـــقـــضـــاء الـــتـــام عــلــى المــجــمــوعــات 

الإرهابية في سوريا».
الــــدفــــاع  أعـــلـــنـــت وزارة  إلــــــى ذلــــــــك، 
الروسية عن مقتل قياديين من «داعش» 

بينهم ٩ قــيــاديــين مــن الإرهــابــيــين الذين 
فـــروا مــن شــمــال الــقــوقــاز إلـــى الــعــراق ثم 
إلــى ســوريــا. وقــال إيغر كوناشينكوف، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم وزارة الــدفــاع 
الروسية في تصريحات، أمس، إن القوات 
الجوية الروسية دمرت قواعد للإرهابيين 
فـــي مــــدن المـــيـــاديـــن، والـــبـــوكـــمـــال، وديـــر 
الزور السورية، وأكد مقتل ما لا يقل عن 
٨٠ مسلحا مــن تنظيم داعـــش، بينهم ٩ 
إرهابيين من شمال القوقاز، قتلوا نتيجة 
الــقــصــف الـــجـــوي الــــروســــي عــلــى قــواعــد 
«داعــش» بالقرب من مدينة الميادين في 
ســوريــا. وقـــال إن اســتــهــداف تلك المــواقــع 
جرى بعد التأكد عبر وسائل الاستطلاع 

من الأهداف.
وأضـــــاف أن «المـــعـــلـــومـــات عــبــر عــدة 

قـــنـــوات تـــؤكـــد مــقــتــل ٣ مـــن كـــبـــار الـــقـــادة 
الميدانيين في (داعش)، من مواطني شمال 
كـــانـــوا يختبئون  فـــي روســـيـــا،  الـــقـــوقـــاز 
فــي الــعــراق، وقتلوا فــي ســوريــا» نتيحة 
الــعــمــلــيــة الـــجـــويـــة الــــروســــيــــة. كـــمـــا أكـــد 
المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن القصف 
الجوي الروسي على منطقة جنوب دير 
الزور أدى إلى مقتل مجموعة تضم أكثر 
مـــن ٦٠ إرهــابــيــاً مـــن المــرتــزقــة الأجـــانـــب، 
بينهم إرهابيون من بلدان رابطة الدول 
المــســتــقــلــة (الـــجـــمـــهـــوريـــات الــســوفــيــاتــيــة 
ســابــقــاً) ومـــن تــونــس ومـــصـــر. كــمــا أدى 
القصف الجوي الروسي لمواقع «داعش» 
قرب البوكمال، شرق سوريا، إلى مقتل 
نحو ٤٠ إرهابياً قادمين من طاجكستان 

في آسيا الوسطى، ومن العراق.

مفاوضات بين الأردن والمعارضة لفتح معبر نصيب
بيروت: يوسف دياب

المــفــاوضــات بــين الفصائل  تكثفت 
المــعــارضــة فـــي الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة مع 
الحكومة الأردنية تمهيداً لإعــادة فتح 
معبر نصيب الحدودي مع سوريا، في 
وقــت سجّل زيـــارة لافتة لــوزيــر الدفاع 
الــســوري فهد الفريج إلــى أحــد المواقع 
العسكرية في محافظة القنيطرة، بينما 
ر قائد عسكري معارض في الجنوب 

ّ
حذ

مــن أن «الــحــشــود العسكرية الجديدة 
التي يدفع بها النظام للمنطقة، تنبئ 

بانفجار الجبهات في أي لحظة».
وأشارت معلومات إلى أن الحكومة 
الأردنية تعمل على إعادة تأهيل معبر 
نصيب لافتتاحه بشكل رسمي بداية 
عــــام ٢٠١٨، بــعــد عــامــين عــلــى إقــفــالــه. 
وأوضـــــــــح رئــــيــــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي 
«جيش الــيــرمــوك» بــشــار الــزعــبــي، أن  لـ
الجانب الأردنــي «تشاور مع الفصائل 

حــــــول إمـــكـــانـــيـــة فـــتـــح المــــعــــبــــر». وقــــال 
«الــشــرق الأوســـــط»: «أبــديــنــا رغبتنا  لـــ
بالموافقة على فتح معبر نصيب، لكن 
بـــشـــروط، أهــمــهــا اســتــبــعــاد أي وجــود 
عــســكــري أو أمـــنـــي لــلــنــظــام عــلــى هــذا 
المعبر، مع عدم اعتراضنا على إدارتــه 

من قبل بعض الفعاليات المدنية».
وشــــدد رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي 
«الـــجـــيـــش الــــيــــرمــــوك» الــــــذي يــفــرض  لــــ
سيطرته العسكرية على معبر نصيب 
من الجهة السورية، على أن «الحماية 
الأمنية لهذا المعبر وحركة المرور عبره، 
ستكون مسؤولية فصائل المعارضة». 
ولــفــت الــزعــبــي إلـــى أن «المــفــاوضــات لا 
تزال في بدايتها»، مؤكداً أن «المعبر يقع 
تحت السيطرة العسكرية للمعارضة... 
والنظام لا يستطيع الوصول إليه إلا 
عــبــر الـــحـــرب، وهـــو جــــرّب الــحــرب منذ 
سنوات ولم يحقق منها أي مكاسب».

ســـــوريـــــا  مـــــــع  الأردن  ويـــــرتـــــبـــــط 

بمعبرين، هــمــا معبر نصيب ومعبر 
درعــــــا الـــــواقـــــع مـــقـــابـــل مـــديـــنـــة الــرمــثــا 
الأردنية. وأشار المصدر إلى أن الأردن 
«ينتظر ترتيب الإجـــراءات الأمنية من 
الجانب الآخر، لضمان سلامة الشحن 
والنقل بين البلدين، حيث كانت تنتقل 
الـــبـــضـــائـــع الأردنـــــيـــــة مــــن خـــــلال مــعــبــر 
نصيب إلى تركيا ودول شرق أوروبا، 

بالإضافة إلى لبنان».
وتقدّر خسائر الاقتصاد السوري 
من جرّاء إغلاق معبر نصيب بنحو ١٥ 
مــلــيــون دولار يــومــيــاً، إذ كــانــت تدخل 
نحو ٦٣٠٠ شاحنة إلى سوريا من معبر 
نصيب يومياً، حتى بداية الثورة في 

ربيع العام ٢٠١١.
في هذا الوقت، زار جاسم الفريج، 
أحــد مواقع قــوات النظام في محافظة 
لــه من  القنيطرة، واعتبر فــي تصريح 
هــــنــــاك، أن «مـــــا يـــجـــري فــــي الأراضــــــي 
الــســوريــة مــن مــعــارك تخوضها قــوات 

المــســلــحــة الـــســـوريـــة وحـــلـــفـــاؤهـــا، هــو 
عــمــلــيــة اســـتـــكـــمـــال لــــحــــرب (تـــشـــريـــن) 
الــتــحــريــريــة»، مــعــتــبــراً أن «كــــل إنــجــاز 
يحققه النظام وحلفاؤه في هذه الحرب 
عــلــى أدوات إســرائــيــل وعــمــلائــهــا، هو 
اســتــكــمــال لــلانــتــصــار الـــذي تحقق في 
حــرب تشرين التحريرية على الكيان 

الصهيوني الغاصب».
وقللت فصائل الجنوب من أهمية 
هذه الزيارة، حيث وضعها قائد قوات 
الــرائــد  تحالف الجنوب فــي القنيطرة 
قــاســم نــجــم، فـــي إطــــار «مـــحـــاولـــة رفــع 
مــعــنــويــات كــتــائــبــه الــتــي لــم تــحــقــق أي 
الــجــنــوبــيــة». ورأى  إنــجــاز فــي الجبهة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن  فـــي تــصــريــح لــــ
«نـــظـــام الأســــد اخـــتـــار تــوقــيــت الـــزيـــارة 
عــشــيــة ذكـــــرى (حـــــرب تــشــريــن) (فــــي ٦ 
بـــاع فيها حافظ  الــتــي  أكــتــوبــر ١٩٧٣) 
الأسد الجولان لإسرائيل، مقابل تثبت 
حكمه في سوريا». مشدداً على أن «هذه 

الـــزيـــارة لـــن تـــبـــدّل الـــواقـــع الــقــائــم على 
الأرض، والتي كانت الغلبة فيها للثوار، 

قبل فرض اتفاق خفض التوتر».
مـــيـــدانـــيـــاً، جــــــددت قــــــوات الــنــظــام 
خرقها لاتفاق الهدنة في الجنوب، عبر 
قصفها مناطق سكنية في درعا البلد 
داخــل مدينة درعــا، كما تعرضت بلدة 
الــغــاريــة الغربية بــريــف درعـــا الشرقي 
لقصف من قبل قوات النظام، ولم ترد 
ر 

ّ
معلومات عــن خسائر بــشــريــة. وحــذ

الــقــائــد العسكري فــي «جــيــش الــثــورة» 
«الشرق الأوسط»، من  عماد أبو زريق لـ
«الحشود والتعزيزات التي يدفع بها 
النظام وحلفاؤه إلى مختلف جبهات 
الجنوب، بدءاً من حي المنشية في درعا، 
إلــى أن  إلــى القنيطرة». ولفت  وصـــولاً 
«اســتــمــرار الــوضــع عــلــى مــا هــو عليه، 
وما يرافقه من خروقات يومية، ينبئ 
بانفجار الجبهات، وعودة المعارك في 

أي لحظة».
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«المعركة الحاسمة» ضد «داعش» على الحدود السورية ـ العراقية التحالف يستعد لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن مــــســــؤولان عــســكــريــان 
أميركيان في التحالف الدولي أن 
المــعــركــة الــحــاســمــة ضــد «داعـــش» 
ســتــكــون عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة 
العراقية، فــي وقــت استمرت فيه 
المعارك ضد التنظيم في البادية 
وديـــر الـــزور والــرقــة، حيث سجّل 
سقوط المزيد من القتلى المدنيين 

بالغارات الجوية.
وقال روبرت سوفجي، نائب 
الــقــائــد الــعــام لــلــتــحــالــف الــدولــي، 
«وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»:  لـــ
«المــــعــــركــــة الــــكــــبــــرى والـــحـــاســـمـــة 
ســـــتـــــكـــــون عـــــنـــــد مــــنــــتــــصــــف نـــهـــر 
الــــفــــرات، عــلــى الـــحـــدود الــعــراقــيــة 
السورية». وأضاف: «كل الحملات 
ستكون في هذا الاتجاه، والمعركة 

ستحصل عاجلاً وليس آجلاً».
قـــال البريغادير  مــن جــانــبــه، 
جــنــرال أنـــدرو كــروفــت نائب قائد 
القوة الجوية في التحالف الذي 
تقوده الولايات المتحدة: التنظيم 
المــتــطــرف «لــــم يــعــد يــنــشــط كــقــوة 

عــســكــريــة بـــل يــتــخــذ شــكــل خــلايــا 
مــتــمــردة، والــتــحــدي فـــي الأعــــوام 
المـــقـــبـــلـــة فــــــي الــــــعــــــراق وســـــوريـــــا 
يتمثل فــي عــمــل قـــوات الــشــرطــة» 
تـــزال تشن  لأن «خــلايــا نائمة» لا 
هـــجـــمـــات مـــفـــاجـــئـــة فـــــي مــنــاطــق 
عـــراقـــيـــة تـــمـــت اســـتـــعـــادتـــهـــا مــنــذ 
أشهر. وأكــد كروفت أن «أكثر من 
ألف مقاتل من التنظيم وقعوا في 

الأسر».
وتــواصــلــت الاشــتــبــاكــات في 
الـــقـــســـم الـــغـــربـــي مــــن ديـــــر الـــــزور 
بين «داعــش» وقــوات النظام بعد 
دخـــــول الأخـــيـــرة إلــــى «المـــيـــاديـــن» 
الاستراتيجية، أول من أمس، في 
إلــى داخل  محاولة منها للتوغل 
المــديــنــة، بــغــيــة الــســيــطــرة عليها، 
وفــــرض طـــوق مـــن ٣ جــهــات على 
القرى والبلدات الممتدة من شرق 
مــديــنــة ديـــر الــــزور إلـــى المــيــاديــن، 
وإجــــــبــــــارهــــــا عــــلــــى الانــــســــحــــاب 
إلــــــى الــــضــــفــــاف الـــشـــرقـــيـــة لــنــهــر 
الــــفــــرات. وتـــرافـــقـــت الاشــتــبــاكــات 
مــــع اســـتـــمـــرار الـــقـــصـــف المــدفــعــي 
والــصــاروخــي وغـــارات الطائرات 

الحربية الروسية وتلك التابعة 
للنظام، ما تسبب بسقوط المزيد 
من القتلى والجرحى في صفوف 
المدنيين، بحسب المرصد السوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان، مـــؤكـــداً مقتل 
١٤ شــخــصــاً عــلــى الأقــــل بينهم ٧ 
أطــــفــــال ومــــواطــــنــــات عـــلـــى الأقـــــل، 
جــــراء غـــــارات اســتــهــدفــت منطقة 
محكان ومعبرها المائي الواصل 
بين منطقة محكان بشرق الميادين 
الــفــرات الغربية، وبين  عند ضفة 
منطقتي ذيبان والطيانة بشرق 
الــفــرات، خــلال محاولة العائلات 

النزوح نحو بادية دير الزور.
وفــــي الـــرقـــة واصـــلـــت «قــــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» تــنــفــيــذ 
عــمــلــيــات تــمــشــيــط بــحــيــث تعيق 
كــثــافــة الألـــغـــام المـــزروعـــة مــن قبل 
الـــتـــنـــظـــيـــم والــــــدمــــــار الــــــــذي طـــال 
المنطقة، تقدمها وهو ما أدى إلى 
تأجيل الإعلان عن السيطرة على 
كــامــل المــديــنــة، فــي حــين استمرت 
ضــربــات الــتــحــالــف عــلــى الأحــيــاء 
التي لا تزال تحت سيطرة داعش، 
وهو ما أدى إلى ارتفاع حصيلة 

الــخــســائــر فـــي صـــفـــوف المــدنــيــين 
والتي وصلت إلى ١١١٧ شخصا، 
فــيــمــا ســجــل مــا لا يــقــل عــن ١٣٣١ 

عنصراً من التنظيم.
ورغم إعلان النظام أنه أنهى 
تــواجــد داعـــش فــي آخــر جيب في 
ريف حمص الشرقي أكد المرصد 
أن قـــوات الــنــظــام فشلت إلـــى الآن 
في استعادة السيطرة على كامل 
مــا خسرته مــن مناطق، ولا تــزال 
قوات النظام تفقد سيطرتها على 
الــقــريــتــين وبـــلـــدة الطيبة  مــديــنــة 
وجــبــل ضـــاحـــك، ومــنــاطــق أخـــرى 
فــــي بـــاديـــتـــي الــســخــنــة الــشــرقــيــة 
والــــشــــمــــالــــيــــة ومــــحــــيــــط مـــديـــنـــة 

القريتين.
وكانت وكالة الأنباء السورية 
الرسمية (سانا) نقلت عن مصدر 
قـــــولـــــه إن «وحــــــــــدات  عـــــســـــكـــــري، 
الجيش (النظامي) السوري أنهت 
الــجــمــعــة، عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة 
الــشــرقــي بالقضاء  بــريــف حمص 
على آخر تجمعات تنظيم داعش 
في المنطقة، محررة بذلك مساحة 

مقاتل بريطاني ضمن «قوات سوريا الديمقراطية» في الرقة أمس (رويترز)١٨٠٠ كيلومتراً مربعاً».

ر من ربط زيادة الرواتب بالموازنة... والحريري ينوه بالتعايش 
ّ
الاتحاد العمالي يحذ

اعتصام أمام مصرف لبنان المركزي رفضاً للضرائب
بيروت: «الشرق الأوسط»

نــــظّــــم الـــــحـــــراك المــــدنــــي فــي 
لبنان، اعتصاماً مفاجئاً أمام 
المــصــرف المـــركـــزي فــي بــيــروت، 
ر عبره الحكومة من «فرض 

ّ
حذ

الفقيرة».  ضرائب على الطبقة 
ودعـــــــا إلــــــى حـــصـــر الـــضـــرائـــب 
ر 

ّ
بـــــالمـــــصـــــارف، فـــــي وقـــــــت حـــــذ

رئيس الاتــحــاد العمالي العام 
بــشــارة الأســـمـــر، مــن «مــحــاولــة 
ربــط سلسلة الــرتــب والــرواتــب 
(الـــزيـــادات الــتــي أقـــرت لموظفي 
الـــــقـــــطـــــاع الـــــــعـــــــام) بـــــالمـــــوازنـــــة 
العامة، ومن ثم الطعن بقانون 

الموازنة».
الاعـــــتـــــصـــــام الـــــــــذي قــــادتــــه 
حــمــلــة «بـــدنـــا نــحــاســب» تحت 
عـــنـــوان «نـــعـــم لــلــضــرائــب على 
المـــصـــارف... لا للضرائب على 
الــفــقــراء»، أدى إلــى إغــلاق كافة 
مداخل المصرف المركزي، وسط 
إجراءات أمنية. وتحدث باسم 
المــعــتــصــمــين المـــحـــامـــي واصـــف 
الــحــركــة، الــــذي أكـــد أن الــحــراك 
أمــام المصرف  «اخــتــار التجمّع 
المـــركـــزي، لأنـــه مــصــرف الــدولــة 
والوطن والمواطن، وعلى عاتقه 
تقع مسؤولية إدارة السياسة 
النقدية في لبنان، بما يساهم 
في مساعدة الاقتصاد الوطني 

على النمو».
وســـــــأل الــــحــــركــــة: «مـــــا هــو 
الــــــــــدور الــــــــذي لـــعـــبـــه المــــصــــرف 
المـــــــركـــــــزي لمـــصـــلـــحـــة المـــــواطـــــن 
فيما يتعلق بالضرائب؟ وهل 
كـــــان فـــعـــلاً فــــي صــــف المـــواطـــن 

والـــدولـــة، أم كــان فــي المــصــارف 
التجارية؟»، لافتاً إلى أن «حاكم 
مصرف لبنان اختزل مؤسسة 
المـــــصـــــرف المــــــركــــــزي بـــرمـــتـــهـــا، 
لــحــمــايــة  الـــحـــامـــي  ولـــعـــب دور 
مــصــالــح المـــصـــارف والــشــركــات 
المــالــيــة عــلــى حــســاب المـــواطـــن، 
وشـــجـــع المــــصــــارف وســاعــدهــا 
عــلــى تــحــقــيــق أربـــــاح خــيــالــيــة، 
مــــتــــآمــــراً مـــعـــهـــا عـــلـــى الـــتـــهـــرب 
الـــضـــرائـــب الحقيقية  مـــن دفــــع 
والجدية، وعاملاً على تحميل 
المـــواطـــن الــفــقــيــر الـــعـــبء الأكــبــر 
لتلك الضرائب». وأكــد الحركة 
باسم المعتصمين أن «سلسلة 
الــرتــب والـــرواتـــب حــق للقطاع 
العام والقطاع الخاص». ودعا 
إلى «وقف الهدر والفساد الذي 
جعل اللبناني مديوناً لعشرات 
الـــــــســـــــنـــــــوات، والـــــــتـــــــوقـــــــف عـــن 
الرضوخ لتهديدات المصارف، 
المــســتــفــيــد الأكــــبــــر مـــالـــيـــاً عــلــى 

حساب المواطن».
ويـــــأتـــــي هــــــذا الاعــــتــــصــــام، 
عـــشـــيـــة الـــجـــلـــســـة الــتــشــريــعــيــة 
التي يعقدها البرلمان اللبناني، 
غـــداً الاثـــنـــين، لإقــــرار الــضــرائــب 
الـــتـــي ســتــمــوّل ســلــســلــة الــرتــب 
والـــــــرواتـــــــب لمـــوظـــفـــي الـــقـــطـــاع 
الــعــام، المتوقع أن تنطلق على 
وقع إضرابات للاتحاد العمالي 
العام وهيئة التنسيق النقابية.

ويــــــــــتــــــــــخــــــــــوّف المـــــجـــــتـــــمـــــع 
الــلــبــنــانــي، خــصــوصــاً أصــحــاب 
الدخل المحدود، من سلّة ضرائب 
جديدة تطال الطبقات الفقيرة، 
وهـــــو مــــا أشــــــار إلـــيـــه المــحــامــي 

واصــــف الــحــركــة الــــذي أضـــاف: 
«لا لــلــضــرائــب عــلــى الــفــقــراء، لا 
لـــزيـــادة الــضــريــبــة عــلــى القيمة 
المــضــافــة الــتــي اكــتــوى المــواطــن 
بــــنــــارهــــا حـــتـــى قـــبـــل نـــفـــاذهـــا، 
نــعــم لــلــضــرائــب عــلــى المــصــارف 
والمؤسسات والشركات المالية 
والــعــقــاريــة»، رافــضــاً فــي الوقت 
نفسه «حــرمــان الــدولــة من ١٥٠ 

مليون دولار سنوياً كحد أدنى، 
جــراء التهرب الضريبي المقنن 

للمصارف».
أما رئيس الاتحاد العمالي 
الــعــام بــشــارة الأســمــر، فاعتبر 
أن «الـــضـــرائـــب يــجــب أن تــكــون 
مــــعــــدلــــة وفـــــقـــــاً لمــــــا صــــــــدر عــن 
الـــــدســـــتـــــوري، أي أن  المـــجـــلـــس 
تــأتــي قــانــونــيــة، ومــن المفترض 

الــتــي يمكن  الــفــئــات  أن تــشــمــل 
أن تتحملها المؤسسات المالية 
والــشــركــات الكبرى والمــصــارف 

والأملاك البحرية».
وقـــــــــــال الأســــــــمــــــــر: «نـــبـــقـــى 
متوجسين وخــائــفــين مــن أمــور 
تــطــرأ بــآخــر لــحــظــة، خصوصاً 
فـــــي صـــــراع  الـــســـلـــطـــة  أن أهـــــــل 
ســـيـــاســـي دائــــــــم، يـــعـــقـــد بــعــض 

الأمور ويسهل بعضها الآخر»، 
إلــى أن «سلسلة الرتب  منوهاً 
ـــــــــــرواتـــــــــــب أصـــــبـــــحـــــت حـــقـــاً  وال
لمـــســـتـــحـــقـــيـــهـــا، وتــــشــــمــــل ثــلــث 
الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي، لــنــنــطــلــق 
بعدها إلــى تصحيح الأجــور». 
وكشف عن «تقديم مذكرة إلى 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء سعد 
الـــــحـــــريـــــري حـــــــول اقـــــتـــــراحـــــات 

بــضــرائــب مــحــددة، ومــن بينها 
الـــتـــصـــاعـــديـــة، وأن  الـــضـــريـــبـــة 
تكون الضرائب على الفرق بين 
الصادرات والواردات»، موضحاً 
أن «هــنــاك سلعاً وإلكترونيات 
تُستورد من آسيا يجب زيــادة 
الـــضـــرائـــب المـــفـــروضـــة عــلــيــهــا. 
بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق»، 
مشدداً على «أننا بحاجة ملحّة 

للإصلاح ومكافحة الفساد».
وبينّ رئيس الاتحاد المالي 
الــعــام، أن «الضرائب تــؤذي ٩٠ 
في المائة من الشعب، ولا يمكننا 
أن نــتــخــذ مــوقــف المــتــفــرج أمــام 
المــوازنــة، بل يجب أن نراجعها 
ونبدي رأينا بها»، مركزاً على 
«أنــــنــــا نـــخـــاف مــــن الــــربــــط بــين 
القانون الضريبي والسلسلة، 
وهـــنـــاك خــــوف أيـــضـــاً مـــن ربــط 
المــــوازنــــة بــالــســلــســلــة، ويُـــصـــار 
بــالمــوازنــة»،  إلــى الطعن  بعدها 
مــؤكــداً أن «الــواقــع الاقــتــصــادي 
ليس سهلاً، ونظرتنا متفهمة 

لهذا الواقع».
الحريري: لبنان بلد تعايش

وأكــــــــــــد رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الــلــبــنــانــيــة ســـعـــد الـــحـــريـــري أن 
لـــبـــنـــان «بــــلــــد تـــعـــايـــش وثـــقـــافـــة 
كــــان قد  وتــــاريــــخ وجــــمــــال، وإن 
يــــشــــهــــد فـــــــي بـــــعـــــض الأحــــــيــــــان 
مـــراحـــل مـــن الــفــوضــى والمــعــانــاة 
والـــــصـــــعـــــوبـــــات»، وتـــــوجـــــه إلـــى 
المــــشــــاركــــات فــــي حــمــلــة لــلــســلام 
امــــرأة مــن ١٦ بلدا  شــاركــت ١٢٠ 
أجنبيا وعــربــيــا، يتجولن على 
الــدراجــات الهوائية في مختلف 

المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة قــائــلا: «لقد 
رأيـــــــــتن لــــبــــنــــان، وفـــــــي الـــســـابـــق 
سمعتن عن هذا البلد عبر وسائل 
إنـــهـــا صـــــورة مختلفة  الإعـــــــلام، 
تماما». وأضاف: «حين تتجولن 
في لبنان فإنكن تتمكّنّ من رؤية 
المدن الجميلة والطرقات والزوايا 
على حقيقتها، ولا بد أنكن رأيتن 
أنه رغم هذا التنوع الموجود في 
البلد، ١٨ طائفة مختلفة، نعيش 
جميعنا ســويــا وكأننا شخص 
الــســيــاســة  واحـــــــد، وإن فــرقــتــنــا 

أحيانا».
وحض الحريري المشاركات 
فــــي الــحــمــلــة عـــلـــى الــــعــــودة إلـــى 
لبنان مع عائلاتهن وأصدقائهن، 
مــعــربــا عــن أمــلــه فــي أن «يصبح 
لـــبـــنـــان دولــــــة صـــديـــقـــة أكـــثـــر مــع 
الــــدراجــــات الــهــوائــيــة، فــهــذا أمــر 

يحتاجه بالفعل».
وألقت الناشطة البريطانية 
ديـــتـــا ريـــغـــان كــلــمــة أثـــنـــت فيها 
على تنوع لبنان، وقالت: «رأينا 
جــمــال لــبــنــان وتــنــوعــه، وأعــتــقــد 
بـــالـــعـــودة  يــــرغــــب  أن جــمــيــعــنــا 
إلــــــيــــــه. فـــكـــثـــيـــر مــــــن دولــــــنــــــا مــر 
بــتــجــربــة الاعــــتــــداءات الإرهــابــيــة 
فــــي الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، 
ولكننا في لبنان شعرنا بالأمان 
والسعادة». وأضافت: «لقد كانت 
فرصة بالنسبة إلينا أن نختبر 
الــتــجــربــة، فجميعنا يؤمن  هــذه 
بـــالـــســـلام وكـــــل هــــــؤلاء الــنــســوة 
يــظــهــرن تــضــامــنــهــن مـــع لــبــنــان، 
وحــين نــعــود إلــى دولــنــا سننقل 
هـــــذه الـــتـــجـــربـــة إلـــــى مــحــيــطــنــا، 

فنحن هنا من أجل السلام».

وساطة خجولة لمنع مواجهة «قواتية» ـ «كتائبية»
بيروت: بولا أسطيح

تشهد العلاقة بين حزبي 
«القوات اللبنانية» و«الكتائب 
اللبنانية»، التي تدهورت بعد 
تبني رئيس «الــقــوات» سمير 
جعجع ترشيح العماد ميشال 
عـــــون لـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
توتراً غير مسبوق، على خلفية 
اتــــهــــامــــات واضـــــحـــــة وجــهــهــا 
أخيراً رئيس «الكتائب» النائب 
«الــــقــــوات»  ســـامـــي الــجــمــيــل لـــــ
بــــــالــــــتــــــخــــــلــــــي عــــــــــن المــــــــبــــــــادئ 
السياسية والسيادية لصالح 
منطق المحاصصة، وتحقيقاً 
لمصالح شخصية، الأمر الذي 
دفع القواتيين للرد بحزم على 
هــــذه الاتـــهـــامـــات، مـــا انــعــكــس 
ســلــبــاً عــلــى الـــوســـاطـــات الــتــي 
كانت مبذولة لتقريب وجهات 
الــنــظــر بــين الــطــرفــين، تمهيداً 
لمــرحــلــة الانــتــخــابــات النيابية 

المقبلة.
وطالما كــان الصدام قائماً 
بـــين جــعــجــع والــجــمــيــل الابـــن، 
مــنــذ اســـتـــلام الأخـــيـــر رئــاســة 
«الــكــتــائــب» مـــن والـــــده رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــســــابــــق أمـــين 
الـــجـــمـــيـــل، مــــع الـــعـــلـــم بـــــأن مــا 
يــجــمــع الــحــزبــين مــنــذ انــتــهــاء 
الحرب الأهلية رؤية سياسية 
مــشــتــركــة، تــبــلــورت مـــع مـــرور 
الـــســـنـــوات إلــــى حـــد الــتــطــابــق 
اغــتــيــال  بــعــد  فـــي عــــام ٢٠٠٥، 
رئيس الحكومة السابق رفيق 
الــحــريــري، وانــضــوائــهــمــا إلــى 
جـــانـــب أحـــــــزاب أخـــــــرى، مــنــهــا 
«تيار المستقبل»، في تجمع ما 
«قــوى ١٤ آذار».  بـــ بــات يعرف 
وحـــالـــيـــاً، يــــعــــارض الـــحـــزبـــان 

سياسة «حزب الله»، وتمسكه 
بسلاحه، كما قتاله في سوريا، 
قـــــرار «الـــكـــتـــائـــب» عــدم  إلا أن 
المشاركة في الحكومة، مقابل 
«القوات» في  لـ مشاركة فاعلة 
الــســلــطــة، أبـــعـــد الـــطـــرفـــان عن 
بــعــضــهــمــا بــعــضــاً، مـــا ســاهــم 
بــتــنــامــي الــخــلافــات مـــع مـــرور 

الوقت.
وقـــــــد بــــلــــغ الــــســــجــــال بــين 
الـــــحـــــزبـــــين أوجـــــــــــه الأســــــبــــــوع 
المــــــــاضــــــــي، مـــــــا أثـــــــــر بـــحـــســـب 
الأمينة العامة لحزب «القوات 
اللبنانية»، شانتال سركيس، 
عــــلــــى «مـــــســـــاع كـــــــان يـــبـــذلـــهـــا 
قـــواتـــيـــون وكـــتـــائـــبـــيـــون لــــرأب 
الــصــدع بــين الــحــزبــين»، لافتة 
إلـــــــى أن «المـــــــواقـــــــف الأخــــيــــرة 
الــتــي أطــلــقــهــا الــجــمــيــل تــركــت 
لــدى القاعدتين  صــدى سلبياً 
الكتائبية والقواتية على حد 

سواء».

ومـــــــن جــــهــــتــــه، اســتــهــجــن 
عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي في 
حـــزب «الــكــتــائــب الــلــبــنــانــيــة»، 
ســـيـــرج داغــــــر، اتـــهـــام الــنــائــب 
الجميل بتوجيه سهامه أخيراً 
لحزب «القوات»، والتعاطي مع 
الموضوع من منطلق شخصي، 
إلـــــــــى أن «الاخـــــــتـــــــلاف  لافــــــتــــــاً 
الــنــظــر مستمر بين  بــوجــهــات 
الحزبين منذ انتخاب العماد 
عــــــون رئـــيـــســـاً لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، 
كـــان  (الــــــقــــــوات)  بـــاعـــتـــبـــار أن 
ــه بذلك يأتي به 

ّ
يراهن على أن

إلى الحيادية والوسطية، وقد 
تبين أن رهانه خاطئ تماماً، 
خـــصـــوصـــاً أن الـــرئـــيـــس عـــون 
يغطي اليوم أكثر من أي وقت 
مضى سلاح (حزب الله)، فيما 
وزير الخارجية جبران باسيل 
لا يتردد بلقاء وزيــر خارجية 
الــنــظــام الــســوري المتهم المــدان 

من قبل القضاء اللبناني».

«الـــــشـــــرق  وأكــــــــــد داغــــــــــر لــــــ
الأوســـــــط» أن «مـــجـــرد وجـــود 
(الـــــــكـــــــتـــــــائـــــــب) فـــــــــي صـــــفـــــوف 
المـــــعـــــارضـــــة، و(الــــــــقــــــــوات) فــي 
الــســلــطــة، مـــن شـــأنـــه أن يــتــرك 
أثـــره عــلــى الــعــلاقــة بيننا، من 
نــقــوم بــواجــبــنــا،  أنــنــا  منطلق 
بــالاضــاءة على ملفات فساد، 
وعــلــى ســـوء إدارة، كــمــا على 
تقاعس في مكان ما، وبالتالي 
هجومنا يطال الحكومة ككل، 
(الـــقـــوات)  الــتــي يــشــكــل وزراء 
ــه 

ّ
جــزءاً منها»، مــشــدداً على أن

على الرغم من الخلاف المستمر 
بين الطرفين، فإن ذلك لا يعني 
انقطاع التواصل أو القطيعة.

وتُــــبــــذل حــالــيــاً وســـاطـــات 
خــجــولــة لاحـــتـــواء الــتــطــورات 
الأخــيــرة بــين الــحــزبــين، ومنع 
وصـــــول الأمــــــور بــيــنــهــمــا إلــى 
نـــقـــطـــة الـــــــلاعـــــــودة. وفــــــي هـــذا 
الــــــســــــيــــــاق، قــــــالــــــت ســـركـــيـــس 

«الشرق الأوسط»: «حالياً، لا  لـ
يزال هناك بعض سعاة الخير 
الــذيــن يعملون عــلــى تخفيف 
وطـــــــــأة كـــــــلام الــــجــــمــــيــــل، لــكــن 
للأسف الموضوع بات يتكرر، 
والـــجـــمـــيـــل يــــحــــاول دومــــــاً بــث 
الجو نفسه لجهة أننا نتنازل 
عن السيادة مقابل مصالحنا 
مع التيار الوطني الحر، وهذا 
كــلام لا يمت للحقيقة بصلة، 
فــنــحــن لـــم نـــســـاوم يـــومـــاً على 
المــبــادئ، وتــقــاربــنــا مــع التيار 
لــــم يـــكـــن إلا مــــن بـــــاب أولـــويـــة 

المصالحة المسيحية».
وأشــــــارت إلـــى أن «المــآخــذ 
ـــــــدى (الــــــــقــــــــوات) عــلــى  الـــــتـــــي ل
الــــــتــــــعــــــيــــــيــــــنــــــات، خــــصــــوصــــاً 
التشكيلات القضائية الأخيرة، 
تـــؤكـــد عـــــدم صـــحـــة اتـــهـــامـــات 
الجميل، باعتبار أننا لم نتردد 
بانتقاد عدم الالتزام بمبادئ 
الكفاءة في هذا الملف، وليس 

عــــــدم حـــصـــولـــنـــا عـــلـــى حــصــة 
معينة».

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــتــوتــر 
الذي يغلب حالياً على العلاقة 
بــــين الـــحـــزبـــين وقــاعــدتــيــهــمــا 
الشعبية، فإن مصادر الطرفين 
تـــنـــحـــســـر مـــوجـــة  تـــــرجـــــح أن 
الخلاف قبل موعد الانتخابات 
الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة، مـــا يــرجــح 
فرضية قيام تحالف انتخابي 
بــيــنــهــمــا لا يـــــزال المـــســـؤولـــون 
ــه 

ّ
الــحــزبــيــون يــصــرون عــلــى أن

من المبكر الحديث عنه.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــالــت 
ــــــه لا يــــــزال هــنــاك 

ّ
ســـركـــيـــس إن

مــــتــــســــع مــــــن الــــــوقــــــت لــحــســم 
مـــوضـــوع الــتــحــالــفــات مـــع كل 
الــفــرقــاء، ولــيــس مــع الكتائب 
فــقــط، لافــتــة إلـــى أن «الأقــربــين 
أولى بالمعروف»، بإشارة إلى 

الكتائب. 
وأضــــافــــت: «نــحــن الأقــــرب 
بــــالــــنــــظــــرة إلـــــــى لــــبــــنــــان، كــمــا 
بالتاريخ المشترك، وبالتالي 
فإن المنطق والتاريخ يرجحان 
السياسي،  التحالف  فرضية 
لـــكـــن إذا ظـــــل مــــســــار الأمــــــور 
عــلــى مــا هــو عليه الآن، فذلك 
لــن يــكــون مشجعاً بــمــوضــوع 
خـــــوض المـــعـــركـــة الانــتــخــابــيــة 

صفاً واحداً».
أمــا ســيــرج داغـــر، فــأكــد أن 
الــتــحــالــفــات الانــتــخــابــيــة التي 
يسعى إلــيــهــا «الــكــتــائــب» هي 
بــالــدرجــة  تــحــالــفــات سياسية 
الأولـــــى، مــعــتــبــراً أنــنــا لا نـــزال 
عــلــى بُــعــد ٩ أشــهــر مــن موعد 
الانــــتــــخــــابــــات، وبـــالـــتـــالـــي كــل 
الخيارات مفتوحة حتى ذلك 

الوقت.

سامي الجميل (أ.ف.ب)سمير جعجع (أ.ف.ب)

اجتماع أمني في عين الحلوة
بيروت: «الشرق الأوسط»

عقدت «غرفة العمليات»، وهي 
إحـــدى اللجان المنبثقة عــن اجتماع 
فـــي بــيــروت،  الــســفــارة الفلسطينية 
اجتماعا لها في مقر «الأمن الوطني 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي» فــــــي مــــخــــيــــم «عــــين 
الحلوة» للاجئين الفلسطينيين في 
مدينة صيدا جنوب لبنان. وترأس 
الاجـــــتـــــمـــــاع قـــــائـــــد الأمـــــــــن الـــوطـــنـــي 
الفلسطيني في لبنان ورئيس غرفة 

العمليات اللواء صبحي أبو عرب.
المــجــتــمــعــون، بحسب  ونـــاقـــش 
بيان صادر عن دائرة العلاقات العامة 
والإعلام - الأمن الوطني الفلسطيني 
في لبنان، الوضع الأمني في المخيم 

الــقــوة الفلسطينية  وإعـــــادة هيكلة 
المشتركة، وأبقت «غرفة العمليات» 
اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة جميع 

القضايا الأمنية في المخيم.
المــــطــــلــــوبــــين  مـــــلـــــف  يــــــــــــزال  ولا 
المتوارين داخل المخيم يتصدر واجهة 
الاهـــتـــمـــام الــلــبــنــانــي والــفــلــســطــيــنــي 
على حد ســواء بعد فــرار عــدد منهم 
مـــتـــنـــكـــريـــن وورود مـــعـــلـــومـــات عــن 

انتقالهم إلى سوريا وتركيا. 
وتــتــخــوف السلطات اللبنانية 
من إقدام بعض هؤلاء على عمليات 
«انــتــقــامــيــة» فـــي الــــداخــــل الــلــبــنــانــي 
بعد إنهاء وجود تنظيمي «داعش» 
و«جــــبــــهــــة الــــنــــصــــرة» فـــــي الــــجــــرود 
الشرقية للبنان الحدودية مع سوريا. 

الحريري بين ناشطات في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)

باسيل: لعودة السوريين 
من باب لم الشمل

بيروت: «الشرق الأوسط»

شدد وزير الخارجية والمغتربين 
جــبــران بــاســيــل عــلــى وجـــوب إيــجــاد 
حــــل لمــشــكــلــة الــــنــــازحــــين الـــســـوريـــين 
«وعــودتــهــم إلــى وطنهم مــن بــاب لم 
الشمل الذي هو قانون دولي تعتمد 
عـــلـــيـــه الأوطــــــــــــان»، داعــــيــــا بــالمــقــابــل 
المغتربين اللبنانيين إلى العودة إلى 
بلدهم «ليقوموا بواجباتهم تجاه 
جــذورهــم وقـــراهـــم». وحـــض باسيل 
خلال جولة له في منطقة راشيا، على 
«ضرورة عودة المغتربين إلى ديارهم 
أو على الأقل التواصل الدائم مع أبناء 
بلداتهم للقيام بمشاريع ترسخهم 

في وطنهم الأم».
مــن جهته، حــذر عضو المجلس 
المركزي في «حزب الله» نبيل قاووق 

من تفاقم أزمــة النازحين السوريين، 
«الخطر الداهم الذي لا  واصفا إيّاها بـ
يوفر أحدا من اللبنانيين، ولا يعرف 
حــدوداً جغرافية وحزبية وسياسية 
ومذهبية، ويمثل خــطــرا على الأمــن 
اللبناني». وأضاف: «وعليه  القومي 
فمن المفترض أن يكون هناك معالجة 
حــاســمــة وســريــعــة لــهــا، لأن أي يــوم 
الــنــازحــين،  تأخير فــي معالجة أزمـــة 
يـــفـــاقـــم هـــــذه الأزمـــــــــة». وأكــــــد قـــــاووق 
الـــــوزاريـــــة والــنــيــابــيــة  أن «الأكــــثــــريــــة 
والشعبية تؤيد حوارا رسميا لبنانيا 
سوريا لمعالجة أزمة النازحين». وقال 
النائب  الــديــمــقــراطــي»  عضو «الــلــقــاء 
إيلي عون أن «موضوع النازحين طُرح 
ــهــم 

ّ
بــعــد مــعــركــة تــحــريــر الـــجـــرود، لأن

يشكلون ليس فقط عبئا اقتصاديا 
واجتماعيا بل أمنيا أيضاً».
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ألـــغـــام، ومـــطـــاردات أمــنــيــة، وصـــحـــراء واســعــة وقــاســيــة، تبتلع في 
بطنها التائهين والجائعين والعطشى... مخاطر تنتظر المهاجرين غير 
التي قد تكون الأخيرة في  الشرعيين بين مصر وليبيا، في رحلتهم 
هذه الحياة. تبدأ الرحلة بمكالمة هاتفية مفعمة بالأمل والوعود البراقة 
مع سماسرة «الموت»، المنتشرين في معظم محافظات مصر الفقيرة، 

وتنتهي بتهديدات مخيفة وسط ظلام الليل الحالك.
تدفعهم الأجور المتدنية وارتفاع الأسعار دفعاً إلى مواجهة الموت، 

لها، مع شمس غاضبة، وسماء  فوق رمــال صحراء ملتهبة لا نهاية 
مكشوفة، لا يفيقون من سكرتهم وأحلامهم بتحقيق غد أفضل، إلا 
عند بلوغ الأجل المحتوم، التي تزهق فيه الأرواح بعيداً عن أعين الناس 

في أعماق الصحراء.
«الشرق الأوسط» تتبعت خطى المهاجرين غير الشرعيين من القرى 
والمدن والمصرية الفقيرة وحتى مسارات الموت، المعروفة باسم «الخطوط 
الساخنة»، وتلقي الضوء على خطورة استمرار عمليات التسلل عبر 

الصحراء، إذ تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن السلطات المصرية 
قبل نحو عامين إلى حقائق خطيرة، مفادها أن عمليات مراقبة الحدود 
الشاسعة لا يمكن السيطرة عليها تماماً، وأن قرار حظر السفر إلى 
التهريب  ليبيا مجرد حبر على ورق، لا سيما مع استمرار عمليات 
بشكل دوري، وموت عشرات المهاجرين في صحراء ليبيا، بعد التسلل 
إليها سيراً على الأقدام قبل دفنهم بالمقابر الإسلامية بواسطة الهلال 

الأحمر الليبي.

الظروف الاقتصادية الصعبة في مصر تدفع شبانها إلى السفر «بحثاً عن حياة أفضل»

ASHARQ AL - AWSAT ترصد «رحلة العطش والتيه» للمهاجرين في صحراء ليبيا

القاهرة: عبد الفتاح فرج

إجــابــة واحـــدة رددهـــا معظم 
أهـــــالـــــي ضــــحــــايــــا الــــهــــجــــرة غــيــر 
الــشــرعــيــة فـــي مــصــر عـــن الــســؤال 
الــصــعــب: «لمـــاذا يخاطر أبناؤكم 
بحياتهم وسط الصحراء الليبية 
المقفرة؟». جوابهم كان يأتي دائماً 
كالآتي: «إنها البطالة، والظروف 
الاقتصادية الصعبة، والبحث عن 

حياة أفضل».
«الشرق الأوسط» التي سعت 
إلى تتبع «رحلة العطش والتيه» 
للمهاجرين غير الشرعيين في 
صحراء ليبيا وجدت أن الرغبة 
الجامحة في السفر لدى الشبان 
«المــغــامــريــن» كــانــت تــتــلاقــى مع 
رغـــبـــة الـــســـمـــاســـرة فــــي تــحــقــيــق 
أرباح كبيرة بأقل مجهود ممكن. 
يتفق الطرفان على موعد رحلة 
الـــتـــهـــريـــب لـــكـــن ثـــمـــنـــهـــا «قـــابـــل 
للتفاوض»، فأسعار السماسرة 
المنتشرين فــي كــافــة محافظات 
الــــوجــــهــــين الــــبــــحــــري والـــقـــبـــلـــي 
(شمال مصر وجنوبها) ليست 

مــوحــدة ويمكن أن تبدأ 
جـــنـــيـــه  آلاف  بــــــأربــــــعــــــة 
مصري (الدولار الأميركي 
جــنــيــهــاً   ١٧٫٧ يــــــســــــاوي 
مــصــريــاً) وتــصــل حتى ١٠ 

آلاف جنيه.
يُقبل على الهجرة غير 
الشرعية لليبيا شبان سبق 
لــهــم الــعــمــل فــيــهــا، وســافــروا 
إلـــيـــهـــا ســـابـــقـــاً عـــبـــر المـــنـــافـــذ 
الــــشــــرعــــيــــة، أو شــــبــــان جــــدد 
أثــر مــن سبقوهم من  يقتفون 
الــجــيــران أو دائــــرة الأصـــدقـــاء، 
ودافـــــعـــــهـــــم الــــوحــــيــــد «تـــكـــويـــن 
أنــفــســهــم» وبــنــاء شــقــة لــلــزواج. 
ومــــنــــذ شـــهـــر فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
مــن عـــام ٢٠١٥ منعت السلطات 
المصرية سفر العمال المصريين 
إلــى ليبيا، بعد أن ذبــح تنظيم 
داعش الإرهابي ٢٠ عاملاً مصرياً 
من الأقباط، قبل أن تسحب مصر 
تمثيلها الدبلوماسي من ليبيا 

بسبب التهديدات الأمنية.
اعتاد سعيد سيد (٣٧ سنة)، 
صاحب البشرة القمحية المائلة 
إلى السمرة، والمقيم بقرية طرفا، 
مركز سمالوط، بمحافظة المنيا 
(٢٦٠ كيلومتراً جنوب القاهرة)، 
السفر خارج مصر منذ سنوات 
طــــويــــلــــة، وأجـــــبـــــرتـــــه الأوضــــــــاع 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــصــــعــــبــــة عــلــى 
التفكير مجدداً في تكرار تجربته 
رغـــــم صــــــدور قــــــرار مــــن مــجــلــس 
الــــــــوزراء المـــصـــري يــمــنــع دخـــول 
تــدهــور الأوضــــاع  ليبيا بــســبــب 
الأمنية فيها عقب إطــاحــة حكم 
العقيد الراحل معمر القذافي في 

عام ٢٠١١.
وروت زوجـــتـــه فــاطــمــة عبد 
«الشرق الأوســط» تفاصيل  لـ الله 
تسلل زوجها سعيد لليبيا عبر 
الصحراء، قائلة: «فوجئ زوجي 
بــحــمــاس ابــنــنــا عــــلاء (١٧ ســنــة) 
للسفر مــعــه عــن طــريــق التهريب 
المـــحـــفـــوف بـــالمـــخـــاطـــر، ورفــضــنــا 
الــبــدايــة، لكننا وافقنا  طلبه فــي 
بعد إصــراره الشديد على السفر 
مـــن أجــــل بـــنـــاء وتــشــطــيــب شقته 
فــي الــطــابــق الــثــانــي مــن الــبــيــت». 
وأضافت فاطمة: «اقترض زوجي 
٢٠ ألف جنيه من جيرانه لتسديد 
ثــمــن الـــتـــهـــريـــب، وبــــــدأت الــرحــلــة 
فــــي يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) مــــن مــديــنــة 
سمالوط، بمحافظة المنيا، حتى 
مـــديـــنـــة مــــطــــروح» الـــواقـــعـــة عــلــى 

الساحل الشمالي الغربي لمصر.
مــــــن مــــديــــنــــة مــــــطــــــروح إلــــى 
واحة سيوه، قطع سعيد ورفاقه 
الــجــنــوب  ٣٠٠ كــيــلــومــتــر نــاحــيــة 
فــــي أعــــمــــاق الــــصــــحــــراء، وقــضــى 
فــــي الــــواحــــة الـــهـــادئـــة مــــع رفـــاقـــه 
الــذيــن زاد عــددهــم على ٥٠ فــرداً، 
نهاراً كاملاً، اختبأ فيه عن أعين 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة وقـــــوات حــرس 
الحدود داخل بيت مهجور مجهز 
لهذا الغرض. ومع غروب الشمس 
وغــســق الــلــيــل، بـــدأ المــهــربــون في 
نقل المهاجرين من مخبئهم تحت 
ســــتــــار الـــــظـــــلام، وحـــمـــلـــوهـــم فــي 
ســيــارات دفــع ربــاعــي، وتوجهوا 
بهم ناحية جنوب الواحة، بحسب 

ما قالت فاطمة.
وتـــابـــعـــت الــــزوجــــة نـــقـــلاً عــن 
زوجــهــا إنـــه لــم يــكــن أمــامــه وابــنــه 
علاء ورفاقهم من المنيا وأسيوط 
والــدقــهــلــيــة وبـــعـــض المــحــافــظــات 
الأخــــــــــــرى، أي خـــــيـــــار آخـــــــر غــيــر 

مــواصــلــة الــســيــر فـــي اتـــجـــاه غير 
مــعــلــوم، وبـــاتـــوا ليلتهم الثانية 
فــي قــلــب الــصــحــراء وقـــد غشيهم 
الإجــــهــــاد ومــنــعــهــم مـــن مــواصــلــة 

السير.
فـــــي صــــبــــاح الـــــيـــــوم الـــثـــالـــث 
بــالــصــحــراء الــلــيــبــيــة الــهــائــلــة لم 
يــتــحــمــل الــضــعــفــاء مــنــهــم الــجــوع 
والـــعـــطـــش والإجــــهــــاد والــــحــــرارة 
المــرتــفــعــة، وســقــطــوا عــلــى الأرض 
«سقوطاً أبدياً، ليصبحوا جثثاً 
هــــــامــــــدة، ولـــــــم تـــفـــلـــح مــــحــــاولات 
زمــلائــهــم المنهكين فــي إسعافهم 
«فجميعهم بدون قضمة خبز أو 

نقطة مياه واحدة»، كما قالت.
واصـــــلـــــت فــــاطــــمــــة حــديــثــهــا 
قائلة: «كانت مياه البول السبيل 
الوحيد لزيادة مدة بقائهم على 
قـــيـــد الـــحـــيـــاة ســــاعــــات إضـــافـــيـــة، 
لــكــنــهــا لـــم تــكــن حـــلاً نــهــائــيــاً، لأن 

المياه كانت تنقص مع 
شــدة الــحــرارة وبــذل الجهد. بعد 
صراع طويل مع الجوع والعطش 
قــضــى عــــلاء ابــــن الــســابــعــة عشر 
ربــيــعــاً، بــين يـــدي والــــده الــــذي لم 
يقدر على مساعدته للنجاة من 
المــوت. خلع والــده جلبابه وكفنه 
بــه، ثم حفر له حفرة غير عميقة 
الــــثــــرى، مثلما  ووارى جــثــمــانــه 
فــعــل بــعــض زمـــلائـــه مـــع رفــاقــهــم 

المتوفين».
دفــــــــن ســــعــــيــــد ابـــــنـــــه الأكــــبــــر 
أربــــع شقيقات)  (لــديــه  والــوحــيــد 
بيده، ثم أدار وجهه، وحفر حفرة 
لنفسه بجواره، ونام بها مستعداً 
لــــصــــعــــود روحــــــــــه قــــبــــل وصــــــول 
مــــجــــمــــوعــــات الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة 
الــلــيــبــيــة الـــتـــي وصـــلـــت إلـــيـــه قبل 
خروج الروح من الجسد وأنقذته 
مــــن الـــــوصـــــول إلـــــى مــصــيــر ابــنــه 

المدفون في الصحراء.
فــــاطــــمــــة إن زوجــــهــــا  تـــــقـــــول 

يــــتــــصــــل بـــهـــا 
بــــــــصــــــــورة مــــنــــتــــظــــمــــة الآن، 
وتـــضـــيـــف: «يـــخـــبـــرنـــي أنـــــه يــريــد 
العودة إلى مصر في أسرع وقت، 
لأنه يشعر بتعب نفسي منذ وفاة 
ابننا، وليس قادراً على العمل لأنه 

يفكّر في علاء طوال الوقت».
لكن الــزوجــة الــشــابــة الــتــي لا 
يزيد عمرها على ٣٣ عاماً طلبت 
من زوجها البقاء في ليبيا وعدم 
الرجوع إلى مصر قبل جمع المبلغ 
المــديــن بــه فــي الــقــريــة، و«حينها 
فقط يمكنه أن يعود بشكل نهائي 

ولا يفكر في السفر من جديد».
عمليات الهجرة غير الشرعية 
مــن مصر إلــى ليبيا لــم تــبــرز في 
الـــواقـــع ســـوى بــعــد انــتــفــاضــة ٢٥ 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١١، التي 
أعقبها حالة انفلات أمني ضربت 
مــعــظــم أنـــحـــاء مــصــر وبـــالأخـــص 
حـــــدودهـــــا الـــغـــربـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
الــبــاب الرئيسي لتدفق الأسلحة 
والـــبـــضـــائـــع المـــهـــربـــة والمــــخــــدرات 
مــن ليبيا، وفــقــاً لمــا ذكـــره الشيخ 

عــمــر راجــــح شــيــخ قبيلة 
بــــواحــــة  مـــــوســـــى  أولاد 
ســــــيــــــوة. وقــــــــــال راجــــــح 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  لـــــ
«يعمل معظم المهربين 
تــــهــــريــــب  عـــــلـــــى  الآن 
المــــــهــــــاجــــــريــــــن لــــعــــدم 
تمكنهم مــن تهريب 
الأسلحة والبضائع، 
مثلما كان يحدث قبل 
سنوات قليلة، بسبب التضييق 

الأمني وزيادة مراقبة الحدود».
وعــلــى رغـــم نــجــاح الحملات 
الأمــــنــــيــــة فـــــي تـــخـــفـــيـــض وتــــيــــرة 
إلـــى ليبيا بــطــريــق بحر  الــتــســلــل 
الرمال العظيم جنوب واحة سيوة 
وطريق جنوب منفذ السلوم إلى 
حد ما، إلا أن عمليات التهريب لا 
تــزال قائمة بشكل منتظم، حيث 
أكــثــر مــن ٢٠٠ مهاجر  يتم ضبط 
غير شرعي جنوب سيوة شهرياً، 
وفقا لتصريحات مصادر أمنية 
فــي مــركــز شــرطــة ســيــوة نشرتها 
صحف مصرية. وأضافت: «يوجد 
مندوبون لعصابات التهريب في 
مــعــظــم مــحــافــظــات الــجــمــهــوريــة، 
يحصلون على عمولة تبدأ من ٤ 
آلاف جنيه وحتى ١٠ آلاف جنيه 
للفرد الواحد، قبل أن يتم الاتفاق 
مــعــهــم عــلــى الـــتـــحـــرك فـــي مــوعــد 
إلـــى مــطــروح (٥٠٠  مــعــين للسفر 
كيلومتر شمال غربي القاهرة)، 
ثـــم إلـــى ســيــوه مـــن خـــلال الــطــرق 
الــــصــــحــــراويــــة المــــــوازيــــــة لــطــريــق 

مطروح - سيوه».
ويــــــروي الـــشـــاب الــعــشــريــنــي 
أحــمــد جــابــر، الـــذي قبضت عليه 
قوات حرس الحدود أثناء محاولة 
تسلله إلى ليبيا، خلال استجوابه 
أفــراد الشرطة عــام ٢٠١٦، أنه  من 
اتفق مع أحد السماسرة في بلدته 
بمحافظة الفيوم على أن يدفع له 
٨٤٠٠ جــنــيــه مــصــري (نــحــو ٥٠٠ 
دولار أمــيــركــي)، مقابل توصيله 
بـــالمـــهـــربـــين مــــن إحـــــــدى الــقــبــائــل 
الـــشـــهـــيـــرة فـــــي مـــنـــطـــقـــة مـــطـــروح 
لــيــبــيــا عبر  إلـــى  لتسهيل تــســلــلــه 
مدينة سيوه. وأضاف الشاب في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة: «ذهــبــنــا 
إلــى مدينة مــطــروح ومكثنا بها 
ليلتين حتى تم نقلنا في سيارتي 
دفــع رباعي، كانت تمر من خلف 
الأكـــمـــنـــة بـــالـــصـــحـــراء، وبـــعـــد أن 
وصلنا سيوة، قابلنا ليلاً اثنين 
من المهربين، ليعبروا بنا الحدود 
الليبية - المــصــريــة، وبــعــد السير 
عـــلـــى الأقــــــــدام لمـــــدة ســـاعـــة كــامــلــة 
فوجئنا بدورية للجيش المصري 
أطـــلـــقـــت الــــــرصــــــاص فـــــي الــــهــــواء 
فـــراراً منهم في  لإيــقــافــنــا، جرينا 
الــــبــــدايــــة حـــتـــى أتـــعـــبـــنـــا الـــجـــري 
وســلّــمــنــا أنــفــســنــا لـــهـــم، فـــي ذلــك 
الوقت اختفى المهربان في غمضة 
الــقــبــض عليهما  يــتــم  عــــين، ولــــم 
مــثــلــنــا... ثـــم تـــم إيــداعــنــا بسجن 

قسم شرطة سيوة بعد ذلك».
ويقول أحمد شوقي، من قرية 
ميت زنقر، التابعة لمركز طلخا، 

بمحافظة الدقهلية، وهو صديق 
محمد إبراهيم عبد العاطي الذي 
عُثر على جثته بشمال الصحراء 
الليبية فــي ١٠ سبتمبر (أيــلــول) 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  المـــــاضـــــي، لـــــ
المــاضــي، سافر  «بــعــد عيد الفطر 
مــحــمــد بــرفــقــة شــبــان آخــريــن إلــى 
الــــســــلــــوم لـــيـــتـــســـلـــلـــوا مـــنـــهـــا إلـــى 
الليبية، وخــلال رحلته  الأراضـــي 
الــتــي دامـــت لــســاعــات طــويــلــة كنا 
نـــتـــبـــادل الاتـــــصـــــالات الــهــاتــفــيــة، 
وكــــان يــخــبــرنــي بــأمــاكــن وجـــوده 
باستمرار، وفــي آخــر اتــصــال دار 
بــيــنــنــا قــــال إن إشــــــارة الــهــواتــف 
لــعــدم وجــود  الــخــلــويــة ستنقطع 
إرســـال». ويضيف شوقي قائلاً: 
«بـــعـــد أيـــــام جــــاء أحــــد المــراســلــين 
الــصــحــافــيــين إلـــى الــقــريــة وأخــبــر 
عــائــلــتــه بــخــبــر وفــاتــه بــعــد نشره 
على موقع الهلال الأحمر الليبي. 
حــاولــت عــائــلــتــه اســتــعــادة جثته 
لدفنها بمسقط رأســـه، لكنها لم 

تتمكن من ذلك».
وعـــثـــرت الــســلــطــات الــلــيــبــيــة 
فــي الــشــهــور المــاضــيــة عــلــى جثث 
مــــهــــاجــــريــــن غــــيــــر شــــرعــــيــــين فــي 
مــرتــين متتاليتين، الأولــــى كانت 
فــي يوليو المــاضــي، حيث عثرت 
كــتــائــب عــســكــريــة تــابــعــة لــقــيــادة 
مــنــطــقــة طـــبـــرق الــعــســكــريــة عــلــى 
جـــثـــث ٤٨ مـــهـــاجـــراً غـــيـــر شــرعــي 
فـــي مــنــطــقــة صـــحـــراويـــة تــقــع بين 
حـــدود مدينتي أجــدابــيــا وطبرق 
(شـــــــرق لـــيـــبـــيـــا). وأشــــــــار الـــهـــلال 

الأحمر الليبي، في بيان، إلى «أن 
الضحايا مصريون من محافظات 
أسيوط والمنيا وبني سويف وكفر 
الشيخ، وكانت جثثهم بالصحراء 
على شكل مجموعات في مناطق 

قريبة من بعضها».
وقـــال مــصــدر عــســكــري ليبي 
فـــــي تــــصــــريــــحــــات صـــحـــافـــيـــة إن 
«سرايا عسكرية تابعة لكتيبتي 
٥٠١ وعمر المختار تمشط المنطقة 
الصحراوية الممتدة جنوب غربي 
واحـــة الــجــغــبــوب، الــتــي يتخذها 
المــهــربــون مــمــراً لــهــم، لكن الــقــوات 
المــســلــحــة الــلــيــبــيــة تــحــتــاج دعــمــاً 
مـــتـــواصـــلاً لــلــقــيــام بـــهـــذه المــهــمــة، 
الـــلـــيـــبـــيـــة  الـــــصـــــحـــــراء  نـــــظـــــراً لأن 
شاسعة جداً. أما الواقعة الثانية 
التي أعلن فيها العثور على جثث 
مــهــاجــريــن مــصــريــين فــتــعــود إلــى 
يوم ١٠ سبتمبر الماضي، عندما 
تم الإعلان عن العثور على ١٣ جثة 
فـــي عــمــق صــحــراء  شــبــه متحللة 
ليبيا بنحو ١٦٠ كيلومتراً بالقرب 

من واحة الجغبوب الليبية».
ولــــــــــــم تــــــــصــــــــدر الـــــســـــلـــــطـــــات 
المـــصـــريـــة أرقـــــامـــــاً رســـمـــيـــة حـــول 
أعـــداد المهاجرين غير الشرعيين 
إلى ليبيا في العامين الأخيرين، 
لكن آخر إحصائية رسمية صدرت 
مــن مديرية أمــن مــطــروح فــي عام 
٢٠١٥، ونشرتها صحف مصرية، 
أفـــادت بــأن عــدد المــصــريــين الذين 
عادوا من ليبيا عبر منفذ السلوم 
فــــبــــرايــــر ٢٠١٥ وحـــتـــى  مـــنـــذ ١٦ 
يوليو من العام نفسه، وصل إلى 
٧٦ ألــــف مـــصـــري، مــنــهــم ٣٠ ألــفــاً 
دخلوا ليبيا بصورة غير شرعية. 
وكانت مديرية أمن مطروح قالت 
فــي عــام ٢٠١٤ إن أعــدد المصريين 
العائدين من منفذ السلوم البري 
بــلــغــوا ٥٦ ألــــف عـــامـــل، مــنــهــم ٢٢ 
ألفاً دخــلــوا بــصــورة غير شرعية 
إلى ليبيا، و٣٤ ألف عامل دخلوا 
بصورة شرعية. كما أعلنت وزارة 
الــداخــلــيــة المــصــريــة فــي بــيــان عام 
٢٠١٤ أيضاً، عن إلقاء القبض على 
٥٥ ألف متسلل بين مصر وليبيا 

في مدة ٦ شهور فقط.
ويقول محمد شومان، وهو 
من إحدى قرى محافظة البحيرة، 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إنـــــه ســافــر  لـــــ
إلـــى ليبيا مــرتــين «الأولــــى كانت 
بطريقة شرعية، والثانية كانت 
عن طريق التهريب. السفر إليها 
عن طريق التهريب فيه مخاطرة 
كبيرة جداً، وما يضطرنا إلى ذلك 
هو لقمة العيش فقط والبحث عن 
دخــل أفــضــل». ويضيف شومان 
صـــاحـــب الـــثـــلاثـــين عـــامـــاً قـــائـــلاً: 
«بــــعــــد وصـــولـــنـــا إلــــــى الأراضـــــــي 
الليبية تسلمنا مهرب ليبي على 
علاقة وثيقة بالمهربين المصريين 
بمحافظة مطروح، وهم عبارة عن 
شبكات عــابــرة للحدود يتفقون 
مـــع الــشــبــاب عــلــى مــبــالــغ معينة 
قـــد يــتــم دفــعــهــا فـــي مــصــر أو في 
ليبيا، بحسب رغبة كل مهاجر». 
ولـــفـــت قــــائــــلاً: «داخـــــــل لــيــبــيــا تــم 
نــقــلــنــا فــــي ســــيــــارة نـــصـــف نــقــل، 
غطى سائقها رؤوسنا بالكارتون 
والخبز الجاف، واخترق صفحة 
الصحراء الصفراء لمدة ٤ ساعات 
كاملة، ثم غيّر مساره في اتجاه 
بــيــوت مــنــفــردة داخــــل الــصــحــراء 
يطلقون عليها في ليبيا (براقة). 
كــنــا نــســتــريــح فــيــهــا قــلــيــلاً، قبل 
تـــغـــيـــيـــر الـــــســـــيـــــارات لاســـتـــكـــمـــال 
الــــرحــــلــــة الــــشــــاقــــة نـــحـــو مــنــطــقــة 
التميمي، وهــي تقع بالقرب من 
الليبية، وفــي تلك  مدينة طــبــرق 
يــتــم تــوزيــع العمال  كـــان  المنطقة 
المصريين على مختلف المدن وفقاً 
لرغباتهم». ويــوضــح أن «أعـــداد 
الــشــبــان المــصــريــين كــانــت كبيرة، 
حيث كانت تتدفق السيارات التي 
تــقــل المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين 
بـــــصـــــورة مـــنـــتـــظـــمـــة كـــــل ســــاعــــة، 
وكان عدد هؤلاء المهاجرين يقدّر 

بالمئات».
فـــي المـــقـــابـــل، لا تـــبـــدو رحــلــة 
الــــــعــــــودة مـــــن لـــيـــبـــيـــا إلـــــــى مــصــر 
صعبة، ولا تشغل بال المهاجرين 
غــــيــــر الــــشــــرعــــيــــين. فـــالـــســـلـــطـــات 
المصرية تسمح بدخول المصريين 
لـــيـــبـــيـــا دون أي  مـــــن  الــــعــــائــــديــــن 
مــلاحــقــات أمــنــيــة، رغـــم دخــولــهــم 
وخروجهم من ليبيا دون أختام 
رسمية. ويستقبل منفذ السلوم 
أعداداً تتراوح ما بين ٥٠ إلى ١٠٠ 
مصري عائدين من ليبيا يومياً، 
وفـــق تــصــريــحــات مــصــادر أمنية 

عند المنفذ الحدودي.

تحقيق

المحظوظون فقط يعبرون الصحراء... دون أن «تبتلعهم»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــبــتــلــع الــــصــــحــــراء الــلــيــبــيــة الــشــاســعــة 
المهاجرين المصريين غير الشرعيين في حالة 
تعطل سيارات الدفع الرباعي التي تقلهم، أو 
بعد صدور أوامر لهم من المهربين باستكمال 
الرحلة سيراً على الأقدام. المحظوظون منهم 
فــقــط هــم الــذيــن يــقــدرون عــلــى تحمل الــجــوع 
والعطش وشدة الحرارة، ويصلون إلى أقرب 
نقطة تعج بالحياة، أو إلى طرق ممهدة تمر 

بها السيارات.
الكتائب المسلحة التابعة للجيش الليبي 
و«الهلال الأحمر» هما الجهتان المختصتان 
بالتعامل مع ضحايا الهجرة غير الشرعية. 
وقد برز دور «الهلال الأحمر» الليبي مؤخراً 
بعد إعلانه العثور على عدد كبير من جثث 
المهاجرين. وأثارت تصريحات بعض أفراده 
جدلاً واسعاً في مصر، بعدما أعلن أحد قادته 
عن عدم تقديم أي مساعدة من الجانب المصري 

في عمليات البحث وتسلم جثث المهاجرين 
المصريين، مشيراً إلى صعوبة انتشال الجثث 

لعدم توافر الإمكانيات للجانب الليبي.
وقال بهاء الكواش، مدير مكتب الإعلام 
بالأمانة العامة في «الهلال الأحمر» الليبي 
فــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة: «يـــتـــم الــعــثــور 
عــلــى جــثــث المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين في 
المنطقة الصحراوية جنوب مدينتي طبرق 
وإجـــدابـــيـــا». وتـــابـــع: «دخــــل الـــهـــلال الأحــمــر 
الليبي برفقة الدوريات الصحراوية إلى عمق 
نحو ٢٦٧ كلم في الصحراء، وانتشل كثير من 
الجثث المتحللة جنوب منطقة وادي علي». 
وأوضح الكواش في تصريحاته: «أن الهلال 
الأحمر الليبي لا يمتلك سيارات دفع رباعي، 
أو أجهزة متطورة للاستكشاف. وقال: «دور 
الهلال الأحمر الليبي يتمثل في تسليم الجثث 
المــســاعــدة فــي دفــنــهــا، مع  للمستشفيات، أو 
إجــراء تحليل الحمض النووي لمعرفة هوية 
الهلال الأحمر الليبي ينتشل جثث المهاجرين غير الشرعيين المصريين من الصحراء الضحايا الذين لا يوجد معهم أوراق هوية».

بعض أهالي الضحايا أثناء مطالبتهم السلطات المصرية باستعادة جثامين أبنائهم    

«الخطوط الساخنة» للهجرة تكرّس «الموت البطيء» بين مصر وليبيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

«خطوط التهريب الساخنة»، كما يطلق عليها 
أهالي محافظة مطروح المتاخمة للحدود الليبية، 
باتت معروفة للجميع لكثرة حــوادث المــوت التي 
تقع بها. ورغــم مــحــاولات التصدي للهجرة غير 
الشرعية من قبل قوات الجيش في مصر وليبيا، 
فــإن عصابات التهريب تنجح كل مــرة في إيجاد 
وسيلة تسمح لها باختراق الحدود بين البلدين. 
وغالباً ما تسلك هذه العصابات ممرات رئيسية 
مثل طريق البحر المتوسط حيث تستخدم مراكب 
الــصــيــد المــصــريــة لنقل المــهــاجــريــن إلـــى الــشــواطــئ 
الــلــيــبــيــة، ومــنــهــا يــتــم نقلهم إلـــى مــديــنــتــي طبرق 
المــهــربــون وتعتبر  الــتــي يتمركز فيها  وأجــدابــيــا 

منطقة توزيع رئيسية للعمال المصريين.
ويــقــع مــمــر آخـــر للتهريب بــين مــصــر وليبيا 
جنوب منفذ السلوم وهي منطقة معروفة بوجود 
الكثير من حقول الألغام فيها والتي تسببت في 
مقتل عدد من المهاجرين غير الشرعيين في أثناء 
تسللهم إلى ليبيا، وفق ما قال مصدر أمني في 
مــديــريــة أمـــن مــحــافــظــة مـــطـــروح، فــضــل عـــدم ذكــر 
«الشرق الأوســـط»: «في  لـ اسمه. وأضــاف المصدر 
ــتــل ٥ أشــخــاص جــنــوب الــســلــوم بعد  ُ

عـــام ٢٠١٢ ق
انفجار لغم من مخلفات الحرب العالمية الثانية 
في أثناء تسللهم إلى ليبيا». وفي أكتوبر (تشرين 
الأول) عام ٢٠١٤، أصيب ٨ أشخاص من محافظات 
الفيوم وبني سويف وأسيوط، نتيجة انفجار لغم 
أرضي من مخلفات الحروب عند العلامة الدولية 
الــرقــم ١١٤ بالخط الــحــدودي الــفــاصــل بــين مصر 

وليبيا. ويجيد المهربون التسلل بين حقول الألغام 
وسط تلك الحقول الخطرة.لكنهم يتركون المهاجرين أحياناً في مناطق معينة 

وفي هذا الإطار، قال سعيد أبو زريبة، منسق 
الليبية، في  الــقــبــائــل المــصــريــة -  لجنة مصالحة 
تصريحات صحافية، إن إغلاق المنافذ مع ليبيا 
دفـــع عــــدداً مـــحـــدوداً مــن أبــنــاء الــســلــوم والمــنــاطــق 
المجاورة إلى سلوك طرق غير شرعية لكسب المال 
نقطة ارتكاز للمهربين».السريع. وأضاف قائلاً: «سيدي براني تمثّل أكبر 

وتُعتبر منطقة جنوب واحة سيوة أو «بحر 
الرمال العظيم»، ثالث وأهــم ممرات الهجرة غير 
الشرعية حــالــيــاً. ويــقــع هــذا المــمــر جــنــوب الــواحــة 
بمسافة تتراوح بما بين ٧٠ و١٠٠ كيلومتر، وتم 
اللجوء إليه بعد تضييق الخناق مــن قبل قــوات 
حرس الحدود المصرية على المهربين الذين كانوا 
يستخدمون القرى الحدودية غرب مدينة سيوة 
كمحطات لعمليات التهريب، حسب وصــف عمر 
غــازي، أحد العاملين في مجال سياحة السفاري 
«الشرق الأوسط»:  بواحة سيوة. وأضاف غازي لـ
«يعتمد المهربون على سيارات دفع رباعي لنقل 
العمال إلى داخل الصحراء لمدة تزيد على ساعة، 
ثم يتركونهم وسط الصحراء ليستكملوا رحلتهم 
ســيــراً عــلــى الأقــــــدام». ولــفــت قــائــلاً: «مــنــعــت قــوات 
حــرس الــحــدود سير رحـــلات الــســفــاري وســيــارات 
الــدفــع الــربــاعــي فــي المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة، حــتــى لا 
تتعرض لقصف من طائرات الجيش التي نجحت 
تهريب البضائع والأسلحة».في الفترة الماضية في إحباط الكثير من عمليات 
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عدد من المهاجرين غير 
الشرعيين بعد إلقاء القبض 

عليهم من قوات حرس 
الحدود المصرية 
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قائد عسكري: مقتل ٣٨٥ من عناصر «داعش» في إطار العملية

حرائق ودمار في الحويجة بعد تحريرها

الحويجة: «الشرق الأوسط»

قــائــد عسكري عراقي  صــرح 
كبير أمس بمقتل ٣٨٥ من عناصر 
تــنــظــيــم داعــــش فـــي إطــــار عملية 
الــحــويــجــة جــنــوب غــربــي مدينة 
كركوك (٢٥٠ كلم شمالي بغداد). 
وقـــال الــفــريــق الــركــن عــبــد الأمــيــر 
رشـــيـــد يـــــار الـــلـــه قـــائـــد عــمــلــيــات 
تــــحــــريــــر الــــحــــويــــجــــة، فـــــي بـــيـــان 
صــحــافــي الــــيــــوم، إن الــعــمــلــيــات 
«أســـفـــرت عـــن تــحــريــر ١٥٠ قــريــة 
ومــنــطــقــة وقـــتـــل ٣٨٥ إرهـــابـــيـــا، 
وبـــضـــمـــنـــهـــم خـــمـــســـة قـــنـــاصـــين، 
وإلـــــــــقـــــــــاء الـــــقـــــبـــــض عـــــلـــــى ســـتـــة 
إرهــابــيــين، وتفجير وتفكيك ٩٥ 
عجلة مفخخة، وتفكيك وتفجير 
٤٢٢ عـــبـــوة نــاســفــة وتـــدمـــيـــر ٢٠ 
مـــضـــافـــة لـــلإرهـــابـــيـــين وتــفــكــيــك 

خمسة أحزمة ناسفة».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
عن القائد العسكري أنه «تم تدمير 
خمسة معامل لتصنيع العبوات 
الـــنـــاســـفـــة والـــعـــجـــلات المــفــخــخــة 
وتـــــدمـــــيـــــر ٣٤ عـــجـــلـــة مــخــتــلــفــة 
والعثور على عــدد مــن الأسلحة 
والأعــــتــــدة وتــدمــيــر ٢٥ مــوضــعــاً 
دفــــاعــــيــــاً، وتــــدمــــيــــر ١٠ مـــخـــازن 
لــلأعــتــدة والأســلــحــة وتــدمــيــر ١٥ 
وكـــراً مفخخاً وتــدمــيــر ١٠ أنفاق 
نـــــازحـــــاً وتـــدمـــيـــر  وإجـــــــــلاء ٢٤٠ 

خمسة مراكز للاتصالات».
ونــجــحــت الـــقـــوات الــعــراقــيــة 

خـــلال الأســبــوعــين المــاضــيــين في 
تحرير ثلاث نواحٍ من أصل أربع 
تابعة إداريـــا لقضاء الحويجة، 
وهي الرشاد والزاب والعباسي، 
وتضم عشرات القرى، ولم يتبق 
ســـــوى نـــاحـــيـــة الــــريــــاض لــيــعــلــن 
رسميا استكمال جميع مناطق 
قــــضــــاء الـــحـــويـــجـــة مــــن ســيــطــرة 
«داعش». وكان الفريق رائد شاكر 
جــودت قائد الشرطة الاتحادية 
في العراق أعلن الخميس تحرير 
قائمقامية قــضــاء الحويجة من 

سيطرة «داعش».
آثــــار حــكــم تنظيم  تــــزال  ولا 
داعـــــــــــــش مـــــاثـــــلـــــة لـــــلـــــعـــــيـــــان فـــي 
الحويجة، فعلى مدخلها لوحة 
كــبــيــرة تـــدعـــو إلــــى «الـــجـــهـــاد في 
ســـبـــيـــل الـــــلـــــه» تـــقـــابـــلـــهـــا أخـــــرى 
تـــتـــوعـــد المـــدخـــنـــين. هـــنـــا أيـــضـــاً، 
لــوكــالــة الصحافة  حــســب تــقــريــر 
الفرنسية، لجأ عناصر التنظيم 
إلــى «سياسة الأرض المحروقة» 
عندما أدركوا أنهم موشكون على 
الهزيمة قبل مقتلهم أو فرارهم 
أمـــام تــقــدم الـــقـــوات الــعــراقــيــة في 
مــــحــــافــــظــــة كــــــركــــــوك الـــشـــمـــالـــيـــة 
الغنية بالنفط والمتنازع عليها 
بين بغداد وأربيل فأضرموا قبل 
فرارهم النار بآبار النفط المحيطة 
أعــمــدة من  بــالــحــويــجــة مخلفين 

الدخان الأسود الكثيف.
«لــقــد ســبــبــوا خــســائــر تــقــدر 
بـــمـــلايـــين الــــــــــــدولارات»، وفـــــق مــا 

يــقــول ســكــان المنطقة ومقاتلون 
من فصائل الحشد الشعبي التي 
شــكــلــت فـــي عــــام ٢٠١٤ لمــواجــهــة 
الــذي سيطر على  تنظيم داعــش 
ثــلــث الــبــلاد فــي هــجــوم خــاطــف. 
وتحولت مجموعة الأكــشــاك في 
الـــســـوق المـــركـــزيـــة إلــــى كــومــة من 
الأنـــقـــاض جــــراء انــفــجــار ســيــارة 
مفخخة، فيما رفعت قوات الحشد 
الـــشـــعـــبـــي رايــــــة حــســيــنــيــة مــحــل 
رايــة التنظيم المتطرف السوداء. 
وأحرقت كذلك الحقول الزراعية 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة الـــــتـــــي اشــــتــــهــــرت 
الــوفــيــر والــنــوعــي من  بإنتاجها 

الحبوب والبطيخ.
ومـــــنـــــذ اســـــتـــــعـــــادة الـــــقـــــوات 
العراقية المدينة التي كانت تعد 
نــحــو ٧٠ ألــفــاً مـــن الـــعـــرب السنة 
الـــخـــمـــيـــس، بــــــات الــــســــكــــان غــيــر 
مــرئــيــين. وعـــلـــى الـــطـــرق المـــؤديـــة 
إلى وسط الحويجة، آخر مدينة 
عراقية تحت سيطرة المتطرفين، 
شـــــــوهـــــــد قـــــــــرويـــــــــون يـــــلـــــوحـــــون 
لــلــســيــارات والــقــوافــل العسكرية 
العابرة طلباً للطعام. وقالت أم 
عماد، وهي تذرف الدموع وترفع 
يدها لكل مركبة عابرة: «لقد مرت 
أربعة أعوام منذ أن رأينا شاياً أو 
ملعقة سكر». وأضافت: «أطفالنا 
يــمــوتــون مــن الــجــوع ويــســيــرون 
حــــفــــاة (...) عـــــائـــــلات (داعـــــــش) 
وحــــدهــــم كــــانــــوا يـــــــــزدادون وزنــــاً 
فــرضــوا علينا إعــطــاءهــم  لأنــهــم 

أكثر من ربع محصولنا».
وتــــتــــكــــرر مـــشـــاهـــد الــــخــــراب 
داخـــــل المـــديـــنـــة، حــيــث دمــــر مقر 
المـــجـــلـــس المـــحـــلـــي بــشــكــل كـــامـــل، 
وأشـــعـــل حــريــقــاً فـــي المــســتــشــفــى 
الواقع قبالته وبات خارج الخدمة 
ولا يجرؤ أحد على دخوله خشية 
تــفــخــيــخــه. وقـــــال مــحــمــد خــلــيــل، 
الــنــاطــق بــاســم الــحــشــد الشعبي 
الــــــــذي ســـيـــطـــر عـــلـــى مــســتــشــفــى 
الـــــحـــــويـــــجـــــة: «عـــــنـــــدمـــــا ســـيـــطـــر 
الدواعش على المدينة استخدموا 
اقتربت  لكن عندما  المستشفى، 
القوات العراقية أرادوا حــرق كل 
شـــي حــتــى لا يــســتــفــيــد أحــــد من 
البنى التحتية والمرافق العامة».

وفـــــي داخــــــل غـــــرف المــشــفــى، 
تــنــاثــر الـــزجـــاج وأنــابــيــب فحص 
الـــدم عــلــى الأرض، فيما  عــيــنــات 
تــبــعــثــرت فــــي غـــــرف المـــمـــرضـــات 
الـــوصـــفـــات الــطــبــيــة والـــنـــشـــرات 
وغيرها من الأوراق الإدارية التي 
تــتــضــمــن مــعــلــومــات عـــن الــحــيــاة 
تحت سيطرة التنظيم المتطرف. 
وعــــلــــى ورقــــــــة تـــحـــمـــل تـــرويـــســـة 
«الـــــــــدولـــــــــة الإســـــــلامـــــــيـــــــة، ولايـــــــة 
كركوك»، يطلب قادة التنظيم من 
الــعــلاج بأسرع  المــوظــفــين توفير 
وقـــت «لــــلأخ عــــادل، الــجــنــدي في 
الــقــوات الــخــاصــة». وقـــال مقاتل 
مــــن الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي ســــاخــــرا: 
«هــــــم أيــــضــــا كــــانــــوا يــتــعــامــلــون 

بالواسطة».

حريق في حقل نفطي قرب الحويجة أشعله مسلحو «داعش» الهاربون أمام القوات العراقية (أ.ف.ب)  

نزار بركة يفوز بالأمانة العامة 
«الاستقلال» المغربي لـ

الدار البيضاء: مقنع لحسن

فــاز نـــزار بــركــة فــي انتخابات 
الأمـــــــين الــــعــــام لــــحــــزب الاســـتـــقـــلال 
المـــغـــربـــي، الـــتـــي جـــــرت، أمـــــس، في 
المــركــب الــريــاضــي مـــولاي عبد الله 
بالرباط، بفارق كبير في الأصوات 
أمام منافسه حميد شباط، الأمين 
الـــعـــام الــســابــق الـــــذي رشــــح نفسه 
لولاية ثانية. وشارك في التصويت 
١٢١٠ عضواً من بين ١٢٨٣، الذين 
يـــتـــكـــون مـــنـــهـــم المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي 
للحزب، الذي يُعتبر برلمان الحزب 
والـــهـــيـــئـــة الـــنـــاخـــبـــة لأمـــيـــنـــه الـــعـــام 
وأعضاء لجنته التنفيذية، وحصد 
بركة أزيــد ٨٤٠ صوتاً، مقابل ١٦٠ 
صوتاً لشباط، وفق حصيلة أولية 

حسب مصادر حزبية.
وتندرج هذه الانتخابات في 
ســـيـــاق مـــواصـــلـــة أشـــغـــال المــؤتــمــر 
الــــعــــام ١٧ لـــلـــحـــزب الـــتـــي انــطــلــقــت 
نهاية الأسبوع الماضي في الرباط، 
والتي تقرر تأجيل الجزء المتعلق 
منها بإجراء انتخاب الأمين العام 
وأعـــضـــاء الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمــدة 
أســـــبـــــوع، إلــــــى يــــــوم أمـــــــس، وذلـــــك 
بسبب خلاف حول لائحة الناخبين 
وارتــــــبــــــاك فـــــي إعـــــــــداد «بــطــائــقــهــم 

الانتخابية».
وعرفت جلسات المؤتمر، التي 
جرت نهاية الأسبوع الماضي، توترا 
بــين أنــصــار حــمــيــد شــبــاط، الأمــين 
الـــعـــام المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، وأنـــصـــار 
الـــتـــيـــار المــــعــــارض لـــه الـــــذي يــقــوده 
حــمــدي ولـــد الــرشــيــد، الــــذي يــدعــم 
ترشيح نزار بركة خلفاً لشباط على 
رأس الأمانة العامة للحزب. وبلغ 
الــتــوتــر بـــين الــطــرفــين أشــــده خــلال 
الــيــوم الأول للمؤتمر،  حفل عشاء 
الــــكــــراســــي  بـــتـــكـــســـيـــر  انــــتــــهــــى  إذ 
والــــصــــحــــون. وجـــــــرت انـــتـــخـــابـــات 
الأمين العام لحزب الاستقلال أمس 
وســـــط إجـــــــــراءات أمـــنـــيـــة مـــشـــددة، 
تحسباً لانــدلاع مواجهات جديدة 
بــين أنــصــار الــتــيــاريــن المــتــنــازعــين. 
ومنعت اللجنة المنظمة أي شخص 
من ولوج قاعة التصويت باستثناء 
أعــــضــــاء الـــهـــيـــئـــة الـــنـــاخـــبـــة، وهـــي 

المجلس الوطني للحزب، الذين تم 
حصرهم ونشر لائحتهم بصحيفة 
الـــحـــزب قــبــل أيـــــام. وقــســمــت قــاعــة 
الانتخابات إلى ١٢ مكتب تصويت، 
بــــعــــدد جــــهــــات (مــــنــــاطــــق) المــمــلــكــة 
التقسيم الإداري للمغرب.  حسب 
وكان الناخبون يدخلون إلى قاعة 
الــتــصــويــت عــبــر دفــعــات، تــضــم كل 

واحدة منها ٢٠ عضواً.
ولم تخلُ عملية انتخاب الأمين 
العام من مناوشات ولحظات توتر، 
سواء داخل قاعة التصويت، حيث 
تم تسجيل احتكاكات بين الناخبين 
المــــنــــتــــمــــين لــــلــــتــــيــــارات المــــتــــنــــازعــــة 
فــــي طـــوابـــيـــر الانـــتـــظـــار الــطــويــلــة، 
ومشادات كلامية، أما خارج القاعة 
فــقــد عــبــر عــــدد مـــن الــنــاخــبــين عن 
استيائهم للطريقة التي تجري بها 
الانتخابات، وتم منعهم من دخول 
الــقــاعــة وإجــبــارهــم عــلــى الانــتــظــار 
في الخارج. كما كانت حدة التوتر 
ترتفع بين الحين والآخر على وقع 
الــــشــــعــــارات الـــتـــي يــرفــعــهــا طــــرف، 
والــتــي يـــرد عليها أنــصــار الــطــرف 

الآخر بشعارات مضادة.
وخـــــــلال الـــيـــومـــين الأخـــيـــريـــن 
اســـــتـــــعـــــمـــــل المـــــــرشـــــــحـــــــان جـــمـــيـــع 
وسائل التواصل المتاحة لإيصال 
رسائلهما للناخبين، بما في ذلك 
إصدار شريط فيديو يدافع فيه كل 

منهما عن ترشيحه.
وقــــــد اخـــــتـــــار تـــركـــيـــز حــمــلــتــه 
الانــــتــــخــــابــــيــــة حــــــــول الـــــــدفـــــــاع عــن 
«استقلالية القرار الحزبي»، متهماً 
خــصــمــه بــأنــه يــخــوض انــتــخــابــات 
الأمـــانـــة الــعــامــة «بـــالـــوكـــالـــة» عــمّــن 
«الأجــــهــــزة المـــعـــلـــومـــة»،  ســـمـــاهـــم بـــــ
التي قال إنها حاربته خلال توليه 
الأمانة العامة للحزب. كما حاول 
إبــراز نفسه بأنه «مناضل القرب» 
الــذي يمثل أبناء الطبقة الشعبية 
في الحزب، وفي المقابل حاول نزار 
بركة تقديم نفسه صاحب مشروع، 
إلــى إنقاذ الحزب وصيانة  يسعى 
وحـــدتـــه وتــرقــيــة أدائــــــه، وتــرســيــخ 
المـــبـــادئ الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
الــتــي قـــام عــلــيــهــا، خــصــوصــاً مبدأ 

«التعادلية».

إردوغان بحث مع ماكرون خطة الوساطة بين أربيل وبغداد
أنقرة: سعيد عبد الرازق
أربيل: «الشرق الأوسط»

نـــــاقـــــش الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــركــــي 
رجــب طيب إردوغـــان فــي اتصال 
هـــاتـــفـــي مـــــع نـــظـــيـــره الـــفـــرنـــســـي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون أمـــــس، آخــر 
التطورات فيما يتعلق باستفتاء 
كــردســتــان والــوضــع فــي ســوريــا. 
«الــشــرق  وقــالــت مــصــادر تركية لـــ
الأوســـــــط»، إن المــبــاحــثــات خــلال 
الاتــــصــــال تـــطـــرقـــت إلـــــى مـــبـــادرة 
الرئيس الفرنسي للوساطة بين 
أربيل وبغداد، مشددا على تمسك 
تـــركـــيـــا بــــوحــــدة أراضـــــــي الـــعـــراق 

وسوريا.
وأيدت أنقرة مبادرة ماكرون 
لــكــنــهــا عـــبـــرت فـــي الـــوقـــت نفسه 
عــــن اعـــتـــقـــادهـــا بـــأنـــهـــا لا تــكــفــي 
وحدها لحل المشكلة التي نجمت 
عـــن اســتــفــتــاء كـــردســـتـــان. وكـــان 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود 
جاويش أوغلو قال بعد مباحثات 
مـــع نــظــيــره الــفــرنــســي جــــان إيــف 
لــــودريــــان فـــي بـــاريـــس الــخــمــيــس 
المـــاضـــي، إن تــركــيــا تــؤيــد جميع 
الإسهامات من أجل حل المشكلة، 
لكنه أعـــرب فــي الــوقــت نفسه عن 
مـــخـــاوفـــه مــــن عـــــدم تــمــكــن دولــــة 
بــمــفــردهــا مــن حــل هـــذه القضية. 
ولـــفـــت إلــــى أن نــظــيــره الــفــرنــســي 
أبــلــغــه بـــأن بـــاريـــس تــدعــم وحـــدة 
أراضـــــي الـــعـــراق وحــــــدوده، وأكـــد 
لـــه ضـــــرورة حـــل الأزمـــــة بموجب 
الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي، فـــي مــوقــف 
يـــتـــمـــاشـــى مـــــع الـــــطـــــرح الـــتـــركـــي 
بـــدورنـــا يمكننا  قـــائـــلا: «ونـــحـــن 
تقديم المساعدة، لكن في لقاءاتنا 
التي أجريناها... رأينا أن رئيس 
الإقليم، مسعود بارزاني يتحدث 
أكـــثـــر عــــن المــــاضــــي والــــتــــاريــــخ». 
وطالب جاويش أوغلو بتحديد 
إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان  مـــهـــلـــة لإدارة 

للتراجع عن «خطأ» الاستفتاء.
وكرر الرئيس التركي المطلب 
الــــتــــركــــي، أمــــــس، فــــي كــلــمــة أمــــام 
تـــجـــمـــع لأعــــضــــاء حـــــزب الـــعـــدالـــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة الــــحــــاكــــم فـــــي مــديــنــة 
أفيون كاراهيصار (وسط تركيا)، 
مخاطباً رئــيــس إقليم كردستان 
مسعود بارزاني بقوله: «أقولها 

بــصــراحــة... إن مضيت قــدمــاً في 
هــــذا الــطــريــق فــلــن تــصــل إلــــى أي 
نــتــيــجــة... الـــشـــيء الــوحــيــد الـــذي 
عليك فعله هو العودة إلى النقطة 
الـــــتـــــي انـــطـــلـــقـــت مـــنـــهـــا بـــاتـــجـــاه 
الاســتــفــتــاء، وإلا ستبقى وحــيــداً 
مـــعـــزولاً وســتــفــقــد كــل الإمــكــانــات 

التي بحوزتك».
وأكــــــد إردوغـــــــــان عـــــزم بــــلاده 
عــــلــــى الـــــتـــــصـــــدي بــــشــــكــــل فــــــوري 
لجميع الأطراف التي تهدد أمنها 
فـــــي الـــــداخـــــل والـــــــخـــــــارج، وأنـــهـــا 
ستتخذ بالفعل خطوات في هذا 
الاتـــجـــاه. وعـــبـــرت تــركــيــا، مــــراراً، 
عن استعدادها لإعــادة العلاقات 
إلــى  إقــلــيــم كـــردســـتـــان  مـــع إدارة 
ســابــق عهدها حــال الــتــراجــع عن 

الاستفتاء.
شدد رئيس إقليم كردستان 
مسعود بارزاني، أمس من مدينة 
السليمانية، على أن كردستان لن 
تغلق باب الحوار مع بغداد، بينما 
كــشــف نــائــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

العراقي إياد علاوي عن مواصلة 
الجهود لحل الخلافات بين أربيل 
وبــغــداد، معبراً عــن تــفــاؤلــه بحل 

المشاكل بين الجانبين.
وقال بارزاني أمس في مؤتمر 
صــحــافــي، أثـــنـــاء وضــعــه لإكليل 
الـــورود على ضريح الرئيس  من 
العراقي السابق جــلال طالباني 
في مدينة السليمانية: «كردستان 
تــرغــب دائــمــاً بحل خلافاتها مع 
بــغــداد عــبــر الـــحـــوار، ونــريــد حل 

المشاكل معها بالتفاوض».
وعــــقــــد بـــــــارزانـــــــي أمـــــــس فــي 
الــســلــيــمــانــيــة اجــتــمــاعــاً مـــع إيـــاد 
علاوي وأسامة النجيفي، نائبي 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــراقـــي، 
لــــبــــحــــث آخــــــــر الــــــتــــــطــــــورات عــلــى 
الـــســـاحـــة الـــعـــراقـــيـــة، واســـتـــعـــداد 
الإقــلــيــم لــحــل المــشــاكــل مــع بــغــداد 
بـــــالـــــحـــــوار والــــــتــــــفــــــاوض، حــيــث 
يعتبر هـــذا الاجــتــمــاع الأول بين 
بـــغـــداد وأربـــيـــل بــعــد الإعـــــلان عن 
نتائج استفتاء الاستقلال الذي 

فـــي ٢٥ سبتمبر  أجــــــراه الإقـــلـــيـــم 
(أيلول) الماضي. وأوضح علاوي 
فــي حــديــث لــلــصــحــافــيــين: «نحن 
مــســتــمــرون فـــي جــهــودنــا، ســـواء 
على الصعيد الوطني، أو الصعيد 
الدولي والمؤسسات المهمة كالأمم 
المتحدة وجامعة الدول العربية، 
ويجب أن نخرج بنتيجة تصب 

في خدمة العراق وسلامته».
مــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد الــنــجــيــفــي 
وجــــوب عـــدم الــلــجــوء إلـــى فــرض 
العقوبات والــحــصــار ضــد إقليم 
كـــردســـتـــان، مـــؤكـــداً عــــدم تلمس 
أي تــــراجــــع مــــن بــــــارزانــــــي بــهــذا 
الشأن. وأضاف لشبكة «رووداو» 
الإعــــلامــــيــــة بــــشــــأن الاســـتـــفـــتـــاء: 
«نـــعـــتـــقـــد أنـــــــه لا بـــــد مـــــن حـــــوار 
تفصيلي لحل مشاكل البلد، ليس 
فــقــط الأزمــــة الأخـــيـــرة بــين بــغــداد 
وكــــردســــتــــان، بــــل لـــكـــل الــقــضــايــا 
العالقة التي كانت نتيجة أخطاء 
وتراكمات على مدى أكثر من ١٠ 
ســنــوات، ولا بــد مــن مــراجــعــة كل 

الأمــور من قبل القوى السياسية 
إلــى نتائج  الرئيسية والــوصــول 
تحقق الأمــن والاستقرار، وتزيل 
مـــــــخـــــــاوف كـــــــل الأطـــــــــــــــراف حـــــول 
الــعــراق». وتابع: «نحن  مستقبل 
نــقــول إنــــه يــجــب أن يــكــون الــحــل 
عــــراقــــيــــاً قــــبــــل كـــــل شـــــــــيء، حــتــى 
نستطيع أن نطمئن دول الجوار 
وإقليم كردستان وبقية الشركاء 
فـــي الــبــلــد»، مــبــيــنــاً أن «الــقــضــيــة 
لا تكمن فــي الأزمــــة الأخــيــرة بين 
بغداد وأربيل بل هي أزمة دستور 
وقــوانــين وثــقــة وشــراكــة مفقودة 
فــــي الـــبـــلـــد، وكـــلـــهـــا بـــحـــاجـــة إلـــى 

مراجعة».
إلــى ذلــك، أكــد رئيس ديــوان 
رئـــاســـة إقــلــيــم كـــردســـتـــان، فـــؤاد 
بــــــــارزانــــــــي «اتــــفــــق  حـــــســـــين، أن 
مـــــع عــــــــلاوي والـــنـــجـــيـــفـــي عــلــى 
رفـــع الــعــقــوبــات فــــوراً عـــن إقليم 
كـــــــــردســـــــــتـــــــــان». وأضــــــــــــــــاف فـــي 
بــيــان أوردتـــــه شــبــكــة «رووداو» 
الإعلامية أنه «تم بحث الوضع 

الـــــراهـــــن فــــي الــــــعــــــراق، وكــيــفــيــة 
مـــعـــالـــجـــة الـــقـــضـــايـــا والمـــشـــاكـــل 
المتعلقة بالساحة السياسية»، 
وأنــــــه تــــم الاتــــفــــاق عـــلـــى «الـــبـــدء 
بــــالــــحــــوار والاجــــتــــمــــاعــــات بــين 
الأطــــراف السياسية الأســاســيــة 
فــي الــعــراق، لتهدئة الأوضـــاع»، 
وأن «تكون الاجتماعات بجدول 
أعمال مفتوح»، و«رفع العقوبات 
فــوراً عن إقليم كــردســتــان»، وأن 
الفترة  «تبدأ الاجتماعات خلال 
آلية  المقبلة، وتعتمد  القصيرة 

خاصة للتنسيق المستمر».
الــــــتــــــوتــــــر ســـيـــد  ومــــــــــا زال 
المــوقــف فــي العلاقات بــين أربيل 
وبــــغــــداد، فــالــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
ترفض التفاوض مع الإقليم إلا 
بشرط إلغاء نتائج الاستفتاء، 
بينما يصر الإقليم على موقفه 
بـــالـــتـــمـــســـك بـــالاســـتـــفـــتـــاء الــــذي 
صــــــوت فـــيـــه مــــواطــــنــــو الإقـــلـــيـــم 
المـــائـــة بنعم  فـــي  بــنــســبــة ٩٢٫٧٣ 
للاستقلال. وأوقــفــت بــغــداد في 
٢٩ ســبــتــمــبــر المـــاضـــي الــرحــلات 
الجوية الدولية من وإلى مطاري 
أربــيــل والسليمانية فــي الإقليم 
كردة فعل على إجراء الاستفتاء.

بــــدوره، قـــال عــضــو الــقــيــادة 
الــســيــاســيــة لإقــلــيــم كـــردســـتـــان، 
«الــشــرق  مــحــمــد ســعــد الـــديـــن، لـــ
الأوســـــط»: «صــحــيــح أن الــهــدف 
مـــن الاســتــفــتــاء هـــو الــتــصــويــت 
عـــلـــى الاســــتــــقــــلال، لـــكـــن هـــــذا لا 
كــــردســــتــــان ســتــعــلــن  يـــعـــنـــي أن 
استقلالها فوراً، نحن مستعدون 
للجلوس والتفاوض لحل كافة 
المشاكل مع بغداد، ونرحب بأي 
طــرف، ســواء كــان الأمــم المتحدة 
أو دول الــجــوار أو واشــنــطــن أو 
أي دولـــة مــن الــــدول الأوروبـــيـــة، 
بأن تكون مراقبة على سير هذه 
المـــفـــاوضـــات مـــع بـــغـــداد»، لافــتــاً 
إلى أن نتائج الاستفتاء ليست 
قراراً سياسياً كي يلغيه الإقليم، 
«بل هي صوت الناس»، مشدداً 
على أن «بــغــداد والعالم بأسره 
يعلم أن شعب كردستان صوت 
بنعم للاستقلال بعد أن يأس من 
تصرفات الحكومة الاتحادية، 
وشـــاهـــد الأخـــطـــاء الــتــي أقــدمــت 

عليها بغداد ضد كردستان».

الرئيس رجب طيب إردوغان خلال حضوره مؤتمراً لحزبه في غرب تركيا أمس (أ.ب)  
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تتضمن نوعين من العقوبات تنفيذية وتشريعية... وإنجاز سعودي لرفعها

العقوبات الأميركية على السودان... خريطة زمنية
الخرطوم: أحمد يونس

خــــضــــع الـــــــســـــــودان مــــنــــذ الــــعــــام 
١٩٩٧ لعقوبات اقتصادية وتجارية 
فرضتها إدارات أميركية تعاقبت على 
البيت الأبيض. وتقول الخرطوم إن 
هـــذه الــعــقــوبــات ألــحــقــت بــهــا خسائر 
اقتصادية وسياسية فادحة، فاقت ٥٠ 
مليار دولار، لكن الإدارات الأميركية 
المتعاقبة ظلت تجدد هذه العقوبات 
عاماً بعد آخر، دون أن تضع حساباً 
لنداءاتها، وللتنازلات الكبيرة التي 
قدمتها. ولكن بعد دخول السعودية 
كــقــوة إقــلــيــمــيــة مـــؤثـــرة، وضــغــوطــهــا 
المستمرة على الإدارة الأميركية في 
السنوات الأخيرة أثمرت في الانفراجة 

الحالية.
واستمر السودان خاضعاً لهذه 
الـــعـــقـــوبـــات إلـــــى أن أصــــــدر الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق بـــــــاراك أوبــــامــــا، 
قــبــل فــتــرة قــصــيــرة مــن نــهــايــة فترته 
الرئاسية الأخيرة، أمراً تنفيذياً رفع 
بموجبه، جزئياً، العقوبات المفروضة 
على الــســودان لمــدة ستة أشــهــر، على 
أن يتم البت في رفعها كلياً بعد ستة 
أشهر، حال التزام السودان بتعهدات 
«خــطــة  قــطــعــهــا عــلــى نــفــســه عـــرفـــت بـــ
الــخــمــســة»، تتضمن جملة  المــســارات 
من القضايا المحورية محل الاهتمام 
المــشــتــرك، وعــلــى رأســهــا الــتــعــاون في 
مكافحة الإرهــــاب والأمــــن الإقليمي، 
والسلام في كل من السودان وجنوب 
الــســودان، واحــتــرام حــقــوق الإنــســان. 
وقبل أن تنقضي المهلة سكن البيت 
الأبـــيـــض رئـــيـــس جـــديـــد هـــو دونـــالـــد 
تــرمــب الـــذي أرجـــأ الــبــت فــي عقوبات 

الــــــســــــودان لـــثـــلاثـــة أشــــهــــر إضـــافـــيـــة 
لــلــتــحــقــق مـــن مـــدى الـــتـــزام الــخــرطــوم 
بـــتـــعـــهـــداتـــهـــا. وتـــنـــقـــســـم الـــعـــقـــوبـــات 
المفروضة على السودان إلى نوعين، 
واحــــــــدة صــــــــادرة بـــــقـــــرارات رئــاســيــة 
تنفيذية، وأخرى بموجب تشريعات 

سنها الكونغرس.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  أدرجــــــــــــــت 
الأميركية، السودان، ضمن قائمتها 
لـــــلـــــدول الـــــتـــــي تـــــرعـــــى الإرهــــــــــــاب ١٨ 
أغسطس (آب) ١٩٩٣، واتهمته بأنه 
يسمح باستخدام أراضيه ملجأ للذين 
تصنفهم بأنهم إرهابيون مثل «حزب 
الله، والجهاد الإسلامي، وحماس»، 
وإيــواء زعيم تنظيم القاعدة السابق 
أسامة بن لادن، وتوفير ملاذات آمنة 
لهم. وأجرت إدارات أميركية متعددة 
اتصالات مع حكومة الخرطوم، لكن 
لم تحرز خلالها العلاقات أي تقدم، 
إلــى أن اعتبرت ســفــارة واشنطن في 
الـــخـــرطـــوم أن أصـــــل الـــخـــلافـــات بــين 
الــبــلــديــن يــســتــنــد عــلــى أن الـــســـودان 
يــــدعــــم الإرهـــــــــــــاب، ويـــنـــتـــهـــك حـــقـــوق 
الإنــــســــان، ويـــشـــن حـــربـــاً ديــنــيــة على 
جنوب السودان، ويحول دون وصول 

المساعدات الإنسانية.
وأصـــــــــــدر الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
الأســـبـــق بــيــل كــلــيــنــتــون ١٣ نــوفــمــبــر 
الثاني) ١٩٩٧، أمراً تنفيذياً  (تشرين 
طــبــق بــمــوجــبــه عــقــوبــات اقــتــصــاديــة 
وتجارية ومالية شاملة على السودان 
تحت مــبــرر دعــمــه لــلإرهــاب الــدولــي. 
الـــطـــيـــران  بــقــصــف  بـــلـــة  الـــطـــين  وزاد 
الأميركي لمصنع الشفاء للأدوية ٢٠ 
أغسطس (آب) ١٩٩٨، بعد أن اتهمت 
أسامة بن لادن الذي تأويه الخرطوم 

بــــالــــضــــلــــوع فــــــي تـــفـــجـــيـــر ســـفـــارتـــي 
الـــســـلام  الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي دار 
ونيروبي، زاعمة أن المصنع يتبع لبن 

لادن وينتج أسلحة كيماوية.
وتــوالــت الأوامـــر التنفيذية ضد 
الــســودان، ففي أبريل (نيسان) ٢٠٠٦ 
أصـــــدر الــرئــيــس جـــــورج بــــوش الابـــن 
الــذي وســع بموجبه  الأمــر (١٣٤٠٠)، 
العقوبات لتشمل حظر الأفراد الذين 
نـــزاع دارفـــور  تثبت مساهمتهم فــي 
وحجز أمــلاكــهــم، ثــم الأمــر التنفيذي 
(١٣٤١٢) الصادر في سبتمبر (أيلول) 
مـــن الـــعـــام ذاتـــــه، وقـــضـــى بــاســتــمــرار 
حجز أموال الحكومة السودانية، وكل 
المعاملات التي قد يقوم بها أي مواطن 
أمــيــركــي مـــع الــخــرطــوم الــتــي تتعلق 

بصناعة النفط والبتروكيمياويات.
في العام ٢٠٠٢ أصدر الكونغرس 
«قــانــون ســـلام الـــســـودان» الـــذي رهــن 
رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة بــتــقــدم 
المــــفــــاوضــــات مــــع الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة 
لــتــحــريــر الـــــســـــودان، وألــــحــــق بــــه فــي 
الـــعـــام ٢٠٠٤ قـــانـــون ســــلام الـــســـودان 
الـــشـــامـــل، وفــــي ١٣ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠٠٦ أصـــــدر «قــــانــــون ســلام 
ومحاسبة دارفــور» الذي يستند إلى 
الــســودان تهدد  أن سياسات حكومة 
أمن وسلام وسياسة أميركا، ثم تلي 
ذلك قانون المحاسبة ونزع الاستثمار 
فــي الـــســـودان عـــام ٢٠٠٧ الـــذي فــرض 
الــكــونــغــرس بــمــوجــبــه عــقــوبــات ضد 
الأشخاص الذين اعتبرهم مسؤولين 
عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب 

والجرائم ضد الإنسانية.
بعد هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) 
٢٠١١، طرأ تحسن على علاقة البلدين، 

وأبرمت الخرطوم اتفاقاً مع واشنطن 
نص على تعاون العاصمتين بالعمل 
معاً لمكافحة الإرهاب، لكن هذا الاتفاق 
لـــم يــؤثــر عــلــى الــعــقــوبــات المــفــروضــة 
على الــســودان، على الــرغــم مــن إقــرار 
واشنطن بــأن النظام السوداني حل 
خــلافــاتــه مــع جــنــوب الـــســـودان، لكنه 
الــعــلاقــات بــين البلدين  ربـــط تطبيع 
بالتوصل إلى وقف للنزاع في إقليم 

دارفور السودان.
بـــــاراك  الـــرئـــيـــس  بـــيـــد أن إدارة 
فــــبــــرايــــر  فـــــــي ١٧  أعـــــلـــــنـــــت  أوبــــــــامــــــــا 
الــعــقــوبــات  (شــــبــــاط) ٢٠١٥ تــخــفــيــف 
الـــســـودان، وســمــحــت للشركات  عــلــى 
الأميركية بتصدير أجهزة اتصالات 
شـــــخـــــصـــــيـــــة، وبــــــرمــــــجــــــيــــــات تـــتـــيـــح 
لـــلـــســـودانـــيـــين الاتــــصــــال بــالإنــتــرنــت 
وشبكات التواصل الاجتماعي، وهو 
مـــا عـــد مـــؤشـــراً إيــجــابــيــاً. لــكــن إدارة 
أوبـــامـــا مــــددت فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) ٢٠١٦ الــعــقــوبــات لمـــدة عـــام، 
وأشــــــارت إلــــى إمــكــانــيــة رفــعــهــا حــال 
لــتــقــدم فــي الملفات  الـــســـودان  تحقيق 
التي تطالب بها واشنطن، الخرطوم. 
ثــم فــاجــأ أوبـــامـــا المــراقــبــين بــإصــداره 
أمرين تنفيذيين في ١٣ يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٧ أعلن بموجبهما رفعاً 
جزئياً لبعض العقوبات الاقتصادية 
المفروضة على الخرطوم، بسبب ما 
سماه «التقدم الذي أحرزه السودان»، 
الــدول  أبــقــى عليه ضمن قائمة  لكنه 
الــــداعــــمــــة لــــــلإرهــــــاب. وقــــضــــى الأمــــر 
الـــرئـــاســـي بـــرفـــع الــعــقــوبــات الـــــواردة 
ضمن الأمرين التنفيذيين (١٣٠٦٧)، 
الــلــذيــن أصـــدرهـــمـــا، حــال  و(١٣٤١٢) 
الـــتـــزام حــكــومــة الـــســـودان بــمــا أطــلــق 

عليه «الأفعال الإيجابية التي سبق أن 
اتخذتها، خلال ستة أشهر ماضية».

التنفيذيين،  الأمــريــن  ولتفعيل 
عدلت وزارة الخزانة ومكتب مراقبة 
الأصــــــول الأجــنــبــيــة «أوفـــــــاك» لــوائــح 
عقوبات السودان، بما جعل الأمرين 
التنفيذيين ساريين بمجرد نشرهما 
فـــي الــســجــل الـــفـــيـــدرالـــي، ويــســمــحــان 
بـــالـــقـــيـــام بـــالـــتـــعـــامـــلات المـــالـــيـــة الــتــي 
كانت محظورة وفقاً للوائح العقوبات 
الـــــســـــودانـــــيـــــة، بــــمــــا يـــتـــيـــح لـــــلأفـــــراد 
الأميركيين القيام بتعاملات مالية مع 
أفراد وهيئات سودانية، وبرفع حظر 

الأصول السودانية المجمدة.
واشـــتـــرطـــت الإدارة الأمــيــركــيــة 
عــــلــــى الـــــــســـــــودان مـــــا اصــــطــــلــــح عــلــى 
«خطة المسارات الخمسة»،  تسميته بـ
وتضمنت «مكافحة الإرهاب، والعمل 
على مكافحة (جيش الرب)، والسلام 
فـــــي دولــــــــة الــــجــــنــــوب، والــــــســــــلام فــي 
الـــســـودان، وإكــمــال مسيرته والــشــأن 
الإنساني»؛ اشترطتها للرفع الكامل 
لــلــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة، بـــعـــد مــــرور 
ستة أشهر من الأمــر التنفيذي الذي 
أصــــدره الــرئــيــس بــــاراك أوبـــامـــا. لكن 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب مـــدد الــفــتــرة 
الاختبارية التي حددها سلفه أوباما 
الــســودان لثلاثة  لرفع العقوبات عــن 
أشــهــر إضــافــيــة، تنتهي بحلول يوم 
١٢ أكــتــوبــر الــحــالــي، ورهــنــت إدارتـــه 
الرفع بمواصلة الحكومة السودانية 
«أعــمــالــهــا الإيــجــابــيــة»، المــمــثــلــة في  لـــ
استمرار وقــف الأعــمــال العدائية في 
مناطق النزاع السودانية، وتحسين 
وصـــــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــى 
الضحايا، ومواصلة التعاون معها 

لمعالجة النزاعات الإقليمية والتهديد 
الإرهابي. واعترفت الإدارة الأميركية، 
في بيان، أن تأجيل رفع العقوبات جاء 
رغــم أن الحكومة السودانية أحــرزت 
تقدماً كبيراً في العديد من المجالات 
«لكنها رأت أنها بحاجة للمزيد من 
الوقت للاستيثاق من مدى التزامها، 
وتنفيذها لخطة المسارات الخمسة».

بيد أن إدارة الرئيس ترمب عادت 
وأضافت السودان، الأسبوع الماضي، 
إلى قائمة الــدول المتقاعسة في وقف 
الاتـــــجـــــار بـــالـــبـــشـــر، وتــــضــــم كـــــلاً مــن 
«السودان وإيران وفنزويلا والكونغو 
الــديــمــقــراطــيــة وغــيــنــيــا الاســتــوائــيــة 
وجنوب السودان»، بموجب «قانون 
حــمــايــة ضــحــايــا الاتـــجـــار بــالــبــشــر»، 
ويـــنـــص عــلــى عــــدم تــقــديــم الـــولايـــات 
المتحدة لأي مساعدات غير إنسانية 
أو غــيــر مــرتــبــطــة بــالــتــجــارة لأي من 

الدول المصنفة ضمن تلك القائمة.
ودخلت السعودية في السنوات 
الأخــيــرة، على خط الأزمــة، بالضغط 
عـــلـــى الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة مـــــن أجـــل 
رفـــع الــعــقــوبــات. وكــــان وزيــــر الــدولــة 
بـــالـــرئـــاســـة الـــســـودانـــيـــة الـــفـــريـــق طــه 
«الـــشـــرق  عــثــمــان الــحــســين قـــد أكــــد لــــ
الأوســط»، في لقاء سابق، أن المملكة 
العربية السعودية لعبت دوراً رئيسياً 
فــــي رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات عــــن الــــســــودان، 
ومـــارســـت ضــغــوطــاً مــتــواصــلــة على 
الإدارة الأمــيــركــيــة، مــن أجـــل تحقيق 

هذا الهدف.
الــــحــــســــين أن خــــــادم  وأوضـــــــــــح 
المــلــك سلمان بن  الحرمين الشريفين 
عــبــد الــعــزيــز وجـــه الأمــيــر مــحــمــد بن 
ســـلـــمـــان (ولــــــي ولـــــي الـــعـــهـــد وقــتــهــا) 

بـــبـــذل المــــزيــــد مــــن الـــجـــهـــود مــــن أجـــل 
الرفع الكلي للعقوبات عن السودان، 
مضيفاً أن الدور السعودي المتعاظم 
فــي رفــع العقوبات عــن الــســودان كان 
وراء الانفراجة التي تحققت «ولولاه 

لما تحقق ما تحقق».
وقــال الحسين، الــذي كان يشغل 
مــنــصــب مـــديـــر مــكــتــب الـــرئـــيـــس، إن 
حــكــومــتــه ظــلــت تــبــذل جــهــوداً كبيرة 
مع الجانب الأميركي لرفع العقوبات 
مــنــذ عــهــد وزيــــر الــخــارجــيــة الــســابــق 
عــلــي كـــرتـــي. وأضـــــاف قـــائـــلاً: «بــدأنــا 
المفاوضات مع الجانب الأميركي قبل 
زهــاء خمس سنوات على عهد وزير 
الخارجية السابق علي كرتي، الذي 
أحــدث اختراقاً مميزاً، يُشاد به، لكن 
الأمـــــور لـــم تــتــحــرك، إلا بــعــد تحسن 
عــلاقــتــنــا مـــع الــســعــوديــة والإمـــــــارات 

العربية المتحدة».
الــــجــــهــــود  الــــحــــســــين إن  وقــــــــــال 
السعودية بــدأت باستدعائه عاجلاً 
إلى الرياض، بطلب من الأمير محمد 
الــذي أبلغه بما نتج من  بن سلمان، 
اتـــه بـــالمـــســـؤولـــين الأمـــيـــركـــيـــين،  لـــقـــاء
وخــصــوصــاً وزيـــــر الــخــارجــيــة جــون 
كيري (وقتها)، مشيراً إلى أن الجانب 
الأميركي أشار إلى ٣ نقاط طالب بأن 
تــلــتــزم بــهــا الـــخـــرطـــوم، لــرفــع الحظر 
الاقتصادي عن السودان، وهي «وقف 
(جيش الرب) وزعيمه جوزيف  الدعم لـ
كوني، ووقف دعم الحركات المتمردة 
ضد حكومة جنوب السودان، وعلى 
رأســهــا نــائــب الــرئــيــس الأســبــق ريــاك 
مشار، والسماح بإيصال المساعدات 
الإنسانية لمناطق الحرب في جنوب 

كردفان والنيل الأزرق».

إلــــى أن حــكــومــتــه قبلت  وأشـــــار 
النقاط الثلاث بسهولة، لأنها لا تدعم 
أصلاً «جيش الرب»، وأنها طلبت «أن 
يــلــتــزم جــنــوب الــــســــودان فـــي المــقــابــل 
بوقف دعم معارضينا أيضاً»، وقال 
إن الرئيس البشير وافق عليها «وكان 

الأمير عند وعده».
إدارة  تـــــقـــــوم  أن  المــــــقــــــرر  ومــــــــن 
الـــــرئـــــيـــــس دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب بــــإبــــلاغ 
الكونغرس بالقرار لاتخاذ الخطوات 
الــعــقــوبــات،  لــرفــع  الــلازمــة  التنفيذية 
والتمهيد لتعليق الحصار التجاري 
الــذي فرضته الولايات  والاقتصادي 
المــتــحــدة، وإلـــغـــاء الأصـــــول المــجــمــدة، 
وإزالــــــة الــقــيــود المــالــيــة الــتــي عــرقــلــت 
الاقتصاد السوداني. كما يزيل القرار 
أي عراقيل وأي قيود مفروضة على 
المعاملات التجارية والمالية والبنكية، 
والمعاملات الاستثمارية، وسيسمح 
بالعمل مــع صــنــاعــات النفط والــغــاز 
الــســودان، مثل خطوط الأنابيب  فــي 
وخدمات حقوق النفط، مع استثناء 
الأسلحة والمعدات والأجهزة المتقدمة، 
والأجــهــزة ذات الاســتــعــمــال المـــزدوج، 
فـــيـــمـــا تـــبـــقـــى الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة 
بـــمـــوجـــب «قــــــانــــــون ســــــلام دارفـــــــــور» 
و«قــائــمــة الــــدول الــراعــيــة لـــلإرهـــاب»، 
الــســودان من  الــتــي يحظر بموجبها 
الاســتــفــادة مــن المــســاعــدات التنموية 
ومبادرات خفض الديون الأميركية، 
وعــــــدم الـــحـــصـــول عـــلـــى اســـتـــثـــمـــارات 
الــخــروج من  المـــدى. ويتطلب  طويلة 
الــتــي فرضها الكونغرس  العقوبات 
بتشريعات وقوانين جهوداً سياسية 
واقـــــتـــــصـــــاديـــــة كــــبــــيــــرة مـــــن حـــكـــومـــة 

السودان.

القائم بالأعمال ستيفن كوتسيس في مؤتمر صحافي في السفارة الأميركية في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

ترحيب عربي برفع العقوبات الأميركية

واشنطن: السودان يعرف المطلوب لشطبه من قائمة الإرهاب
الخرطوم: أحمد يونس

القاهرة: سوسن أبو حسين

أكــــــــــد كـــــبـــــيـــــر دبــــلــــومــــاســــيــــي 
الولايات المتحدة في السودان، أن 
الـــخـــرطـــوم تــعــلــم مـــا هـــو المــطــلــوب 
قــائــمــة الإرهـــاب  منها لرفعها مــن 
الأميركية، بعد يوم إعــلان الإدارة 
الأمــيــركــيــة رفـــع الــحــظــر الــتــجــاري 
الأميركي عن السودان بعد عشرين 

عاماً من فرضه.
وقال القائم بالأعمال الأميركي 
ستيفن كوستيس: «الظروف غير 
مــواتــيــة فــي الــوقــت الــراهــن لإجــراء 
حـــــوار مـــع الـــخـــرطـــوم لــرفــعــهــا عن 
القائمة الأميركية للدول (الراعية 
لــــــــلإرهــــــــاب)... هــــــذه أمـــــــور يـــرغـــب 
الــطــرفــان فــي بحثها، ولكن علينا 
أن نكون متأكدين من أن الظروف 
مــواتــيــة لمــنــاقــشــة حــــذف الـــســـودان 
مــــن الـــقـــائـــمـــة». وقــــــال كــوســتــيــس 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده بمقر 
الــــســــفــــارة جــــنــــوب الــــخــــرطــــوم إن 
«الحكومة السودانية تعرف تماماً 
ما عليها فعله للخروج من القائمة، 

ونــأمــل بــأن تتحقق هــذه الــشــروط 
قريباً».

ورحــــــبــــــت الـــــخـــــرطـــــوم بــــقــــرار 
واشنطن «الإيجابي» لكنها عبرت 
عـــــن خـــيـــبـــة أمـــلـــهـــا مـــــن اســـتـــمـــرار 
إدراجـــهـــا عــلــى الــقــائــمــة الـــســـوداء. 
وأضـــــاف كــوســتــيــس أن «مــنــاقــشــة 
الــحــذف مــن قــائــمــة الــــدول الــراعــيــة 
ا مـــن خطة  لـــلإرهـــاب لـــم يــكــن جــــزء
المــســارات الخمسة التي انخرطنا 
فـــيـــهـــا»، فـــي إشــــــارة إلــــى الـــشـــروط 
الخمسة التي وضعتها واشنطن 
لإنهاء الحظر الاقتصادي. وتابع: 
تـــتـــحـــدثـــون عــــن حــــوار  «إذا كــنــتــم 
حــــول هــــذا الأمــــــر، فـــإنـــه لـــم يــحــدث 
بــــعــــد». وتــــشــــدد الــــخــــرطــــوم عــلــى 
أنـــه لــيــس هــنــاك «مـــبـــرر» لبقائها 
ضمن القائمة السوداء، لأن الإدارة 
الأميركية نفسها تقر بتعاونها في 

«محاربة الإرهاب».
ويــــــــــشــــــــــيــــــــــر المـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 
السودانيون إلى أن بقاء بلادهم في 
القائمة يخلق صعوبات في طلب 
الإعفاء من الديون الخارجية، وهي 
من العوامل التي تحرم الاقتصاد 

مـــــن الــــنــــمــــو. وفـــــرضـــــت الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة عــقــوبــات اقــتــصــاديــة على 
الخرطوم في ١٩٩٧ لاتهامها بدعم 
مـــجـــمـــوعـــات مـــتـــطـــرفـــة، بـــمـــا فــيــهــا 

تنظيم القاعدة الذي أقام مؤسسه 
وزعيمه السابق أسامة بن لادن في 
الــســودان فــي الفترة مــن ١٩٩٢ إلى 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  ١٩٩٦. وخــفــف 

السابق باراك أوباما العقوبات في 
الــثــانــي) ٢٠١٧ على  يناير (كــانــون 
أن تــرفــع نهائيا بعد ستة أشهر، 
لكن خلفه دونــالــد ترمب مــد مهلة 

المراجعة حتى ١٢ أكتوبر (تشرين 
الـــحـــظـــر، تــوقــع  الأول). ومــــع رفــــع 
كوستيس ازدياد اهتمام الشركات 
الأمــيــركــيــة بــالــتــعــامــل تــجــاريــاً مع 

الــســودان. وتـــدارك: «لكن بالتأكيد 
الــــــشــــــركــــــات ســــتــــتــــخــــذ الــــــــقــــــــرارات 
الــتــجــاريــة اســـتـــنـــادا إلــــى مــســتــوى 
المــوجــودة، وستنظر إلى  المــخــاطــر 
مختلف أوجــه الاستثمار المحتمل 

في السودان».
وتــضــمــنــت الــعــقــوبــات المــالــيــة 
الـــتـــي فــرضــتــهــا واشـــنـــطـــن قـــيـــودا 
على المعاملات المالية عبر البنوك، 
وتبادل التكنولوجيا وقطع الغيار، 
مع عدد من القيود التجارية الأخرى 
الـــتـــي أعــــاقــــت الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
لــلــســودان. وأوضــــح كــوســتــيــس أن 
«الــعــوائــق القانونية» التي منعت 
مثل هذه المعاملات من قبل، أزيلت 

الآن مع رفع الحظر عن السودان.
يــفــي  وتـــــوقـــــع كـــوتـــســـيـــس أن 
السودان بالتزاماته تجاه الولايات 
الــدولــي، مشيراً  المتحدة والمجتمع 
إلــى أن إدارتـــه تحتفظ بما أسماه 
«آلــيــات قابلة للتطبيق» حــال عدم 
الــتــزامــه، وأضـــاف: «نحن مصرون 
عـــلـــى مــــواصــــلــــة الـــــحـــــوار الـــبـــنـــاء، 
ونــعــتــقــد أنــــه ســيــســتــمــر الـــســـودان 
فــي الإيــفــاء بالتزاماته، لكن لدينا 

أدوات قابلة للتطبيق إذا تقاعست 
الــحــكــومــة الــســودانــيــة، لــكــن الــقــرار 
يؤكد أننا نرغب في الاستمرار في 

العمل الإيجابي والمشترك».
وأوضــــح كــوتــســيــس أن بــلاده 
ألغت عقوبات محددة عن السودان، 
اعـــتـــرافـــاً بــــــالإجــــــراءات الإيــجــابــيــة 
الــتــي اتــخــذتــهــا حــكــومــة الــســودان، 
والتقدم الذي أحرزته في المسارات 
الــخــمــســة، مــشــيــراً إلـــى الــحــاجــة لما 
أطلق عليه «المزيد من التقدم» في 
الــســلام وتــحــســين وصــول  تحقيق 
المساعدات الإنسانية، إضافة إلى 
أولويات الإدارة الأميركية الأخرى، 
التي تتضمن تحسين وضع حقوق 
الإنسان، وإتاحة الحريات الدينية، 
وضـــمـــان الـــتـــزام الــــســــودان الــكــامــل 
بقرارات مجلس الأمن فيما يتعلق 
بكوريا الشمالية التي يمثل أحد 

أولوياتنا الأمنية العالمية.
من جهة ثانية، أبدت الجامعة 
العربية ومصر والبرلمان العربي، 
أمــس، ترحيبهم بالقرار الأميركي 
بـــــرفـــــع الــــعــــقــــوبــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 

المفروضة على السودان.

روحاني يدافع عن الاتفاق النووي 
ويقول إن ترمب لا يستطيع أن يقوّضه

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

دافــــــــع الــــرئــــيــــس الإيـــــرانـــــي 
حسن روحاني، أمس (السبت)، 
عن الاتفاق النووي الذي أبرمته 
بلاده مع قوى غربية، وقال إن 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
لا يستطيع أن يقوّضه، بحسب 

ما أوردت وكالة «رويترز».
وبـــمـــوجـــب الاتــــفــــاق المــبــرم 
إيــــران على  عـــام ٢٠١٥، وافــقــت 
الـــحـــد مـــن بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي 
مــــقــــابــــل تـــخـــفـــيـــف الــــعــــقــــوبــــات 
الاقتصادية المفروضة عليها. 
لكن مــســؤولاً بـــارزاً فــي الإدارة 
الأمــيــركــيــة قـــال إن مـــن المــتــوقــع 
أن يــعــلــن تـــرمـــب قــريــبــاً أنــــه لن 
يصدّق على الاتفاق، في خطوة 

قد تؤدي إلى انهياره.
وأفـــــــــــادت «رويـــــــتـــــــرز» بـــأن 
وســائــل إعـــلام إيــرانــيــة رسمية 
نــقــلــت عــــن روحــــانــــي قـــولـــه فــي 
مــراســم احتفال جامعة طهران 
بــبــدء الــعــام الـــدراســـي الــجــديــد: 
«فــــــــي المــــــفــــــاوضــــــات الــــنــــوويــــة 
والاتفاق، توصلنا إلى قضايا 
ومــــكــــاســــب لا يـــمـــكـــن الــــرجــــوع 
عــنــهــا. لا يمكن لأحـــد أن يلغي 
ذلك. ترمب أو أي شخص آخر». 
وأضـــــــاف: «حـــتـــى لـــو وجــــد في 
الــعــالــم ١٠ آخــــرون مــثــل تــرمــب، 

فذلك لا يمكن التراجع عنه».
ووصف ترمب الاتفاق بأنه 
«مـــخـــجـــل» و«أســــــــوأ اتــــفــــاق تــم 
التفاوض عليه على الإطــلاق»، 

وقــــــال إنـــــه يــــــدرس مــــا إذا كـــان 
الاتفاق يخدم المصالح الأمنية 
لــلــولايــات المــتــحــدة مـــع اقــتــراب 
مـــوعـــد نــهــائــي فـــي ١٥ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) للتصديق على 

التزام إيران ببنوده أم لا.
وقـــــال روحــــانــــي أمـــــس، إن 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة ســتــضــر 
بسمعتها في المجتمع الدولي 
بــــــالاتــــــفــــــاق. وقــــــال  إذا أخـــــلـــــت 
بـــحـــســـب مـــــا جـــــــاء فـــــي تـــقـــريـــر 
«رويترز»: «إذا ارتكبت أميركا 
أي انـــتـــهـــاكـــات الـــيـــوم فــالــعــالــم 
كله سيدين أميركا. لن يدينوا 
إيــران... ثم سيقولون لم وثقت 
بأميركا ووقعت اتفاقاً معها؟».

وفــــــــــي تـــــــطـــــــور مــــنــــفــــصــــل، 
نــقــلــت وكــالــة الــعــمــال الإيــرانــيــة 
للأنباء (إلــنــا) أمــس، عــن اثنين 
مــن مــحــامــي الــرئــيــس الإيــرانــي 
السابق محمد خاتمي، أنه منع 
من حضور «المراسم السياسية 
والثقافية والترويجية العامة» 

لمدة ٣ أشهر.
وأشـــــــــــــــار روحـــــــــانـــــــــي إلـــــى 
الــقــيــود الــجــديــدة الــتــي فرضت 
على خاتمي فــي خطابه أمس 
(السبت)، لكنه لم يذكره بالاسم. 
ونقلت وكالة العمال الإيرانية 
للأنباء عن روحاني قوله: «إذا 
قـــــال شـــخـــص إن عـــلـــى الـــنـــاس 
الاقتراع فهل تجب معاقبته؟»، 
فــي إشــــارة إلـــى تــأيــيــد خاتمي 
لـــه فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

الأخيرة.

التحالف العسكري بين إيران والعراق وتركيا يؤسس لمزيد من التعاون
لندن: أمير طاهري

اتــفــقــت كـــل مـــن إيــــــران والـــعـــراق 
وتركيا على تأسيس تحالف عسكري 
ثــــلاثــــي كـــخـــطـــوة أولـــــــى عـــلـــى طــريــق 
زيادة التعاون في المجالات الدفاعية 
والأمنية الإقليمية. ولقد أبرزت وكالة 
الأنباء الإيرانية (فارس)، وهي وكالة 
الأنباء التابعة لقوات الحرس الثوري 
الإيــــرانــــي، بـــالأمـــس، إنـــشـــاء «المــثــلــث 

العسكري»، في تقرير صادر عنها.
ووفقاً لما ذكره التقرير الإخباري، 
فإن فكرة إنشاء ذلك التحالف طُرِحَت 
خلال زيارة أخيرة إلى أنقرة قام بها 
رئيس أركان الجيش الإيراني الجنرال 
بــاقــري على رأس وفد  محمد حسين 
كبير، والاجتماعات رفيعة المستوى 
التي عُقِدت مع القادة الأتــراك، وعلى 
رأسهم الرئيس رجب طيب إردوغان.

وكـــانـــت زيـــــارة الـــجـــنـــرال بــاقــري 
الأولى من نوعها التي يقوم بها أحد 
أكبر القادة العسكريين في ايران إلى 
دولــــة مـــن الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي حلف 
طت  شمال الأطلسي (الناتو). ولقد سُلِّ
الأضـــــواء عــلــى أهــمــيــتــهــا الــتــاريــخــيــة 
فيما بعد، إثــر زيـــارة رئيس الأركــان 
الــتــركــي الــجــنــرال خــلــوصــي آكـــار إلــى 
طهران، ثم زيارة إردوغان نفسه. وفي 
غضون أيام قليلة من زيارة الجنرال 
بـــــاقـــــري إلــــــى أنـــــقـــــرة، وصــــــل نــظــيــره 
العراقي الجنرال عثمان الغانمي إلى 
طهران لمناقشة دور بغداد في مشروع 

التحالف المرتقب.
ووفــقــاً لــلــمــصــادر المــطــلــعــة، عقد 
الــــقــــادة الـــكـــبـــار مــــن إيـــــــران والــــعــــراق 
وتـــركـــيـــا ســلــســلــة مــــن الاجـــتـــمـــاعـــات 
لإرساء قواعد مناقشات قادة الأركان، 

وتـــبـــادل الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة، 
والعمليات المشتركة المستهدفة. وفي 
البداية، كانت المعلومات غير متاحة 
عـــن تــشــكــيــل الـــوفـــد المـــرافـــق لــلــجــنــرال 
بــاقــري خـــلال زيــارتــه إلـــى أنــقــرة. أمــا 
الــيــوم، ووفــق ما كشفته وكالة أنباء 
«فــــارس»، ظهرت أســمــاء بعض ممن 
رافــقــوا الــجــنــرال الإيــرانــي فــي زيــارتــه 

التاريخية إلى تركيا.
ومـــــن بــــين هـــــذه الأســــمــــاء هــنــاك 
الجنرال محمد باكبور، قائد القوات 
الــبــريــة بــالــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي، 
والجنرال قاسم رضائي، قائد قوات 
حرس الحدود الإيراني ونائب رئيس 
قسم التخطيط العسكري بالجيش 
النظامي الجنرال رحيم زاده. وكان من 
بين الحاضرين في الوفد العسكري 
الإيراني الجنرال محرابي الذي يرأس 
قاعدة خاتم الأنبياء العسكرية، التي 
تدير الشركات الاقتصادية والتجارية 
التابعة للحرس الثوري الإيراني، في 
إشـــــارة إلـــى أن «الــتــحــالــف الــثــلاثــي» 
ربـــمـــا يــنــطــوي أيـــضـــاً عــلــى مــبــيــعــات 
فــئــات معينة مــن الأسلحة مــن إيــران 

إلى تركيا والعراق.
وكـــــــان وجـــــــود الــــجــــنــــرال حــســن 
ــــــوفــــــد الإيـــــــرانـــــــي،  بــــــاقــــــري ضــــمــــن ال
وهــــو المـــســـؤول عـــن بـــرامـــج الــتــدريــب 
الــعــســكــريــة، يُــعــد إشــــارة إلـــى الــرغــبــة 
الإيرانية في توسيع نطاق التعاون 
العسكري ليشمل المجالات التعليمية 

والأكاديمية.
وتؤكد حقيقة اجتماع الجنرال 
بـــاقـــري مـــع رئـــيـــس الــــــــوزراء الــتــركــي 
بـــيـــنـــالـــي يـــــلـــــدريـــــم، ووزيــــــــــر الــــدفــــاع 
نــورالــديــن جانيغلي، ورئــيــس جهاز 
الأمـــــن الـــتـــركـــي هـــاكـــان فــــيــــدان، على 

لــزيــارة  ــعَــة  المــوسَّ الأبــعــاد السياسية 
الــــجــــنــــرال بــــاقــــري رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى 
ودورها في إعادة صياغة السياسات 

الدفاعية والخارجية الإيرانية.
ويــــتــــصــــور الـــتـــحـــالـــف الـــثـــلاثـــي 
المـــزمـــع الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــال تــدريــب 
قـــــــــــوات الأمـــــــــــن فـــــــي الـــــــــــــدول الـــــثـــــلاث 
المــتــجــاورة. واقــتــرح الجنرال باقري، 
خلال محادثاته مع نظرائه في تركيا 
والعراق، وَضْع خطة للعمل المشترك 
عــلــى المــســتــوى الأكــاديــمــي فــي مجال 
الدفاع والأمن. مما قد يسمح بتبادل 
المـــنـــاصـــب  الــــســــاعــــين وراء  الـــــطـــــلاب 
العسكرية في المستويات الأكاديمية 
العليا. ومن شأن هذا التبادل أن يتيح 
لإيران تدريب الضباط المطلعين على 
الــثــقــافــات الــعــســكــريــة لمــنــظــمــة حلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي، الأمــــــر الــــــذي كـــان 
مـــتـــاحـــاً لإيـــــــران قـــبـــل انـــــــدلاع الـــثـــورة 
الإســلامــيــة فــي عــام ١٩٧٩. وفــي هذه 
ن  الأثــنــاء، من شــأن البرنامج أن يمكِّ
الجيش العراقي والتركي من التفهم 
المباشر للعقيدة والمبادئ العسكرية 
الإيــــرانــــيــــة والمــــمــــارســــات الــعــســكــريــة 

المباشرة.
ومن غير الواضح كيفية تبادل 
كثير من الضباط المدربين بين الدول 
الأعضاء الثلاث في التحالف المقترح. 
ورغم ذلك، ووفقاً للجنرال باقري فإنه 
مــن شــأن الحلفاء المفترضين تنظيم 
دورات تــدريــبــيــة مــشــتــركــة للضباط 
المدربين من البلدان الثلاثة. وهذا من 
شأنه أن يسمح بالظهور التدريجي 
لجيل جديد من الضباط الذين درسوا 
معاً، وبالتالي فإنهم يعرفون طريقة 

تفكير بعضهم وبصورة أوثق.
ووفـــقـــاً لــوكــالــة أنـــبـــاء «فـــــارس»، 

كان إجراء الاستفتاء الانفصالي في 
ع من  كردستان الــعــراق هو الــذي ســرَّ
وتيرة العملية التي كانت مدرجة على 
مستوى التفكير والنظر لفترة طويلة 
مـــن الــــزمــــن. وفــــي بـــيـــان يــتــســم بــقــدر 
مــن الــصــراحــة غــيــر المــعــهــودة، صــرح 
إيــران  الجنرال باقري مؤكداً على أن 
والــعــراق وتركيا لن يسمحوا لأكــراد 

العراق بالانفصال أبداً.
إيــران وتركيا تاريخ طويل  بين 
مـــــن مــــعــــاهــــدات الــــتــــحــــالــــف. وكـــانـــت 
أولـــى هـــذه المــعــاهــدات فــي عـــام ١٦٣٩ 
عندما تقاسمت كــل منهما بــلاد ما 
بـــين الــنــهــريــن عــلــى أســـــاس مــعــاهــدة 
«قصر شيرين»، التي أنهت قروناً من 
الصراع والحرب حول السيطرة على 
أراضـــي الــعــراق ومــــوارده. كما أنهت 
هذه المعاهدة قروناً أخرى من الصراع 
بين الإمبراطورية العثمانية وإيران، 
أبــرم فيها الجانب الإيراني في  التي 
بعض الأحــيــان تحالفات مــع القوى 

الأوروبية المختلفة ضد الأتراك.
وبـــــعـــــد انـــــهـــــيـــــار الـــــخـــــلافـــــة فــي 
إيــــران وتركيا  القسطنطينية، مـــرت 
بفترة من «إعادة التعريف الوطنية»، 
وفي عام ١٩٣٣ أبرمتا معاً ميثاق سعد 
آبــــاد، الــــذي تــصــور إنــشــاء الــوحــدات 
العسكرية المشتركة بين البلدين. ولقد 
انقضى أثر ذلك الميثاق في عام ١٩٤١ 
عندما غزت قوات الحلفاء، بريطانيا 
إيــران لما  العظمى وروسيا، واحتلت 
يزيد على خمس سنوات إبان الحرب 
العالمية الثانية. وفي عام ١٩٥٥ شكلت 
إيـــران وتركيا تحالفاً جديداً  كــل مــن 
مع العراق، الذي كان معروفا وقتذاك 
بـــاســـم «حـــلـــف بــــغــــداد»، والــــــذي ضم 

أيضاً المملكة المتحدة.

ولقد انهار حلف بغداد في عام 
الــنــظــام  ١٩٥٩ عــنــدمــا انــســحــب مــنــه 
الــــعــــراقــــي الـــجـــديـــد المــــؤيــــد لــلاتــحــاد 
السوفياتي بقيادة العقيد عبد الكريم 
بــــإيــــران وتــركــيــا  قــــاســــم. وأدى ذلـــــك 
إلــى إقــامــة تحالف جــديــد تحت اسم 
«مــنــظــمــة المـــعـــاهـــدة المـــركـــزيـــة»، الــتــي 
ضـــمـــت بـــاكـــســـتـــان عــــضــــواً جــــديــــداً، 
المــتــحــدة بمكانها  واحــتــفــاظ المملكة 
الذي كانت تحتله في «حلف بغداد».

وهــنــاك فــي الــوقــت الـــراهـــن عــدد 
الــتــي تشغل  الــشــواغــل الرئيسية  مــن 
تفكير كل من إيران والعراق وتركيا. 
فلقد برزت محاولة الانفصال الكردية 
كأحد التهديدات الرئيسية الكبيرة. 
وفي واقع الأمر، فإن مثل هذا التهديد 
لا يــعــدو كــونــه تــهــديــداً هــامــشــيــاً من 
الناحية العسكرية، بيد أن المخاوف 
الأكـــثـــر إلـــحـــاحـــاً تــتــمــثــل فـــي تطهير 
المــنــطــقــة مـــن فـــلـــول داعــــــش، وإيـــجـــاد 
سبيل للخروج من المستنقع السوري.

كانت إيران وتركيا على جانبين 
مــتــضــاديــن بــشــأن ســوريــا عــلــى مــدى 
المـــاضـــيـــة. والآن، رغــــم كل  الـــســـنـــوات 
بــــدأت طــهــران فــي إدراك أنها  شــــيء، 
عــلــى مـــســـار فـــقـــدان دورهــــــا المــهــيــمــن 
فـــي ســـوريـــا مـــع تـــولـــي روســـيـــا دور 
القوى الكبرى هناك. وعقد التحالف 
العسكري مع تركيا والعراق من شأنه 
مساعدة إيران على استعادة جزء من 
نفوذها المفقود فــي ســوريــا مــن دون 

المخاطرة بصراع مع روسيا.
كما أن تشكيل التحالف الثلاثي 
من شأنه أيضاً تعزيز مكانة وسلطة 
الـــجـــنـــرال بـــاقـــري بــوصــفــه مـــن كــبــار 
الــــلاعــــبــــين فـــــي الــــســــيــــاســــات الــكــلــيــة 
الإيرانية، الأمر الذي يشير إلى عزلة 

الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي وحاشيته 
التي استبعدت عن العملية برمتها.

كــــمــــا يـــبـــعـــث الـــــجـــــنـــــرال بــــاقــــري 
بــرســالــة غــيــر مــبــاشــرة إلـــى الــولايــات 
المــتــحــدة فـــي الـــوقـــت الــتــي يــنــظــر فيه 
كــــان ينبغي  تـــرمـــب مـــا إذا  الـــرئـــيـــس 
أن يــعــلــن الـــحـــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي 

«منظمة إرهابية» من عدمه.
ورســـــــــالـــــــــة الـــــــجـــــــنـــــــرال بـــــاقـــــري 
واضـــحـــة: إن قــــوات الــحــرس الــثــوري 
الإيرانية والقوات المسلحة الإيرانية 
مـــــن الــــلاعــــبــــين المـــهـــمـــين والمــــؤثــــريــــن 
فـــي ســـيـــاســـات الــــبــــلاد. ومــــا مـــن شك 
فــي أن إغــضــابــهــمــا ســـوف يــكــون من 
الــســيــاســات السيئة مــن جانب  قبيل 
الولايات المتحدة، لا سيما في الوقت 
الذي يحاول فيه القادة الجدد، تحت 
إمــــرة بـــاقـــري نــفــســه، إقـــامـــة الـــروابـــط 
والعلاقات مع الناتو من خلال تركيا.

يـــــقـــــول نـــــاصـــــر زمـــــانـــــي المـــحـــلـــل 
الــســيــاســي مـــن طـــهـــران: «لــقــد دخــلــت 
المــرحــلــة الانتقالية لما  إيـــران بالفعل 
بعد خامنئي. والأمر المؤكد لدينا أن 
لــن يمكنهم التعامل مــع هذا  المــلالــي 
التحول الكبير بمفردهم، الواقع الذي 
يمنح المؤسسة العسكرية الإيرانية 
الـــفـــرصـــة لــتــقــديــم الـــخـــطـــاب الــبــديــل 
لــــلــــثــــورة، مـــمـــا يــمــهــد الـــطـــريـــق أمــــام 

التطبيع مع العالم الخارجي».
تـــعـــد جــــهــــود الــــجــــنــــرال بـــاقـــري 
لجعل «التحالف الثلاثي» ممكناً من 
المــؤشــرات، وإن كانت غير المباشرة، 
على أن أولــويــاتــه هــي الأمــن القومي 
الإيراني والتعاون العسكري الإقليمي 
بدلاً من «تصدير الثورة الإسلامية»، 
وهــــــو المـــــشـــــروع الــــــــذي أثــــبــــت فــشــلــه 

بالفعل.
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ممثلون عن «فتح» و«حماس» يصلون إلى القاهرة غداً لاستكمال المفاوضات

سلاح «القسّام» ودور دحلان... عقبتان أمام الجولة الثانية من المصالحة الفلسطينية
القاهرة: محمد نبيل حلمي

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تـــتـــجـــه فــيــه 
الأنــــظــــار فــلــســطــيــنــيــاً وعـــربـــيـــاً إلـــى 
الـــقـــاهـــرة غـــــداً (الاثـــــنـــــين) تـــرقـــبـــاً لمــا 
ســتــســفــر عـــنـــه جــــولــــة المـــفـــاوضـــات 
المــــــكــــــمــــــلــــــة لاتــــــــــفــــــــــاق المـــــصـــــالـــــحـــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــين حــركــتــي «فــتــح» 
و«حماس»، تلوح في أفق المحادثات 
عقبتان رئيسيتان فندتهما مصادر 
«الـــشـــرق  فـــي الــحــركــتــين تــحــدثــت لــــ
الأوســط»، وحددتهما بملف سلاح 
«كتائب عز الدين القسام» (الجناح 
لــحــمــاس)، وإســنــاد دور  العسكري 
للقيادي الفتحاوي السابق محمد 

دحلان.
ووفـــق مــا أفـــاد مــســؤولــون في 
«فـــتـــح» و«حــــمــــاس»، قــبــيــل انــطــلاق 
المفاوضات التي ترعاها مصر، فإن 
الأولـــى تتمسك بــأن تــكــون السلطة 
الوطنية الفلسطينية هي صاحبة 
القرار في استخدام السلاح، وتجنب 
اللبناني  الله  تكرار «نــمــوذج حــزب 
في فلسطين»، بينما تضع «حماس» 
مـــا وصـــفـــه نـــاطـــق بــاســمــهــا «خــطــاً 

أحمر» أمام «سلاح المقاومة».
وقـــــبـــــل يــــــومــــــين، قــــــــال رئـــيـــس 
الـــســـلـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
محمود عباس، خلال اجتماع للجنة 
اللقاء  لــحــركــة «فـــتـــح»، إن  المــركــزيــة 
المــقــبــل مـــع «حــــمــــاس» فـــي الــقــاهــرة 
«هـــــــــام لـــــوضـــــع الأســـــــــس والـــبـــحـــث 
فــــي الــتــفــاصــيــل الـــخـــاصـــة بــتــمــكــين 
الفلسطينية والخطوات  الحكومة 
المقبلة، وإتمام الاتفاق يحتاج إلى 
جهد وتعب ونــوايــا طيبة، ونرجو 
أن تتوفر هذه النوايا عند الجميع».

وقـــــــــال الـــــقـــــيـــــادي الـــــــبـــــــارز فــي 
«الــشــرق  «حــمــاس» فـــوزي بــرهــوم لـــ
الأوسط» إن «مسألة سلاح (كتائب 
القسام) لم تكن مطروحة من قبل أي 
طرف فلسطيني، ولا في أي محطة 
مـــن مــحــطــات الــــحــــوار»، مــضــيــفــاً أن 
«سلاح المقاومة دوره مكمل لسلاح 
السلطة والحكومة، فالأول لحماية 
الــعــدوان،  الــشــعــب الفلسطيني مــن 
والثاني لحماية الجبهة الداخلية».
الموقف نفسه عبّر عنه الناطق 
بــــاســــم «حــــــمــــــاس»، عـــبـــد الــلــطــيــف 
«الشرق الأوســط»  لـ القانوع، قائلاً 
الــــقــــســــام «خـــط  إن ســــــلاح كـــتـــائـــب 
أحمر» وغير قابل للنقاش، مضيفاً: 
«نــحــن فــي حــركــة حــمــاس معنيون 
بإنجاح المصالحة، وأن يكون قرار 
السلم والحرب بالتنسيق مع بقية 

الفصائل».
وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــــــرى مــعــتــمــد 
حـــركـــة «فــــتــــح» بـــالـــقـــاهـــرة، ســمــيــح 
بـــرزق، أن القضايا كلها مطروحة 
للنقاش لإتــمــام المصالحة، معتبراً 
أن «حـــمـــاس» أقـــدمـــت عــلــى خــطــوة 
«الـــجـــبـــارة». واســتــكــمــل  وصــفــهــا بــــ
«الـــشـــرق  بــــــرزق فــــي تــصــريــحــاتــه لــــ

الأوســـــــــــط»: «المــــصــــالــــحــــة لا يــمــكــن 
تحقيقها بكبسة زر، فهناك الكثير 
من الملفات التي يجب حسمها مثل 
المــصــالــحــة الاجــتــمــاعــيــة، وغــيــرهــا، 

والتي ستحل بالتدريج».
وتطرق القيادي الفتحاوي إلى 
الخلاف بشأن السلاح، وأكد موقف 
حــركــتــه بـــالـــقـــول: «إنـــنـــا لـــن نسمح 
بتكرار نــمــوذج حــزب الله فــي غــزة، 
ولذلك فالقرار السياسي هو الذي 

يجب أن يتحكم فــي قــرار الــحــرب»، 
لافـــتـــاً إلــــى أنــــه مـــن بـــين المــقــتــرحــات 
المـــطـــروحـــة عــلــى طـــاولـــة المــصــالــحــة 
«إحضار ٣ آلاف عنصر أمني تحت 
إمرة الرئيس أبو مازن إلى القطاع 
الــداخــلــيــة بموجب  الــشــؤون  لإدارة 

قيادة موحدة».
لــلــقــيــادي  ويـــبـــدو إســـنـــاد دور 
الــــســــابــــق بـــحـــركـــة «فـــــتـــــح»، مــحــمــد 
دحـــــــــلان، عـــقـــبـــة ثـــانـــيـــة فـــــي طـــريـــق 

مــــــبــــــاحــــــثــــــات المـــــــصـــــــالـــــــحـــــــة، وفــــــي 
حـــــين يـــتـــمـــســـك بــــــــرزق بــــالــــقــــول إن 
دحــــلان «مــطــلــوب رســمــيــاً للقضاء 
الفلسطيني، ولا يمكن لأحد التدخل 
فـــــي أعـــــمـــــال الـــســـلـــطـــة المـــســـتـــقـــلـــة»، 
يعتبر القانوع أن علاقة «حماس» 
بدحلان طبيعية في إطــار إنساني 
واجــتــمــاعــي وســـيـــاســـي، مـــؤكـــداً أن 
«حماس تبني علاقات مع الجميع، 

وليس لديها تحفظ بشأنه».

ASHARQ AL - AWSAT : ننسق مع سفيرنا في طرابلس لإعادتها أبو زيد لـ 

ليبيا تعثر على رفات المصريين ضحايا «داعش»... وشاهد يروي تفاصيل المذبحة
القاهرة: جمال جوهر

أعلنت السلطات الليبية العثور 
على رفـــات المــصــريــين الأقــبــاط الذين 
ذبحهم تنظيم داعش في مدينة سرت 
الساحلية عـــام ٢٠١٥. وروى شاهد 
عــيــان تــفــاصــيــل «تــصــويــر وإخـــــراج» 
عـــمـــلـــيـــة ذبــــحــــهــــم، ودفــــنــــهــــم جـــنـــوب 
المــــديــــنــــة، تـــحـــت إشــــــــراف مــــا يــســمــى 
«والـــي شــمــال أفــريــقــيــا» أبـــو مــعــاذ  بــــ
التكريتي. ووسط حالة ترقب تسيطر 
على أسر الضحايا في محافظة المنيا 
(جــنــوب مــصــر)، قــال المــتــحــدث باسم 
الــخــارجــيــة المــصــريــة أحــمــد أبـــو زيــد 
«الشرق الأوسط» إن الوزارة تنسق  لـ
مع الجهات المعنية في ليبيا لإعادة 

رفاتهم.
وأفــــــــــــــاد رئــــــيــــــس الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
فــــي مـــكـــتـــب الـــنـــائـــب الــــعــــام الــلــيــبــي، 
أمــــس،  الـــــصـــــور، أول مــــن  الـــصـــديـــق 
بــأنــه «عُــثــر عــلــى جــثــامــين الضحايا 
الـــرؤوس،  مكبلة الأيــــادي ومقطوعة 
الــذي كــان يرتديه  وبالزي البرتقالي 
الضحايا في تسجيل مصوّر نشره 
التنظيم (داعش) آنذاك». وقال الصور 
«الشرق الأوســـط» إنــه «فــور انتهاء  لـ
الطبيب الشرعي مع عمله، وأخذ عيّنة 
الــرفــات لتحليلها، سيتم تسليم  من 

الجثامين إلى الجانب المصري».
وفــــي نــهــايــة ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المـــاضـــي، أعــلــن الــصــور الــقــبــض على 
أحـــــد مـــنـــفـــذي ومــــصــــوّر واقــــعــــة ذبـــح 
الأقــبــاط المــصــريــين فــي ســرت (شمال 

ليبيا).
مـــكـــافـــحـــة  إدارة  وأوضــــــــحــــــــت 
الجريمة فــي مدينة مصراتة، أمــس، 
أن أحــــد عــنــاصــر «داعـــــــش» دلّ على 
المــقــبــرة الــتــي تــضــم جــثــث المــصــريــين، 
جنوب سرت، مشيرة إلى أن فريقاً من 
النيابة انتقل إليها، ووجــد «جميع 
الـــــــــرؤوس مـــفـــصـــولـــة عــــن الأجــــســــاد، 
والأيـــادي مقيدة مــن الخلف بشريط 

بلاستيكي».
وأضافت: «تم انتشال رفــات ٢١ 
إلــى جــهــاز الطبيب  شخصاً، ونقلت 
الـــشـــرعـــي فــــي مــــصــــراتــــة. وتــــبــــين أن 
لمــــصــــريــــين وواحــــــــــــدة مــن  ٢٠ مـــنـــهـــا 
دولـــــة أفــريــقــيــة لـــم يــســتــدل عــلــى بلد 

(صاحبها)».
فــــــــــي الــــــــســــــــيــــــــاق ذاتــــــــــــــــــــه، نــــقــــل 
المـــركـــز الإعــــلامــــي لــعــمــلــيــة «الــبــنــيــان 
المرصوص»، عن شاهد عيان، كيفية 
حفر المقبرة في المنطقة الواقعة بين 
خـــشـــوم الـــخـــيـــل وطــــريــــق الـــنـــهـــر، فــي 
ســرت، بالإضافة إلى نوعية المعدات 
الــتــصــويــر. وأوضـــح  المستخدمة فــي 
المركز الإعلامي، في بيان نشره عبر 
صـــفـــحـــتـــه عـــلـــى «فــــيــــســــبــــوك» أمـــــس، 
الــنــتــائــج الأولـــيـــة للتحقيقات مع  أن 
بض عليهم 

ُ
عناصر «داعش» الذين ق

أثناء تطهير سرت من «الإرهابيين» 
المــــقــــبــــرة  كــــشــــفــــت عــــــن  عــــــــام ٢٠١٦، 
الجماعية التي دُفنت فيها جثامين 

الضحايا، مشيراً إلى أن أحدهم كان 
شاهد عيان على «الجريمة المروعة، 
حـــيـــث كـــــان يــجــلــس خـــلـــف كـــامـــيـــرات 
الـــتـــصـــويـــر ســـاعـــة الــــذبــــح، كـــمـــا كـــان 

حاضراً دفنهم».
ومضى الشاهد يسرد تفاصيل 
القصة لمقاتلي «البنيان المرصوص» 
قـــائـــلاً: «كــنــت نــائــمــاً فـــي مــقــر ديـــوان 
الــهــجــرة والـــحـــدود بمنطقة السبعة 
فـــي ســــرت، أواخـــــر ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) عــــام ٢٠١٤، فــأيــقــظــنــي أمــيــر 
الديوان هاشم أبوسدرة، وطلب مني 
تجهيز سيارته وتوفير معدات حفر، 
وتــوجــهــنــا إلـــى شــاطــئ الــبــحــر خلف 
فـــنـــدق المــــهــــاري بـــالمـــديـــنـــة». وأضــــاف 
الشاهد، بحسب غرفة عملية «البنيان 
المرصوص»: «عند وصولنا إلى المكان 
شـــاهـــدت عــــدداً مـــن أفـــــراد (الــتــنــظــيــم) 
يــرتــدون زيــاً أســوداً مــوحــداً، يقودون 
٢١ شخصاً بزي برتقالي، اتضح أنهم 
مــصــريــون، عـــدا فـــرد واحـــد مــن دولــة 
أفريقية أخـــرى». وزاد: «وقفت خلف 
آلات التصوير، وكان معنا أبو المغيرة 
القحطاني، وعرفت من الحاضرين أن 
مشهداً لذبح مسيحيين سيتم تنفيذه 
لإخراجه في فيديو ليبث على مواقع 

بالإنترنت».
ويـــــصـــــف الــــشــــاهــــد جــــانــــبــــاً مــن 
تــــفــــاصــــيــــل الــــتــــحــــضــــيــــر لـــتـــصـــويـــر 
الجريمة، ويقول: «وضعوا قضيبين 
الــحــديــد عليهما كــرســي متحرك  مــن 
يــجــلــس أعــــلاه مــحــمــد تــويــعــب، أمــيــر 
ديــــوان الإعـــــلام، وأمـــامـــه كــامــيــرا، في 
إشارة إلى (الشاريوه) الذي يستخدم 
في التصوير السينمائي، بالإضافة 
إلى ذراع طويلة متحركة (كرين) في 
نهايتها كاميرا يتحكم بها أبوعبد 
إلـــى  الـــتـــشـــادي (....)، إضــــافــــة  الـــلـــه 

كاميرات مثبتة على الشاطئ».

وقـــــال الـــشـــاهـــد «الــــداعــــشــــي» إن 
المــدعــو «أبــــو مــعــاذ الــتــكــريــتــي (والـــي 
شمال أفريقيا) كان المخرج والمشرف 
عــلــى كـــل حــركــة فـــي المـــكـــان». وتــابــع: 
«كان يعطي الإذن بالتحرك والتوقف 
للجميع (....) فقد أوقف الحركة مرات 
عــدة لإعــطــاء توجيهات خاصة لأبي 
عـــامـــر الـــــجـــــزراوي (والــــــي طــرابــلــس) 
ليُعيد الكلام، أو النظر باتجاه إحدى 
الكاميرات»، لافتاً إلى أن «التصوير 
توقف في إحدى المرات عندما حاول 
أحد الضحايا المقاومة، فتوجه إليه 
رمــضــان تويعب، واعــتــدى عليه، أما 
بقية الضحايا فقد كانوا مستسلمين 
بشكل تام إلى أن بدأت عملية الذبح، 
فـــأصـــدروا صــرخــات قــبــل أن يلفظوا 

أنفاسهم».
ويحكي الــشــاهــد عــن آخــر لقطة 
في تصوير المذبحة: «كــان التكريتي 
لا يــتــوقــف عــن إصــــدار الــتــوجــيــهــات، 
إلى أن وُضعت رؤوس الضحايا فوق 
أجــســادهــم، عقب ذلــك أمــر الــجــزراوي 
أن يغيّر مكانه، ليكون فــي مواجهة 
البحر، ووضعت الكاميرا أمامه وبدأ 
يـــتـــحـــدث، وكـــانـــت هــــذه آخــــر لــقــطــات 

التصوير».
واستكمل: «بعد انتهاء عملية 
الذبح والتصوير، رفع كل المشاركين 
في العملية أقنعتهم، فشاهدت وليد 
الـــفـــرجـــانـــي، وجـــعـــفـــر عـــــــزوز، وأبــــو 
التونسي،  النوفلية، وحنظلة  ليث 
وأبو أسامة التونسي، وأبو حفص 
التونسي»، مشيراً إلى أن «أبو عامر 
الجزراوي كان قائد المجموعة، وهو 
مــن كـــان يــلــوح بــالــحــربــة، ويــتــحــدث 

باللغة الإنجليزية في الفيديو».
وانــتــهــى الــشــاهــد قـــائـــلاً: «أمـــر 
الــقــحــطــانــي بـــإخـــلاء المـــوقـــع، فكانت 
مـــهـــمـــتـــي حـــمـــل بـــعـــض الـــجـــثـــث فــي 

ســـيـــارتـــي والـــتـــوجـــه بـــإمـــرة المــهــدي 
دنقو لدفنها جنوب مدينة سرت في 
الــواقــعــة بــين خــشــوم الخيل  المنطقة 

وطريق النهر».
 من الترقب 

ٌ
وفيما تسود حالة

بـــــــين مـــــواطـــــنـــــي قـــــــــري الــــعــــمــــوديــــن 
والـــــجـــــبـــــالـــــي وســـــمـــــســـــون والـــــعـــــور 
والــــــســــــوبــــــي فــــــي مـــــركـــــز ســــمــــالــــوط 
بــمــحــافــظــة المـــنـــيـــا (جــــنــــوب مــصــر) 
عقب الإعــلان عن العثور على رفات 
أبنائهم في ليبيا، قال المتحدث باسم 
وزارة الخارجية المصرية، المستشار 
«الشرق  أحمد أبو زيد، في تصريح لـ
الأوســـط»، إن الخارجية تسعى من 
خــلال السلطات الليبية، والسفارة 
المــصــريــة فـــي طـــرابـــلـــس، إلــــى تــأمــين 
عــــودة رفــــات الــضــحــايــا لــدفــنــهــم في 
موطنهم، مشيراً إلى وجود تواصل 
مــع ذويــهــم لترتيب كيفية تسلمهم 

الجثامين.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال عـــمـــاد مــاهــر، 
أحــد مــواطــنــي قــريــة الــعــور، إن نجل 
خاله بين ضحايا ســرت، بالإضافة 
إلـــــى ٥ آخــــريــــن تـــربـــطـــهـــم بــــه عــلاقــة 
قــــرابــــة، مــضــيــفــاً أن «أهــــالــــي الــقــريــة 
سعداء بالعثور على جثث أولادهم، 
ويطالبون بدفنهم بالقرب منهم». 
ولفت ماهر إلى أن مسؤولين بوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة يـــتـــم الــــتــــواصــــل مــعــهــم 
لــتــنــســيــق إعــــــــادة رفـــــــات الــضــحــايــا 

ودفنها في قراهم.
وفــي الــســيــاق ذاتـــه، قــال رئيس 
لــجــنــة الـــشـــؤون الأفــريــقــيــة بمجلس 
«الشرق  لـ النواب مصطفى الجندي 
تــــصــــفــــيــــة الأقــــــبــــــاط  الأوســـــــــــــــط» إن 
المصريين في ليبيا على أيدي تنظيم 
بــلــدنــا»،  داعــــش عملية «اســتــهــدفــت 
«بــنــاء نصب تــذكــاري لهم  بـــ مطالباً 
لنذكّر العالم بهذه المذبحة البشعة».

مقاتل في جماعة موالية للحكومة الليبية أمام حشوات رصاص فارغة في أعقاب المعارك
 التي انتهت بطرد «كتيبة أنس الدباشي» من مدينة صبراتة غرب العاصمة الليبية (أ.ف.ب)

أمن «حماس» يعتقل أحد أبرز 
قادة المتشددين ويلاحق آخرين

غزة: «الشرق الأوسط»

اعــــتــــقــــلــــت الأجـــــــهـــــــزة الأمــــنــــيــــة 
التابعة لحركة «حماس» أحد أبرز 
وأهم قادة التيار المتشدد في قطاع 
غـــــزة، بــعــد مـــا يـــزيـــد عــلــى عــــام من 
الملاحقة المستمرة المكثفة، في وقت 
تــواصــل مــطــاردة متشددين آخرين 

ينشطون في القطاع.
وقال إياد البزم، الناطق باسم 
وزارة الداخلية في غــزة، إن أجهزة 
الأمن تمكنت من اعتقال نور عيسى، 
أحـــــد أهـــــم المـــطـــلـــوبـــين فــــي الـــقـــطـــاع 
المعروف بولائه لتنظيم داعش، وأكد 
نقله للتحقيق واستكمال الإجراءات 
القانونية بحقه، من دون أن يكشف 

مزيداً من التفاصيل.
وقـــــــــالـــــــــت مـــــــــصـــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــشــرق الأوســــط» إن عيسى (٢٧  لـــ
عاماً) اعتقل في منزل بحي السلام، 
شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، 
بالقرب من الحدود مع مصر، وقد 
يــكــون خــطــط لمـــغـــادرة الــقــطــاع بعد 
هذه الفترة الطويلة من الملاحقة إلى 
شبه جزيرة سيناء، حيث يتمركز 
مسلحون من تنظيم داعــش (ولاية 
سيناء). ووفق المصادر ذاتها، فإن 
قـــوة أمــنــيــة كــبــيــرة مــكــونــة مــن أكثر 
مــن ٧٠ عــنــصــراً شــاركــت فــي عملية 
تــطــويــق المـــنـــزل ودهـــمـــه، وتــابــعــت: 
«تم اعتقاله إلى جانب ٣ أشخاص 
آخرين، منهم صاحب المنزل، إضافة 
إلــى اثــنــين مــن العناصر المــتــشــددة. 
وصــادر أمن حماس ٧ قطع أسلحة 
خفيفة، و٣ شخصية (مسدسات)، 
بالإضافة إلى بعض الأموال وحزام 

ناسف واحد كان بحوزة عيسى».
ويُعد عيسى، وهــو من سكان 
مــخــيــم الـــبـــريـــج، وســــط قــطــاع غـــزة، 
من أبرز قيادات جماعة تطلق على 
نــفــســهــا «أحــــفــــاد الـــصـــحـــابـــة»، وقــد 
اعـــتـــقـــل عـــــدد كــبــيــر مــــن عــنــاصــرهــا 
منذ نحو عـــام، ومــا زال غالبيتهم 

يــقــبــعــون فـــي الــســجــون لـــدى جــهــاز 
الأمـــن الــداخــلــي الـــذي شكلته حركة 
«حــــــمــــــاس» بـــعـــد ســـيـــطـــرتـــهـــا عــلــى 

القطاع في يونيو (حزيران) ٢٠٠٧.
كانت «حماس» قد بدأت حملة 
ضخمة ضــد هــذه الــجــمــاعــة، وضد 
أشخاص آخرين يُشتبه في موالاتهم 
تنظيم داعــــش، وذلـــك ضــمــن اتــفــاق 
مــع مصر يتعلق بتكثيف الجهود 
ضد «الدواعش»، ومنع تنقلهم من 
سيناء وإلــيــهــا. وتتهم أجــهــزة أمن 
«حـــمـــاس» عــيــســى بــالمــســؤولــيــة عن 
إطـــــلاق عــــدد كــبــيــر مـــن الـــصـــواريـــخ 
تــجــاه أهـــــداف إســرائــيــلــيــة مــحــاذيــة 
لــقــطــاع غـــزة، وبــأنــه عــلــى عــلاقــة مع 
«دواعــــش» فــي ســيــنــاء، إضــافــة إلى 
إشرافه على تمويل جماعة «أحفاد 
الـــصـــحـــابـــة». وظـــهـــر عــيــســى الــــذي 
يــطــلــق عــلــى نــفــســه اســـم «أبــــو أنــس 
الــــغــــزي / المـــقـــدســـي» فــــي تــســجــيــل 
صوتي قبل شهور، هاجم فيه حركة 
«حــمــاس»، واتهمها بــعــدم تطبيق 
الشريعة الإسلامية، والانجرار في 
متاهات السياسة، والعمل لصالح 
بعض الأنظمة في المنطقة، وخدمة 
إسرائيل أمنياً بالحفاظ على الهدنة 
الدائمة في قطاع غزة، رغم الحصار 
المــشــدد عليه. ومــعــروف عــن عيسى 
أنــه تنقل مــرات عــدة بين قطاع غزة 
وســيــنــاء ولــيــبــيــا. وقـــد اعــتــقــل لــدى 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة المـــصـــريـــة قــبــل ٣ 
سنوات لمــدة ٦ أشهر، خــلال عودته 
مـــن لــيــبــيــا إلــــى غــــزة، ثـــم أفــــرج عنه 
قــبــل أن تــعــتــقــلــه «حـــمـــاس» لاحــقــاً، 
ألــف دولار،  وتضبط معه نحو ٣٠ 
ومــن ثم تفرج عنه. وقالت مصادر 
«الشرق الأوسط» إن أجهزة  أمنية لـ
الأمــن فــي غــزة لا تــزال تلاحق نحو 
٤ مــــن قـــــــادة المــــتــــشــــدديــــن، أبــــرزهــــم 
مــحــمــود طــالــب وطــلــعــت أبـــو جـــزر، 
وهما عنصران سابقان في «كتائب 
القسام»، الجناح العسكري لحركة 

حماس.

ح شخصيات مقربة منها لشغل حقائب وزارية لتفادي إشكالية «الاعتراف بإسرائيل»
ّ

الحركة قد ترش

«حماس» تقول إنها ستشارك في الحكومة المقبلة لكنها لن تناقش سلاحها
رام الله: كفاح زبون

قــــــالــــــت حــــــركــــــة حـــــــمـــــــاس، إنــــهــــا 
ســــتــــشــــارك فـــــي حــــكــــومــــة «الـــــوحـــــدة 
الــــتــــي يـــفـــتـــرض أن يــتــم  الــــوطــــنــــيــــة» 
تــشــكــيــلــهــا لاحــــقــــاً ضـــمـــن تــفــاهــمــات 
المصالحة، تمهيداً لإجراء انتخابات 
عـــامـــة. وســيــنــاقــش وفـــد مـــن الــحــركــة 
مــــع وفـــــد آخـــــر مــــن «فــــتــــح» تــفــاصــيــل 
هذه الحكومة في لقاءات مرتقبة في 

القاهرة تبدأ الثلاثاء.
وقـــــال مـــســـؤول مــلــف الــعــلاقــات 
الوطنية في «حماس» حسام بدران، 
الذي سيشارك في هذه اللقاءات، «إن 
حكومة وحدة وطنية تعني مشاركة 
الفلسطينية  الفصائل  لكل  حقيقية 
الــفــاعــلــة، و(حـــمـــاس) فــي مقدمتها». 
وأضـــــــــاف: «هـــــــذا حــــق لــلــجــمــيــع، بــل 
هــو واجــــب المــرحــلــة أيــضــاً، وشعبنا 
يــقــوده على  يستحق أن يــخــتــار مــن 

طريق الخلاص من الاحتلال».
الــحــالــيــة  وتــــابــــع أن «المــــرحــــلــــة 
تــتــطــلــب مــشــاركــة كـــل الفلسطينيين 
فــي تــحــمــل المــســؤولــيــات عــن الشعب 
الفلسطيني، وتحديد آليات مقاومة 

الاحتلال ومواجهته».
ولــــم يــتــضــح بــعــد مـــا إذا كــانــت 
«حماس» ستشارك بشكل مباشر، أم 
ستختار مــن يمثلها مــن المستقلين. 
وتــمــثــل مــشــاركــة «حـــمـــاس» بــأســمــاء 
معروفة إحــدى العقد التي يمكن أن 
تــســتــعــصــي أمــــام المــصــالــحــة، بسبب 
طـــلـــب إســـرائـــيـــلـــي - أمـــيـــركـــي مــــن أي 

حكومة قادمة الاعتراف بإسرائيل.
«الــــــشــــــرق  وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر لـــــــ
الأوســــط» إنــه قــد يُــصــار إلــى اختيار 
شخصيات غير معروفة بانتمائها 
«حـــــمـــــاس» والـــفـــصـــائـــل  ــــــ المــــبــــاشــــر ل
الأخرى، لشغل حقائب وزارية، وذلك 
حـــتـــى يــتــســنــى لـــلـــحـــكـــومـــة الالــــتــــزام 
ببرنامج «منظمة التحرير»، وتفادي 
اضـــطـــرار «حـــمـــاس» إلــــى «الاعـــتـــراف 

بإسرائيل».

ــــل بـــرنـــامـــج الـــحـــكـــومـــة فــي 
ّ
ومــــث

وقـــــــت ســـــابـــــق مـــشـــكـــلـــة لـــــم تــســتــطــع 
الــحــركــتــان حــلــهــا، إذ أصــــرت «فــتــح» 
على أن برنامج الحكومة هو برنامج 
«منظمة التحرير»، وقالت «حماس» 
إنه يجب تعديله، لكن «حماس» تقول 
اليوم إنها لن تضع عقبات في طريق 

المصالحة.
وقال خليل الحية، عضو المكتب 
إنــه لا يوجد  «حــمــاس»،  لـــ السياسي 
أمـــام المصالحة  شــيء يمكن أن يقف 
إذا ما توافرت قناعة الشراكة والعمل 
المــوحــد. وأضـــاف أن الــحــركــة «ذاهــبــة 
لـــلـــمـــصـــالـــحـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بــعــقــل 
مفتوح ومرونة من شأنها أن تُنجح 

لقاء القاهرة المنتظر». وتابع الحية 
فـــي كــلــمــة فـــي مــؤتــمــر نــظــمــه «مــركــز 
مـــســـارات»: «حــمــاس معنية بنجاح 
المــصــالــحــة». وأردف: «هــنــاك فرصة 
حقيقية لإنهاء الانقسام الفلسطيني، 
الحالة نضجت عند الجميع». وشدد 
على أنــه «مــن الخطأ أن نضع ألغاماً 

في الطريق قبل بدء الحوار».
ورسم الحية الخطوط العريضة 
الــتــي تفكّر فيها «حــمــاس»  للطريقة 
بـــشـــأن المــصــالــحــة. وقـــــال إن حــركــتــه 
تـــــؤمـــــن بــــــوجــــــود رئــــــاســــــة وســـلـــطـــة 
وحــكــومــة ومــجــلــس تــشــريــعــي واحـــد 
ل الكل الفلسطيني، ويدير شؤون 

ّ
يمث

حــــيــــاة الــفــلــســطــيــنــيــين عـــلـــى قـــاعـــدة 

«خــدمــة المــواطــن ودعــمــه ولــيــس على 
حساب مستقبل القضية».

وتـــــحـــــدث الــــحــــيــــة عـــــن حـــكـــومـــة 
واحدة تحكم الضفة وقطاع غزة، بما 
فــي ذلــك قــوى الأمـــن، لكنه تعهد بأن 
يبقى «سلاح المقاومة» خارج النقاش. 
وقـــــال: «ســــلاح المــقــاومــة لــيــس قــابــلاً 
لــلــنــقــاش... هــنــاك اتــفــاق ســابــق حول 
ذلك». وتطرق الحية إلى ملف ثالث، 
وهو ملف «منظمة التحرير»، وقال إن 
المنظمة يجب أن تحتضن الجميع ولا 

تبقى «أسيرة للتفرد».
والمــــلــــفــــات الــــتــــي تــــحــــدث عــنــهــا 
بدران والحية تشكل أهم الملفات التي 
سيبحثها وفـــدا «حــمــاس» و«فــتــح»، 

ويضاف إليها ملف موظفي حكومة 
«حماس» السابقة. ويفترض، بحسب 
اتــفــاق المصالحة، أن تجتمع حركتا 
«فـــــتـــــح» و«حــــــمــــــاس» فـــــي الــــقــــاهــــرة، 
الــثــلاثــاء، مــن أجــل مباحثات تتعلق 
بتمكين «حــكــومــة الـــوفـــاق» فــي غــزة، 
عـــبـــر حـــلـــول لمـــلـــفـــات الأمــــــن والمـــعـــابـــر 
والحدود، وأخرى تتعلق بتفاهمات 
حــول تشكيل حكومة وحـــدة وطنية 

وإجراء انتخابات عامة.
ويضم وفد «فتح» عضو اللجنة 
المــركــزيــة عــزام الأحــمــد الــذي سيرأس 
الوفد، إلى جانب حسين الشيخ، وأبو 
مـــاهـــر حـــلـــس، وروحــــــي فـــتـــوح، وهــم 
أعــضــاء فــي «مــركــزيــة فــتــح»، ورئيس 

اللواء ماجد  جهاز المخابرات العامة 
فرج، ونائب أمين سر المجلس الثوري 
لحركة «فتح» فايز أبو عيطة. أما وفد 
«حــمــاس» فيضم صــالــح الــعــاروري، 
نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، 
الذي سيرأس الوفد، وسيضم أعضاء 
المكتب السياسي موسى أبو مرزوق 
وحــســام بـــدران وخليل الحية وعــزت 
الرشق وروحي مشتهى، وقد ينضم 
إليهم قائد «حماس» في غزة يحيى 

السنوار.
وقال مشتهى إن «لقاءات القاهرة 
ســـتـــنـــاقـــش تـــنـــفـــيـــذ اتـــــفـــــاق الـــقـــاهـــرة 
٢٠١١ من الألــف إلــى الــيــاء». وأضــاف 
ل «حماس» 

ّ
الــذي يعد ممث مشتهى، 

في القاهرة ويقيم هناك، «أن القضية 
الأهــم المطروحة على الطاولة قضية 
دمج الموظفين الحكوميين». وترفض 
الحكومة الفلسطينية دمــج موظفي 
«حــــــمــــــاس» دفــــعــــة واحــــــــــــدة. وتــــريــــد 
«حماس» تفريغ نحو ٤٣ ألف موظف 
مدني وعسكري فوراً في حكومة رامي 
الحمد الله عندما تتسلم قطاع غزة، 
لــكــن حـــركـــة «فـــتـــح» رفـــضـــت ذلــــك في 
إنــه لا يمكن  جلسات سابقة، وقــالــت 
للحكومة استيعابهم دفعة واحــدة. 
وتم التوافق سابقاً على تشكيل لجنة 

إدارية لمعالجة هذا الملف.
واقترح الحمد الله على «حماس» 
فـــي وقــــت ســـابـــق أن تــســمــح لمــوظــفــي 
الــســلــطــة بــالــعــودة إلـــى أعــمــالــهــم، ثم 
يتم بعد ذلــك حصر الشواغر في كل 
ـــــــــوزارات، عــلــى أن تـــكـــون الأولـــويـــة  ال
في التوظيف لموظفي الحركة، ويتم 
صرف مكافآت للباقين، لكن «حماس» 

رفضت.
وأكــــــــد الـــحـــمـــد الـــــلـــــه، الأســــبــــوع 
المــاضــي مــن غــزة، أن اللجنة الإداريـــة 
القانونية ستبقى هي المكلفة ببحث 
شـــــــؤون مـــوظـــفـــي غـــــــزة، وقـــــــــال: «إن 
موضوع الموظفين بغزة ليس سهلاً، 
لــكــن يــمــكــن مــعــالــجــتــه ضــمــن اللجنة 

المختصة».

رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله يصافح رجال أمن من حركة حماس
 قبل مغادرته قطاع غزة يوم الخميس الماضي عائداً إلى الضفة الغربية (أ.ب)
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الادعاء الأميركي: تستلهم اعتداءات بروكسل وباريس

«داعش» خطط لشن هجمات إرهابية في نيويورك
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أعلن ممثلو ادعاء أميركيون 
أن ثلاثة رجال اعتقلوا منذ مايو 
(أيــار) العام الماضي بتهم التآمر 
لشن هجمات في مدينة نيويورك 
لصالح تنظيم داعــش في صيف 
الــقــائــم  عــــام ٢٠١٦. وقـــــال مــكــتــب 
بأعمال المدعي العام جون كيم إن 
الهجمات التي أحبطتها سلطات 
إنــــفــــاذ الــــقــــانــــون شــمــلــت تــفــجــيــر 
شحنات ناسفة في تايمز سكوير 
فـــي مــانــهــاتــن وفــــي مـــتـــرو أنــفــاق 
المدينة. وقال مكتب المدعي العام 
إن أحد الرجال يدعى عبد الرحمن 
البهنساوي، وهــو مواطن كندي 
عمره ١٩ عاما، محتجز في سجن 
بــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــنـــذ مــايــو 
٢٠١٦ وقــــد تـــم الــقــبــض عــلــيــه في 
نــيــوجــيــرســي. وقـــال البهنساوي 
لعميل سري: «هؤلاء الأميركيون 
بحاجة إلى هجوم» وإنه يريد شن 
هجوم «مثل هجوم ١١ سبتمبر 
(أيــــــلــــــول)». كـــمـــا أرســــــل لــلــعــمــيــل 
صورة لميدان تايمز سكوير، وقال: 
إلــى سيارة  «نحن بحاجة ماسة 
مفخخة في تايمز سكوير، انظر 

إلى هذه الحشود من الناس».
كــمــا تـــم الــقــبــض عــلــى طلحة 
هارون في باكستان، وهو أميركي 
كــــان يــخــطــط للسفر  (١٩ عـــامـــا) 
إلــى نيويورك لتنفيذ الهجمات. 
وتـــنـــتـــظـــر الـــســـلـــطـــات الأمـــيـــركـــيـــة 

تسلمه من باكستان.
وتـــــــم الــــقــــبــــض عــــلــــى الــــرجــــل 
الثالث في الفلبين، وهــو مواطن 
فلبيني (٣٧ عاما) يدعى روسيل 

ســـالـــيـــتـــش، وكــــــان يـــرســـل أمـــــوالا 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــتــمــويــل 
الهجمات، وينتظر أيضا تسليمه 
لــلــولايــات المــتــحــدة. وقـــال ممثلو 
الادعــــــاء إنــهــم يــتــوقــعــون تسليم 
هارون وساليك للولايات المتحدة 
لمــواجــهــة الاتــهــامــات الــتــي تشمل 
الــتــآمــر لارتـــكـــاب أعــمــال إرهــابــيــة 
ودعم منظمة إرهابية. وفي حالة 
إدانــتــهــمــا بـــأشـــد الــتــهــم خــطــورة 
فإنهما يــواجــهــان أقــصــى عقوبة 
بـــالـــســـجـــن مـــــدى الــــحــــيــــاة. وذكــــر 

مــمــثــلــو الادعــــــاء أن الــبــهــنــســاوي 
اشـــــتـــــرى مـــــــواد لـــصـــنـــع الـــقـــنـــابـــل 
وساعد في الحصول على حجرة 
بالقرب من مدينة نيويورك لشن 
هــجــمــات مــن خــلالــهــا. وقـــالـــوا إن 
هـــــــارون كـــــان يـــعـــتـــزم الـــســـفـــر مــن 
باكستان لمساعدة البهنساوي في 
شن هجمات وإن ساليك ساعد في 

تمويل هذه المؤامرة.
وبــــــاســــــتــــــخــــــدام تـــطـــبـــيـــقـــات 
المــراســلــة عــبــر الــهــاتــف المــحــمــول، 
أخــــبــــر الـــــرجـــــال الـــعـــمـــيـــل الـــســـري 

الــذي تظاهر بأنه مؤيد لتنظيم 
داعــــــــــش بـــــشـــــأن خـــطـــطـــهـــم لــشــن 
هــجــمــات «مــثــل هــجــمــات بــاريــس 
وبروكسل الإرهابية». واستطلع 
اثنان من الرجال مواقع متعددة 
وفعاليات في نيويورك وحولها 
بــوصــفــهــا أهـــدافـــا مــحــتــمــلــة، بما 
فـــــي ذلـــــــك نــــظــــام مــــتــــرو الأنــــفــــاق 
ومـــيـــدان تــايــمــز ســكــويــر وأمــاكــن 
الــحــفــلات المــوســيــقــيــة. وجــــاء في 
وثــائــق كــشــف عنها فــي المحكمة 
الاتــحــاديــة فــي مــانــهــاتــن أول من 

أمـــــس أن الـــبـــهـــنـــســـاوي وهــــــارون 
خــطــطــا لــتــنــفــيــذ هـــجـــمـــات خـــلال 
شهر رمضان. ووصف بهنساوي 
الخطط التي كان يعتزم تنفيذها 
بـــــ١١ سبتمبر»،  بــأنــهــا «شــبــيــهــة 
كما قال في رسالة أخــرى إنه من 
الضروري تفجير سيارة مفخخة 
في ساحة تايمز سكوير المكتظة 
بــالمــارة، وكــذلــك مهاجمة مناطق 
تقطن فيها غالبية يهودية، أما 
هارون فقال إن عملية إطلاق النار 
في مترو نيويورك قد توفر فرصة 

لقتل عدد كبيرة من الموجودين، 
داعيا إلى تنفيذها وعدم التوقف 
حـــتـــى فـــــي حــــــال وجــــــــود «نـــســـاء 
وأطــــفــــال». وتـــواصـــل بــهــنــســاوي 
وهـــــارون مــع أحـــد عــنــاصــر الأمــن 
أنــه من  المتخفيين بعدما اعتقدا 
عناصر تنظيم داعـــش وقــدمــا له 
نفسيهما على أنهما من أنصار 
التنظيم وكشفا له عن خططهما. 
وتشير المباحثات التي جرت بين 
الرجال الثلاثة إلى أن بهنساوي 
وهـــارون كانا يرغبان فــي تنفيذ 
الــــعــــمــــلــــيــــة فــــــي أمــــــاكــــــن شــــديــــدة 
الاكــتــظــاظ مــن أجـــل إســقــاط أكبر 
عدد ممكن من الخسائر البشرية. 
وأوضح ممثلو الادعاء أن ساليك 
قـــال لــلــضــابــط الـــســـري أيــضــا إنــه 
كان على اتصال مع البهنساوي 
وأرســـــل إلـــى الــضــابــط نــحــو ٤٢٣ 
الفلبين للمساعدة في  دولارا من 
دفــع مقابل شــن الهجمات. وقــال 
مــمــثــلــو الادعــــــاء إن الــبــهــنــســاوي 
اشـــــتـــــرى مـــــــواد لـــصـــنـــع الـــقـــنـــابـــل 
فـــي كـــنـــدا وتــــم الــقــبــض عــلــيــه في 
الـــيـــوم نــفــســه الــــذي جـــاء فــيــه إلــى 
الولايات المتحدة. وتضيف أوراق 
القضية أن بهنساوي سافر إلى 
نـــيـــوجـــيـــرســـي لــتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة 
وابــتــاع مـــواد تــدخــل فــي صناعة 
الــقــنــابــل وشــــــارك فـــي اســتــئــجــار 
مـــوقـــع لــتــجــمــيــعــهــا، أمـــــا هـــــارون 
إلــى نيويورك  فقد خطط للسفر 
المــســاعــدة،  مــن بــاكــســتــان لتقديم 
وعقد لقاء مع خبراء في تركيب 
المــتــفــجــرات بــبــاكــســتــان فـــي حين 
تــولــى ســالــيــك تــحــويــل أمــــوال من 

الفلبين لتمويل العملية. 

عناصر من الشرطة الفيدرالية في ميدان تايمز في مدينة نيويورك (غيتي) 

حملة «الإرهاب الهاتفي»
 تواصل استهدافها موسكو 

والأمن يتوعد باعتقال الفاعلين
موسكو: طه عبد الواحد

قامت السلطات الأمنية الروسية، 
أول من أمس، بإخلاء أكثر من ١٦٠ ألف 
شــخــص مــن ٢٦٠ مبنى فــي موسكو 
بــعــد تــلــقــي اتـــصـــالات هــاتــفــيــة تــحــذر 
من وقــوع تفجيرات في تلك المباني. 
وشــمــلــت الــتــحــذيــرات مــراكــز تجارية 
كبرى ودور سينما وحتى مــدارس، 
وغــيــرهــا، بما فــي ذلــك مــركــز تجاري 
ضخم في الساحة المتاخمة لجدران 
الكرملين وســط العاصمة الروسية. 
ويــرجــح أن الاتــصــالات الأخــيــرة جزء 
مـــن حــمــلــة اتـــصـــالات تــشــهــدهــا المـــدن 
الــروســيــة منذ أقــل مــن شهر، وبلغت 
ذروتها في الأسبوع الثاني من شهر 
سبتمبر (أيلول) الماضي، حين وردت 
آلاف الاتصالات التحذيرية من وقوع 
تفجيرات وتفخيخ مئات المباني في 
مئات المدن الروسية، ضمن ما أطلق 
عــلــيــه الــبــعــض «الإرهــــــاب الــهــاتــفــي». 
وتــــــــؤرق تـــلـــك الاتـــــصـــــالات مــضــاجــع 
عناصر هيئة الأمن الفيدرالي وقوات 
الــوطــنــي  الــداخــلــيــة والـــحـــرس  وزارة 
الـــروســـي، ذلـــك أن الأمـــن مضطر إلــى 
التحقق من كل اتصال. وحتى اللحظة 
لم يعثر الأمن على أي متفجرات في 
أيٍّ من آلاف المباني التي تحقق منها 

خلال الشهر الماضي.
ونقلت «إنتر فاكس» عن مصدر 
مــطــلــع قـــولـــه، أمــــس، إن «الاتـــصـــالات 
بـــــــــدأت تـــــــرد مــــنــــذ الـــــحـــــاديـــــة عـــشـــرة 
صباح يوم الجمعة، واستمرت حتى 
ســاعــة مــتــأخــرة مــن الــلــيــل»، وأكـــد أن 
الاتـــــصـــــالات الـــتـــحـــذيـــريـــة مــــن وقــــوع 
تــفــجــيــرات فــي مــبــانــي فــي العاصمة 
شملت ٥٠ مؤسسة حكومية، ونحو 
مـــــدرســـــة، وأكــــثــــر مــــن ٤٠ مـــركـــزاً   ٧٠
تـــجـــاريـــاً وتـــرفـــيـــهـــيـــاً، وكـــــل مــحــطــات 
الــقــطــارات فــي الــعــاصــمــة، وأكــثــر من 
٦٠ نــقــطــة تــجــمــع حـــشـــود كـــبـــرى من 
المواطنين، ونحو ١٥ مشفى. واضطر 
الأمـــن إلــى إجـــلاء قــرابــة ١٦٠ مواطناً 
مــن تــلــك المــبــانــي ليتحقق مــن صحة 
المعلومات، وبعد الكشف الدقيق على 
كل المباني المذكورة، لم يعثر الأمن في 
أي منها على أي متفجرات. مصدر 
آخر قال لوكالة «تاس» إن الاتصالات 
التحذيرية بدأت ترد صباح الجمعة 

منذ الساعة العاشرة.
ويُــــــعــــــد اســـــتـــــهـــــداف «الإرهـــــــــــاب 
 
ً
الــروســيــة عملا الــهــاتــفــي» للعاصمة 
غاية في الخطورة، ذلك أن العاصمة 
هـــــــي المـــــــركـــــــز «الـــــعـــــصـــــبـــــي» لـــلـــبـــلاد 
اقـــتـــصـــاديـــاً وســيــاســيــاً واجــتــمــاعــيــاً 
وثقافياً، ويوجد فيها دوماً ضيوف 
كبار من مختلف دول العالم. ويبدو 

أن الإرهــابــيــين يــســعــون لــخــلــق حالة 
من القلق والبلبلة في المدينة، لذلك 
اســتــهــدفــوا فـــي اتــصــالاتــهــم منشآت 
غـــايـــة فـــي الأهـــمـــيـــة ومـــنـــشـــآت أخـــرى 
يــوجــد فــيــهــا ضــيــوف أجـــانـــب. منها 
المــثــال فــنــدق على شــارع  على سبيل 
تفيرسكايا الرئيسي وسط العاصمة، 
 .«Marriott Grand Hotel» وهو فندق
وقـــال مــصــدر واســـع الاطــــلاع لوكالة 
«إنتر فاكس» إن الأمن الروسي اضطر 
إلـــى إخــــلاء الــفــنــدق مـــن الـــنـــزلاء بعد 
ر من وقوع انفجار 

ّ
تلقي اتصال يحذ

فـــيـــه. كــمــا نــقــلــت وكـــالـــة «تــــــاس» عن 
مصدر من الأجهزة الأمنية الروسية 
قــــولــــه إن الأمـــــــن قــــــام بــــإخــــلاء مــركــز 
«أخوتني رياد» التجاري الواقع قرب 
الــســاحــة الــحــمــراء، والـــذي يطل عليه 
فندق «فور سيزون»، وذلك بعد تلقي 
 عن 

ً
تحذير بتفجير في المركز. فضلا

ذلـــك قـــام الأمــــن بـــإخـــلاء كـــل محطات 
الــقــطــارات فــي مــوســكــو، وهــي ليست 
محطات عادية بل هي منشآت بنى 
تحتية ضخمة للنقل على مستوى 
البلاد، ويتنقل عبرها يومياً الملايين 
مــــن المـــواطـــنـــين مــــن وإلــــــى الــعــاصــمــة 
الــروســيــة، وهـــي بــهــذا المــعــنــى تشكل 

عصباً حيوياً في البلاد. 
وكـــان لافــتــاً أن الــهــجــوم الــواســع 
مــن جــانــب «الإرهـــــاب الــهــاتــفــي» على 
العاصمة الروسية، جاء بعد يوم على 
ألــكــســنــدر بورتنيكوف،  تــصــريــحــات 
مدير هيئة الأمن الفيدرالي الروسي، 
تــوقــف فيها عــنــد مــوجــة الاتــصــالات 
الــبــلاد منذ نحو شهر،  التي تجتاح 
وأكـــــــد أن الأمـــــــن تـــمـــكـــن مــــن تــحــديــد 
مـــصـــدر تـــلـــك الاتــــــصــــــالات، واتــــهــــم ٤ 
مواطنين روس غــادروا البلاد. وقال 
بورتنيكوف: «لقد تمكنا من تحديد 
الـــجـــهـــات الـــتـــي تـــجـــري الاتــــصــــالات، 
لــم يكن مــن السهل علينا  بــأنــه  علماً 
القيام بذلك». وأضــاف مؤكداً: «إنهم 
مـــواطـــنـــون روس. وبــــدقــــة يــمــكــنــنــي 
الــقــول إنهم ٤ أشــخــاص يقيمون في 
الوقت الحالي خارج البلاد». وأشار 
إلــى وجــود أشخاص داخــل الأراضــي 
الروسية يقدمون المساعدة للمتصلين 

الأربعة. 
وأوضح أن هيئة الأمن الفيدرالي 
بالتعاون مع الشركاء من دول أخرى 
تـــواصـــل الــعــمــل عــلــى تــحــديــد مــكــان 
وجود المتصلين، وقال إن هذه المهمة 
معقدة بعض الشيء لأسباب تقنية 
تــتــعــلــق بـــاســـتـــخـــدام المــتــصــلــين (أي 
 عــــن مــشــكــلات 

ً
بــــي هــــاتــــفــــي)، فــــضــــلا

وتــعــقــيــدات تقنية أخــــرى، نــظــراً إلــى 
ـــرد مــن دولـــة أجنية، 

َ
أن الاتــصــالات ت

حسب قوله.

الإدعاء الفرنسي يتهم ٣ أشخاص بالتحضير لتفجير مبنى سكني في باريس
باريس - مرسيليا (فرنسا): 

«الشرق الأوسط»

أقـــدمـــت الــســلــطــات الــفــرنــســيــة أول 
مــن أمـــس، على وضــع ثــلاثــة أشخاص 
قيد الاحتجاز بتهمة التحضير لعمل 

إرهابي.
وقال كبير المدعين لمكافحة الإرهاب 
في فرنسا أمس إنه طلب توجيه اتهامات 
ضد ثلاثة رجال تم إلقاء القبض عليهم 
لصلتهم بمؤامرة لتنفيذ عملية تفجير 

بمبنى سكني في باريس.
وقال فرنسوا مولين إن الشرطة تم 
الــحــادث بعدما  إلــى مكان  استدعاؤها 
اســتــيــقــظ أحــــد الـــســـكـــان صــبــيــحــة يــوم 
الثلاثين من سبتمبر (أيلول) على وقع 
صوت يشبه تسرب ناتج عن أسطوانة 
غــاز ورائــحــة بنزين قوية. وتــم العثور 
عـــلـــى أربــــــع أســــطــــوانــــات لـــلـــغـــاز ودلاء 
الــــدور الأرضـــي  مــمــلــوءة بالبنزين فــي 
الــذي كــان غارقاً بالبنزين.  من المبنى، 
الــعــثــور على جــهــاز مفجر يعتمد  وتــم 
فـــي عــمــلــه عــلــى هــاتــف جــــوال إذ يمكن 
تفعيله مــن خــلال مكالمة هاتفية آتية. 
كــمــا عــثــر عــلــى آثــــار الــحــمــض الــنــووي 
لأحــــــــد الأشـــــــخـــــــاص المـــــعـــــروفـــــين لــــدى 

الشرطة بتأييده لتنظيم داعش المتشدد 
على كثير مــن الأشــيــاء وألــقــي القبض 
عليه بعد ذلك ومعه خمسة من أقاربه 

وزملائه.
وقــــال مــولــين إن شــريــحــة الــهــاتــف 
المستخدمة في ثلاث مكالمات لم تكتمل 
إلــى الجهاز المفجر في ليلة العثور تم 
وضــعــهــا فــيــمــا بــعــد فــي هــاتــف يخص 
المشتبه بــه الأول. وأضــــاف أن السبب 
وراء استهداف المبنى في غرب باريس 

لا يزال غامضاً.
وقـــال مــولــين إن ثــلاثــة مــن المشتبه 
أمــام القاضي مع  رسِــلــوا للمثول 

ُ
أ بهم 

طلب بإخضاعهم لتحقيق رسمي لتهم 
من بينها محاولة ارتكاب جريمة قتل، 
مضيفاً أن الأشخاص الثلاثة الآخرين 
قد تم إطلاق سراحهم دون توجيه اتهام 

لهم.
وتــعــيــش فــرنــســا فــي حــالــة تأهب 
قـــصـــوى بــعــد ســلــســلــة مـــن الــهــجــمــات 
الإرهابية الدموية في باريس ونيس 
أسفرت عن مقتل أكثر من ٢٣٠ شخصاً 
منذ مطلع عام ٢٠١٥. في غضون ذلك، 
أطلق سراح خمسة أشخاص كان ألقي 
الــقــبــض عــلــيــهــم قــبــل خــمــســة أيــــام في 
مرسيليا على خلفية الاعتداء بسكين 

إلــى وفــاة سيدتين ومهاجمهما.  أدى 
وقالت مصادر قضائية أول من أمس 
إنــه لا توجد أســس لتوجيه اتهامات 
إليهم. كــان المشتبه بهم قد احتجزوا 
لــلاشــتــبــاه بــأنــهــم أعــضــاء فــي منظمة 
إرهــابــيــة. وأطــلــق الــنــار عــلــى المهاجم 
الذي كان بحوزته جواز سفر تونسي 
بعدما طعن السيدتين في محطة سان 
تشارلز للسكة الحديد فــي مرسيليا 
يوم الأحد، ووفقاً لشهود عيان، صرخ 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة مـــــردداً عـــبـــارة «الــلــه 
أكبر». وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته 

عن الهجوم.
إلى ذلك، حكم على امرأة فرنسية 
سافرت ثــلاث مــرات إلــى سوريا دعما 
لابـــنـــهـــا المـــقـــاتـــل فــــي صـــفـــوف تــنــظــيــم 
داعش، بالسجن عشر سنوات أول من 
أمــس لإدانتها بالاشتراك في مؤامرة 
إرهابية. وصدر الحكم على كريستين 
ريفيار البالغة ٥١ عاماً، التي اتهمتها 
«الالتزام الراسخ والمتعصب  النيابة بـ
الـــذي قـــاد إلـــى الانــضــمــام إلـــى الحركة 
المـــــتـــــطـــــرفـــــة»، وبـــــمـــــســـــاعـــــدة شــــابــــات 
صـــغـــيـــرات عـــلـــى الـــســـفـــر إلـــــى ســـوريـــا 
لإيجاد زوجــة لابنها، تيلير فيلوس. 
والحكم الصادر هو أقصى حكم ممكن 

في القضية. وسافر فيلوس (٢٧ عاما) 
إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيم 
داعــــــش. وزارتـــــــه والــــدتــــه الـــتـــي يطلق 
عليها اسم «أم الجهاد» في الصحافة 
الفرنسية، ثلاث مرات في ٢٠١٣ و٢٠١٤.

وأخبرت ريفيار المحكمة أنها زارته 
لأنها خشيت ألا يعود لبلاده. وأوقفت 
الأم في يوليو (تموز) ٢٠١٤ فيما كانت 
تستعد للقيام بــزيــارة رابــعــة لابنها، 
فيما أوقــف الابــن بعد عــام في تركيا، 
ومنها تــم ترحيله إلــى فــرنــســا. وقــال 
القاضي لــدى إعــلان القرار إن ريفيير 
أظهرت «التزاماً ثابتاً بدعم (داعش)، 
وأســـهـــمـــت فــــي تـــعـــزيـــز الــتــنــظــيــم مــن 
الناحية اللوجيستية». وقال القاضي: 
«لم تحاولي إقناع ابنك بالعدول عن 
ذلــــك بـــل عــلــى الــعــكــس فــإنــك شجعتِه 
على ما يبدو». ويعتقد المحققون أن 
تــايــلــر فــيــلــوس ابـــن ريفيير تــرقــى في 
المناصب في «داعش» ليقود مجموعة 
مــــن المـــتـــحـــدثـــين بـــالـــلـــغـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. 
وتعيش فرنسا في حالة تأهب قصوى 
بعد سلسلة مــن الهجمات الإرهابية 
الدموية في باريس ونيس أسفرت عن 
مقتل أكثر من ٢٣٠ شخصاً منذ مطلع 

إجراءات أمنية في مطار ليون امس (أ.ف.ب)عام ٢٠١٥.

عبد القادر مراح يواجه عقوبة السجن مدى الحياة 

محاكمات المتطرفين في فرنسا تلقي الضوء على {إرهاب الداخل}
باريس: جيمس ماكلي*

الــشــرارة التي  كانت تلك هي 
أشــعــلــت الــفــتــيــل وبــــــدأت الــفــصــل 
الأول من صراع فرنسا مع التطرف 
الــــــــذي ولــــــد عـــلـــى أرضــــــهــــــا. فــفــي 
عــام ٢٠١٢. وبــين ١١ - ١٩ مــارس 
(آذار)، قــام محمد مــراح (فرنسي 
من أصل جزائري يبلغ ٢٣ عاما) 
بقتل سبعة أشخاص؛ بدأ بثلاثة 
ضباط شرطة فرنسيين وتبعهم 
بحاخام يهودي ثم ثلاثة أطفال 
بمدرسة يهودية بمدينة تولوز 

بجنوب غربي فرنسا.
أحدثت جريمة مــراح صدمة 

هــائــلــة فـــي ذلـــك الـــوقـــت نــظــرا لأن 
مرتكبها نشأ في فرنسا ولم يكن 
مسلحا تسلل إلى البلاد ليرتكب 
جـــرائـــم مــثــل الــتــي شــهــدنــاهــا في 
السابق على يد متشددين تابعين 
مـــثـــلا لــــحــــزب الــــلــــه الـــلـــبـــنـــانـــي أو 
لجماعات خرجت من رحم الحرب 
الأهلية اللبنانية في التسعينات.
وفـــي الــســنــوات الــتــي أعقبت 
المجزرة التي ارتكبها مراح، توالت 
ســلــســلــة طــويــلــة مـــن الاعــــتــــداءات 
يمكن اختزالها في أن مرتكبيها 
كــــانــــوا إمـــــا شـــبـــابـــا فــــي مــواجــهــة 
السلطة، أو متشددين إسلاميين 
في مواجهة اليهود، وغالبيتهم 

كـــــانـــــوا فـــرنـــســـيـــين فـــــي مـــواجـــهـــة 
فرنسيين.

والأســـــبـــــوع الــــحــــالــــي، جـــرت 
محاكمة مـــراح فــي بــاريــس، رغــم 
تل في نهاية المذبحة، نظرا 

ُ
أنه ق

لوجود شريكين هما فتح مالكي، 
٣٤ عــامــا، والمــتــهــم بــتــزويــد مــراح 
الـــذي نفذ بــه جريمته،  بــالــســلاح 
القادر  وشقيق مــراح الأكــبــر عبد 
مـــــــــراح، ٣٥ عـــــامـــــا، المـــشـــتـــبـــه فــي 
مساعدة شقيقه في سرقة الدراجة 
الــبــخــاريــة الـــتـــي اســتــخــدمــت في 
تنفيذ الاعتداء. وولد عبد القادر 
فــي فــرنــســا فيما قـــدم مــالــكــي من 
الــجــزائــر إلـــى فــرنــســا عــنــدمــا كــان 

في سن الحادية عشرة.
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــكـــثـــيـــريـــن، فـــإن 
الــغــرض مــن المحاكمة يبدو أكثر 
مــــن مــــجــــرد الـــســـعـــي إلــــــى إثـــبـــات 
الإدانــة، فالغرض الحقيقي منها 
هـــو الــبــحــث عـــن إجــــابــــات لمــوجــة 
الإرهــــــــــــاب الــــتــــي لا تــــتــــوقــــف فــي 
فـــرنـــســـا والــــتــــي تـــــتـــــراوح مــــا بــين 
مــذابــح شــهــدتــهــا بــاريــس ونيس 
إلى اعتداءات أقل حجما مثل تلك 
الــتــي اســتــخــدم فيها سكين لقتل 
شخصين بمدينة مرسيليا الأحد 

الماضي.
وصـــــف بـــاتـــريـــك كـــلـــوغـــمـــان، 
المــحــامــي عــن صــامــويــل ســانــدلــر، 

الــــيــــهــــود  الــــضــــحــــايــــا  أب وجــــــــد 
الــــذيــــن قــتــلــهــم مــــــــراح، الــجــريــمــة 
«تاريخية»، مضيفا أن «مراح  بالـ
مات لكن من المهم لذكرى الضحايا 
ولعائلاتهم فهم ما حدث». وكان 
الحاخام جوناثان ساندلر يبلغ 
مــن الــعــمــر ٣٠ عــامــا عــنــدمــا قتل، 
وكان ابناه غابريل وأريا ساندلر 
في الخامسة والثالثة من العمر 

في ذلك الوقت.
ويـــواجـــه مــالــكــي، حـــال جــرت 
إدانــتــه، عقوبة السجن ٢٠ عاما، 
فــيــمــا يـــواجـــه عــبــد الــــقــــادر مـــراح 
عقوبة السجن مــدى الحياة. من 
المتوقع صــدور الأحكام النهائية 

في ٣ نوفمبر (تشرين الثاني).
وفـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، لم 
تــتــعــرض دولــــة فـــي غـــرب أوروبــــا 
لمـــوجـــة إرهــــــاب وعـــنـــف وبــوتــيــرة 
متواصلة مثل تلك التي تعرضت 
لــهــا فــرنــســا. وذكـــر غيلز كيبيل، 
المحلل السياسي البارز في كتابه 
الذي نشر مؤخرا وحقق مبيعات 
كـــبـــيـــرة، أن أعــــمــــال الـــعـــنـــف الــتــي 
يــمــارســهــا مــتــطــرفــون إســلامــيــون 
«ليست مقتصرة على فرنسا، لكن 
الحالة الفرنسية أشد وأعمق» من 
تلك التي ترتكب في دول الجوار.

بـــــــدايـــــــة عـــــــــام ٢٠١٥  ومــــــنــــــذ 
نـــحـــو ٢٤٠ شــخــصــا  قـــتـــل  فــــقــــط، 

نتيجة لهجمات نفذها منتمون 
لــجــمــاعــات مــتــطــرفــة مــثــل تنظيم 
داعـــــــــش. الأهــــــــم هـــــو أن غــالــبــيــة 
الـــجـــنـــاة كـــانـــوا إمــــا مـــن المــقــيــمــين 
لفترة طويلة وبــصــورة قانونية 
في فرنسا أو مواطنين فرنسيين.

ويـــــمـــــثـــــل تــــــطــــــرف الــــشــــبــــاب 
مــعــضــلــة كــبــيــرة أمـــــام الــســلــطــات 
في فرنسا التي يعيش فيها أكبر 

جالية إسلامية في أوروبا.
وبحسب خبراء في الإرهاب، 
فــإن الفرنسيين يشكلون النسبة 
الأكبر من المقاتلين الذين انضموا 
إلـــــى تــنــظــيــم داعــــــش فــــي ســـوريـــا 
والـــــــعـــــــراق وغــــيــــرهــــمــــا مــــــن دول 

الـــشـــرق الأوســــــط، فــمــن بـــين نحو 
٦٠٠٠ مقاتل ســافــروا مــن أوروبـــا 
لـــلانـــضـــمـــام إلــــــى «داعــــــــــش» كـــان 

بينهم ١٨٠٠ فرنسي.
ويعتقد في وجــود صلة بين 
اعــتــداء مــراح وتنظيم «الــقــاعــدة» 
ـــــــذي ســـبـــق ظـــهـــور «داعـــــــش».  وال
وأفاد جين تشارلز بريسارد، مدير 
مــركــز تحليل الإرهــــاب بــبــاريــس، 
بـــــأن «الاعـــــــتـــــــداءات الـــتـــي نــفــذهــا 
إلــهــام للكثير  مــراح كانت مصدر 
من المتطرفين حيث شجعهم على 

السير على نهجه».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الأوسط}

الداخلية السعودية: استشهاد جنديين وإصابة ثلاثة آخرين

مقتل جانٍ أطلق النار على حراسات قصر السلام في جدة
جدة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الأمــــنــــيــــة فــي 
السعودية أمس استشهاد رجلي أمن 
وإصــابــة ثــلاثــة آخــريــن خــلال قيامهم 
بــواجــبــهــم الأمــنــي، إثـــر تــعــرض نقطة 
حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي 
الموجودة أمام البوابة الغربية لقصر 
الــســلام بمدينة جــدة لإطـــلاق نــار من 
شـــخـــص يـــدعـــى مـــنـــصـــور الـــعـــامـــري، 
وأشـــــــــارت إلـــــى أنـــــه تــــم الـــتـــعـــامـــل مــع 
الـــجـــانـــي عــلــى الـــفـــور مـــن قــبــل رجـــال 
الــــحــــرس المـــلـــكـــي، وفـــقـــاً لمــــا يــقــتــضــيــه 
المــوقــف، مما نتج عنه مقتله بالمكان 

نفسه في الحال.
وقــــــال الــــلــــواء مـــنـــصـــور الـــتـــركـــي، 
المـــتـــحـــدث الأمـــنـــي بـــــــوزارة الــداخــلــيــة 
السعودية، إنــه عند الساعة «الثالثة 
وخــمــســة وعــشــريــن دقــيــقــة» مـــن فجر 
أمس «السبت» تعرضت نقطة حراسة 
خـــــارجـــــيـــــة تــــابــــعــــة لــــلــــحــــرس المـــلـــكـــي 
المتواجدة أمام البوابة الغربية لقصر 
الــســلام بمدينة جــدة لإطـــلاق نــار من 
شخص ترجل من سيارة يقودها من 
نوع هونداي تحمل اللوحة رقم (ح ص 
ك ٦٠٨١)، وتم التعامل معه على الفور 
من قبل رجال الحرس الملكي، وفق ما 
يقتضيه الموقف، مما نتج عنه مقتله 

بمكانه في الحال.
الــلــواء التركي أن العمل  وأوضـــح 
الــجــبــان نــتــج عــنــه اســتــشــهــاد كـــل من 
وكيل الرقيب حماد بن شلاح المطيري، 
بـــن فيصل  الـــلـــه  والـــجـــنـــدي أول عــبــد 
الــســبــيــعــي، وإصـــابـــة كــل مــن الــعــريــف 
ولــيــد بــن علي شــامــي، والــجــنــدي أول 
أحــمــد صــالــح الــقــرنــي، والــجــنــدي أول 
عـــبـــد الــــلــــه هــــنــــدي الـــســـبـــيـــعـــي، حــيــث 

يتلقون حالياً العلاج اللازم.
وأشــــــــار الـــــلـــــواء الـــتـــركـــي إلــــــى أن 
إجـــراءات التثبت مــن هوية الشخص 
بــيــنــت أنـــه يــدعــى مــنــصــور بـــن حسن 
الــعــامــري «سعودي  بــن علي آل فهيد 

الـــجـــنـــســـيـــة»، ويـــبـــلـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٢٨ 
عــامــاً، مــشــيــراً إلـــى أنـــه ضــبــط بــحــوزة 
العامري ٣ قنابل حارقة (مولوتوف)، 
بالإضافة إلى سلاح رشــاش من نوع 

كلاشنيكوف.
وأوضح اللواء التركي أن الجهات 
تــبــاشــر تحقيقاتها،  تــــزال  الأمــنــيــة لا 
وســيــتــم الإعــــلان عــمــا يستجد لاحــقــاً، 
مشيراً إلى أن الجاني لم تسجل عليه 
سوابق، ولا تتوفر أي معلومات حول 
ارتباطه بجماعات متطرفة أو إرهابية، 
مــنــوهــاً بـــأن الــجــانــي ارتــكــب الــحــادثــة 
بنفسه ولم يشاركه أحد، وأن السيارة 

الذي ترجل منها تعود ملكيتها له.

إلـــــــى ذلـــــــــك، طــــالــــبــــت الــقــنــصــلــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، فــــي مـــديـــنـــة جـــــدة (غــــرب 
السعودية)، أمس، الرعايا الأميركيين 
بتوخي الحذر عند السير في المنطقة 
التي يقع فيها قصر السلام بالمدينة. 
وقــالــت القنصلية فــي صفحتها على 
الإنترنت: «أفادت عدة منافذ إخبارية 
عن هجوم على قصر السلام اليوم في 

جدة».
وأضــــافــــت: «يـــقـــع الــقــصــر بــجــوار 
طــــريــــق المــــلــــك عـــبـــد الــــعــــزيــــز، ونـــظـــراً 
لإمــكــانــيــة اســتــمــرار نــشــاط الــشــرطــة، 
ينصح المواطنون الأميركيون بتوخي 
الحذر عند التحرك في هذه المنطقة».
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انقسامات قادة الانفصال تخرج إلى العلن
برشلونة: «الشرق الأوسط»

خــرجــت الانــقــســامــات إلـــى العلن 
الكاتالونيين  القادة الانفصاليين  بين 
بـــشـــأن خــطــط لإعـــــلان الاســـتـــقـــلال من 
طرف واحــد، في أعقاب استفتاء على 
الانفصال اعتبرته مدريد غير شرعي، 
حــيــث هـــدد رئــيــس إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا، 
كــــــارلــــــيــــــس بـــــوتـــــشـــــيـــــمـــــون، بـــــإعـــــلان 
الاستقلال «في غضون أيام»، لكن وزير 
قطاع الأعمال في الإقليم سانتي فيلا 
اقترح «وقفا لإطلاق النار» في الخلاف 

مع الحكومة المركزية في مدريد.
وفـــي مــقــالــة نــشــرت فـــي صحيفة 
الـــيـــومـــيـــة، حــث  الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة  «آرا» 
المـــعـــســـكـــر المــــــؤيــــــد لــــلانــــفــــصــــال عــلــى 
«التفكير في منفعة وعواقب» الإعلان 

عن الاستقلال.
وأرجأ بوتشيمون حتى الثلاثاء 
جلسة للبرلمان الكاتالوني، في وقت 
طالب فيه بعض الــقــادة بــالإعــلان عن 
الاســـتـــقـــلال. وكـــانـــت جــلــســة الــبــرلمــان 
لمــنــاقــشــة نــتــائــج اســتــفــتــاء مــقــررة غــدا 
الاثــــنــــين، لـــكـــن المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة 
أمــــرت بتعليقها. كــمــا أن  الإســبــانــيــة 
الحكومة الكاتالونية لم تصادق بعد 
على نتائج التصويت، وهي الخطوة 
الــتــي قـــد تــتــطــلــب فــتــرة يــومــين يمكن 

للبرلمان أن يعلن فيها الاستقلال.
واختار المشاركون في الاستفتاء 
بغالبية ساحقة الانفصال. لكن نسبة 
المــائــة، فيما  المشاركة لم تتعد ٤٣ في 
المــؤيــدون للبقاء  قاطع الكاتالونيون 

في إسبانيا التصويت.
وفي حين يحث الوزير فيلا على 
توخي الحذر، فإن بوتشيمون يتعرض 
لـــضـــغـــوط هـــائـــلـــة مــــن حـــــزب الـــيـــســـار 
الــوحــدة الشعبية»،  المــتــطــرف «حملة 
الذي تحتاج حكومة بوتشيمون إلى 
تـــأيـــيـــده لــتــمــريــر الـــتـــشـــريـــع، لــلــتــحــرك 

بسرعة.
وقـــــال المـــشـــرع عـــن حــــزب «حــمــلــة 
الوحدة الشعبية» كارليس رييرا: «لقد 
حانت لحظة ممارسة تقرير المصير 

المحتومة ولا مفر منها».
وألـــــــقـــــــى أرتــــــــــــــور مــــــــــــاس، ســـلـــف 
بوتشيمون، بثقله، إذ قــال لصحيفة 
«فاينانشيال تايمز» البريطانية إنه 
يــتــعــين عــلــى الـــقـــادة الــكــاتــالــونــيــين ألا 
يركزوا على «كيفية إعلان الاستقلال، 
بـــل كــيــفــيــة جــعــلــه فـــعـــالا». بــيــنــمــا قــال 
مــحــلــلــون إن الــحــكــومــة الــكــاتــالــونــيــة 

تـــجـــازف بــخــســارة الــتــعــاطــف الــدولــي 
وإعـــطـــاء مـــدريـــد ذريـــعـــة لــــرد مــتــشــدد 
إذا مــا أعلنت الاســتــقــلال على أســاس 

تصويت غير دستوري.
قــبــل  انــــتــــظــــرت طــــويــــلا  لـــكـــن إذا 
الـــتـــصـــرف حـــيـــال نـــتـــائـــج الــتــصــويــت 
فإنها قد ترى تلاشي الزخم وراء حركة 

الاستقلال.
والـــســـجـــال لا يــقــتــصــر فــقــط على 
الــــســــيــــاســــيــــين. فـــــأنـــــصـــــار المـــعـــســـكـــر 
الانـــفـــصـــالـــي أيـــضـــا مــنــقــســمــون عــلــى 
أنفسهم. وبهذا الخصوص قالت أولغا 
جوباني، أستاذة الأنثروبولوجيا في 
برشلونة: «لــدي نــزاع داخلي. لا أريد 
إعلانا للاستقلال من طرف واحد يدوم 
خمس دقائق». فيما قال جوان بوتيلا، 
عميد كلية العلوم السياسية بجامعة 
برشلونة المستقلة، إن «هناك شعورا 
بالخطر الحقيقي وليس فقط بالقلق».
مــن جهته، حــث رئيس الحكومة 
الإســـبـــانـــيـــة مـــاريـــانـــو راخـــــــوي، الـــذي 
يــتــعــرض لــلــضــغــط لاتـــخـــاذ خـــط أكــثــر 
تشددا تجاه الانفصاليين، بوتشيمون 
عـــــلـــــى عـــــــــدم المــــــضــــــي قــــــدمــــــا بـــــإعـــــلان 
الاســتــقــلال لتجنب «مــشــكــلات أكــبــر»، 
واعتبرت تعليقاته إشارة إلى بند في 
الــدســتــور الإســبــانــي لــم يستخدم من 
قبل، يسمح للحكومة المركزية بتعليق 

سلطة حكومة إقليمية.
وبــعــد أن طــالــب بوتشيمون منذ 
إجــــــراء الاســـتـــفـــتـــاء بـــوســـاطـــة دولـــيـــة، 
قامت سويسرا باتصالات مع طرفي 
النزاع «لكن الشروط لتسهيل (حوار) 
غير متوفرة في الوقت الحاضر»، كما 

قالت وزارة خارجيتها.
وبـــغـــيـــاب وســـاطـــة خـــارجـــيـــة فــإن 
الــخــيــار الــوحــيــد هــي الــوســاطــة داخــل 
إســبــانــيــا. ومــــن هــــذا المــنــطــلــق الــتــقــى 
بوتشيمون مع لجنة شكلها قانونيون 
مــــــن بــــرشــــلــــونــــة، تــــضــــم أكـــاديـــمـــيـــين 
وممثلين عن النقابات وقطاع الأعمال. 
وأوصت هذه اللجنة ألا يتخذ الطرفان 
أي «قـــرارات فــوريــة»، وبسحب الآلاف 
من عناصر الشرطة الإضافيين الذين 
نشروا في كاتالونيا قبيل الاستفتاء، 

وبإنشاء «لجنة حوار».
يــقــول كزافييه أربـــوس، بروفسور 
القانون الدستوري في جامعة برشلونة: 
«لا يمكننا توقع بروز وسيط فجأة، أو 
أن تقبل الحكومتان بمقترح للحوار... 
ورغم أن الوضع لا يزال مقلقا، أرى الآن 

أن هناك هامش وقت».

الحكومة والشركات تواصل ضغوطها الاقتصادية على الإقليم للعدول عن إعلان الانفصال

مسيرات حاشدة تدعو لوحدة إسبانيا... وبوادر لنزع فتيل أزمة كاتالونيا
مدريد: «الشرق الأوسط»

نـــزل آلاف المــتــظــاهــريــن الإســـبـــان، 
أمــس، إلــى الــشــوارع في أنحاء مدريد 
للدعوة إلى وحدة إسبانيا، والمطالبة 
بــــتــــحــــرك لــــحــــل الأزمـــــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
عــلــى خلفية خــطــط الانــفــصــالــيــين في 
كــاتــالــونــيــا إعــــلان اســتــقــلال إقليمهم 

الغني.
وتــحــولــت ســاحــة كـــولـــون، وســط 
مدريد، إلى بحر من الأعلام الإسبانية، 
المــــســــيــــرة  فــــــي  مـــــشـــــاركـــــة الآلاف  مــــــع 
«الـــوطـــنـــيـــة» الـــتـــي نــظــمــهــا نــاشــطــون 
دفـــاعـــاً عـــن وحـــــدة إســبــانــيــا. وتــجــمــع 
الــلــون  مــئــات كــذلــك، ارتـــــدوا جميعهم 
الأبيض، في ميدان قريب خارج مبنى 
بلدية مدريد للدعوة إلى الحوار لإنهاء 

الأزمة، بينهم عائلات مع أطفالها.
وتـــأتـــي المـــســـيـــرات عــقــب أيـــــام من 
ارتــفــاع منسوب التوتر جــراء الحملة 
الأمنية التي استهدفت الناخبين في 
الاســتــفــتــاء على اســتــقــلال كاتالونيا، 
الذي جرى في الأول من أكتوبر (تشرين 
الأول) الحالي، وأفضى إلى تحذيرات 
مــن مــســؤولــي المنطقة بــشــأن إمكانية 
قيامهم بإعلان استقلال الإقليم بشكل 

أحادي خلال أيام.
وهتفت مجموعة من المتظاهرين 
الـــشـــبـــاب الـــذيـــن ســــــاروا نــحــو ســاحــة 
كولون متوجهة إلى رئيس الحكومة 
مــاريــانــو راخــــوي «راخـــــوي يــا جــبــان، 
دافع عن الوطن». فيما قال الكولونيل 
خــاكــوان بيناس (٥٢ عــامــاً)، مــن فوج 
الفرسان، الذي كان يشارك في المظاهرة 
خارج أوقات عمله: «لقد وصل الوضع 
إلــــى نــقــطــة تـــحـــول، وعــلــيــنــا المــشــاركــة 
الــدفــاع عــن قيم إسبانيا  بفاعلية فــي 

كأمة».
وأضــــاف الــكــولــونــيــل الــــذي وضــع 
العلم الإسباني على كتفيه أن إعلان 
اســتــقــلال كــاتــالــونــيــا ســيــكــون بمثابة 
«قطع إحدى ذراعي» إسبانيا، مشيراً 
إلى وجود «قلق بالغ» من عدم تحرك 
الــحــكــومــة لــحــل الأزمــــــة، وأكــــد لــوكــالــة 
الــفــرنــســيــة: «لا ثــقــة كبيرة  الــصــحــافــة 
لدي في الحكومة؛ إنها ليست حكومة 
استباقية... ولا يسع راخوي أن يكون 

قائداً. في الحقيقة إنه سيء للغاية».
وظــــــهــــــرت بــــــــــــوادر خــــــــلال الأيــــــــام 

الأخــــيــــرة تــشــيــر إلــــى مـــســـاعٍ محتملة 
يــقــوم بــهــا الــطــرفــان لــنــزع فتيل أســوأ 
أزمة تعصف بالبلاد منذ جيل، وذلك 
بعدما قدمت مدريد أول من أمس أول 
الــذيــن تعرضوا  اعــتــذار للكاتالونيين 
إلـــى إصــابــات جـــراء مــحــاولــة الشرطة 
منع الاستفتاء. لكن مــع ذلــك، لا تــزال 
الضبابية تهيمن على البلاد، حيث لم 
يتراجع قــادة كاتالونيا عــن خططهم 

لإعلان استقلال المنطقة.
وفــــي ســـاحـــة ســيــبــيــلــيــس، صفق 
المئات، ولوحوا بأيديهم في الهواء، في 
حشد انضمت إليه كثير من العائلات 
مع أطفالها، حتى الرضع بينهم، ولكن 

دون أن يرفعوا الأعلام.
تــقــول يورينا ديـــاز، وهــي طبيبة 
تبلغ من العمر ٣٦ عاماً، إنها تتظاهر 
«ليجري حوار قبل أن نضيع أنفسنا، 
نتظاهر لكي يجلسوا ويتحدثوا معاً... 
لا يزال هناك كثير من التوتر والعنف 
ا فــي كــل مــــرة... لقد  الـــذي يــــزداد ســـوء
أثار ذلك كثيراً من المخاوف، والوضع 

خطير».
وتــعــهــد راخـــــوي بــمــنــع أي تــحــرك 

نحو الاستقلال، ورفض جميع دعوات 
الــوســاطــة فــي الــنــزاع الـــذي أثـــار القلق 
في كل أنحاء إسبانيا، بما في ذلك في 
صــفــوف لاعــبــي كـــرة الــقــدم مــن فريقي 

برشلونة وريال مدريد.
وفــــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، قــــــــــال جــــــــــوردي 
كوتكشارت، رئيس إحدى المجموعات 
المـــــــؤيـــــــدة لـــــلاســـــتـــــقـــــلال، عــــبــــر إذاعــــــــة 
كاتالونيا: «يجب أن يكون هناك التزام 
تــجــاه الـــحـــوار، ولـــن نــرفــض ذلـــك على 
الإطلاق، لكننا سنظل نطالب بالالتزام 

بتنفيذ قانون الاستفتاء».
وأثــــارت هـــذه الأزمــــة مــخــاوف من 
وقوع اضطرابات في المنطقة التي تعد 
نقطة جذب للسياح، وتضم ٧٫٥ مليون 
شخص، كما تساهم بخمس الاقتصاد 

الإسباني.
وفيما دعــا مــعــارضــو الاستقلال 
إلــــى مـــظـــاهـــرات فـــي أنـــحـــاء إســبــانــيــا 
أمـــــس، وفــــي بــرشــلــونــة الــــيــــوم، دعــت 
مجموعة أخـــرى تــدعــى «فلنتحاور» 
المواطنين إلى التجمع بلباس أبيض 
أمــــام الــبــلــديــات لــلــمــطــالــبــة بــالــحــوار، 
بــــهــــدف إنـــــهـــــاء الأزمـــــــــة تـــحـــت شـــعـــار 

«إسبانيا أفضل من حكامها».
وشهد أول من أمس أولى البوادر 
الــــتــــي تـــشـــيـــر إلــــــى أن الــــطــــرفــــين عــلــى 
اســـتـــعـــداد لــلابــتــعــاد عـــن شــفــيــر نـــزاع 
سياسي قــد ينعكس على الاســتــقــرار 
فــي أوروبـــــا بــرمــتــهــا. فــبــعــد أيــــام على 
السجالات الحادة بين الطرفين، أعربت 
مدريد عن أسفها جراء الإصابات التي 
تسببت بها الحملة الأمنية في الأول من 
أكتوبر، واقترحت أن تجري كاتالونيا 
انتخابات إقليمية لحل الأزمـــة، وقال 
ممثل حكومة إسبانيا في كاتالونيا 
إنريكي ميو: «لا يسعني سوى التعبير 
عن أسفي، وتقديم اعتذاري نيابة عن 

العناصر الذين تدخلوا».
إلا أن الشركات والحكومة واصلت 
ضغوطها الاقتصادية على كاتالونيا، 
حيث أعلنت عــدة شــركــات كبرى أنها 
تنوي نقل مقارها إلى أنحاء أخرى من 
إسبانيا. أمــا رئيس إقليم كاتالونيا 
كــارلــيــس بــوتــشــيــمــون، فــكــان سيلقي 
كلمة أمــام برلمان الإقليم غــداً الاثنين، 

إلا أنه أرجأها ليوم واحد.
ورغـــــــم أنــــــه لــــم يـــتـــضـــح مــضــمــون 

خطابه، فإن بعض المسؤولين أعربوا 
عن أملهم في أن يستغل الفرصة لإعلان 

الاستقلال.
أمــــــس جــلــســة  مـــــن  وانــــتــــهــــت أول 
اســـتـــمـــاع فــــي المـــحـــكـــمـــة إلــــــى زعــيــمــي 
حـــركـــتـــين انــفــصــالــيــتــين بــــارزتــــين فــي 
كاتالونيا، وقائد شرطة الإقليم جوزب 
لويس ترابيرو، لكن دون توقيفهم على 

خلفية اتهامات بإثارة الفتنة.
وفـــــــي حـــــــال أعــــلــــنــــت كـــاتـــالـــونـــيـــا 
اســـتـــقـــلالـــهـــا، فـــبـــإمـــكـــان مــــدريــــد الــــرد 
الــحــالــي للإقليم،  الــوضــع  عبر تعليق 
كمنطقة حكم ذاتــي، وفــرض سلطتها 

عليها بشكل مباشر.
وتشير استطلاعات صدرت أخيراً 
الكاتالونيين منقسمون بشأن  إلى أن 
الاســتــقــلال، رغــم أن الــقــادة أفـــادوا بأن 
الــذي وقع أثناء الاستفتاء زاد  العنف 
من حجم المعارضة للسلطات المركزية.

وتعود مطالبات كاتالونيا، التي 
لديها لغتها وتقاليدها الخاصة بها، 
إلى قرون، إلا أنها كثفت خلال الأعوام 
الأخـــيـــرة المــاضــيــة عــلــى خلفية الأزمـــة 

الاقتصادية.

جانب من المظاهرات التي شهدتها شوارع مدريد أمس للمطالبة بوحدة إسبانيا (إ.ب.أ)

عبارة «الهدوء الذي يسبق العاصفة» جاءت خلال بحث ملفي إيران وكوريا الشمالية

تصريح ترمب الغامض يثير قلقاً في أميركا والخارج
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ما زال تصريح دونالد ترمب عن 
«الهدوء الذي يسبق العاصفة» يثير 
تكهنات، عندما رد على ســـؤال عما 
يعنيه بهذه العبارة بقوله: «سترون».

وكـــــان تـــرمـــب قـــد أكــــد خــــلال حفل 
استقبال لأرفع المسؤولين العسكريين 
مــســاء الــخــمــيــس فـــي الــبــيــت الأبــيــض 
بــعــدمــا بــحــث مــعــهــم فـــي مــلــف إيــــران 
وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة: «يــــا رفـــــــاق... هل 
تعرفون ما يمثله هذا، قد يكون الهدوء 
الــذي يسبق العاصفة... لدينا أفضل 
قـــــادة عــســكــريــين فـــي الـــعـــالـــم هــنــا في 
هــذه الغرفة، وســوف أقــول لكم هــذا... 
سنحظى بأمسية عظيمة، وشكراً لكم 
جميعاً على الحضور»، وعندما سئل 
ترمب عما كــان يعني اكتفى بالقول: 

«ستعرفون».
لكن هــذه التصريحات الغامضة 
يُــضــف أي تفاصيل بشأنها  لــم  الــتــي 
أثـــــارت الــتــبــاســاً وقــلــقــاً فـــي واشــنــطــن 

وحتى في الخارج.
وعلى الرغم من سيل الأسئلة التي 
طرحها الصحافيون عن هذه العبارة، 
لم تقدم الناطقة باسم البيت الأبيض 
سارة هاكابي ساندرز أي توضيحات 
عن معناها أو أبعادها. ورداً على سؤال 
عما إذا كان الرئيس يتحدث عن عمل 
عسكري مقبل أم لا، قالت إن «الرئيس 
وكما قال في مناسبات عدة، لن يعلن 

أبداً مسبقاً» عن استراتيجيته.
ورداً على سؤال آخر عما إذا كان 
الأميركيون وخصوم الولايات المتحدة 
يـــأخـــذوا هـــذه التصريحات  يــجــب أن 
قــالــت: «أعتقد أنه  الــجــد،  على محمل 
يــمــكــنــكــم أن تـــأخـــذوا تــعــهــد الــرئــيــس 
حماية الأميركيين على محمل الجد. 
لقد قال بوضوح إنها أولويته، وإنه 

سيتحرك إذا كان الأمر يتطلب ذلك».
لـــكـــن ســــانــــدرز ردت بـــحـــدة عــلــى 
ســـــؤال عـــن تــصــريــحــات لــلــســيــنــاتــور 
الجمهوري بــوب كــوركــر، الــذي انتقد 
تــــرمــــب، وأكــــــد أن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

لا تــغــرق فـــي الــفــوضــى بــفــضــل وزيـــر 
الــخــارجــيــة ريــكــس تــيــلــرســون ووزيـــر 
الدفاع جيمس ماتيس والأمين العام 
للبيت الأبــيــض جـــون كــيــلــي، وقــالــت 
موضحة إن «الرئيس هو من يتجنب 
سقوط العالم في الفوضى»، مشيرة 
إلى «تقدم هائل على الساحة الدولية» 

دون أن تضيف أي تفاصيل.
وأثــــارت هــذه التصريحات حالة 
مــن الــقــلــق، خصوصاً فــي ظــل التوتر 
الــقــائــم مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، وعــقــب 
مؤتمر صحافي عقد على عجل يوم 
الأربـــعـــاء، نــفــى فــيــه وزيــــر الــخــارجــيــة 

ريكس تيلرسون اعتزامه الاستقالة.
وشـــددت المتحدثة بــاســم البيت 
الأبيض أمام الصحافيين على أنها 
هــي وتــرمــب «لـــن يكشفا عــن خطته 
لأعدائنا»، مشيرة إلى أنه «سيتعين 
عــلــيــهــم الانـــتـــظـــار لمـــعـــرفـــة مــــا الــــذي 
كــــان تـــرمـــب يــعــنــيــه... لـــن نــعــلــن عن 
الإجــــــــراءات الـــتـــي ســنــتــخــذهــا حتى 

تأتي هذه اللحظة».

رئيسة الوزراء رفضت إجراء انتخابات داخلية على رئاسة الحزب

وزير خارجية بريطانيا يحث «المحافظين» على دعم ماي
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكـــــرت تـــقـــاريـــر أمـــــس، أن وزيـــر 
خارجية بريطانيا بوريس جونسون 
حــث أعــضــاء حــزبــه المــحــافــظــين على 
«تــوحــيــد الــصــف»، والالــتــفــاف حــول 
رئــيــســة الــــــــوزراء تـــيـــريـــزا مــــاي الــتــي 
تتعرض لضغوط، بعد أن طالب أحد 
المشرعين بالدخول في منافسة بشأن 

قيادة الحزب.
وكتب جونسون في رسالة على 
تطبيق «واتساب» لزملائه من حزب 
المحافظين وهيئة الإذاعة البريطانية 
(بـــــي بــــي ســـــي) ووســـــائـــــل إعـــلامـــيـــة 
أخرى: «قفوا خلف رئيسة الوزراء».

ونـــقـــل عـــن جـــونـــســـون قـــولـــه في 
إشارة إلى انتقادات جاءت في أعقاب 
خــطــاب مـــاي أمــــام المــؤتــمــر الــســنــوي 
لــــحــــزب المـــحـــافـــظـــين يــــــوم الأربـــــعـــــاء 
الماضي: «المراهنون العاديون الذين 
تحدثت إليهم أعربوا عن اعتقادهم 
بأن خطابها جيد... وحدوا الصف، 

انــتــقــادات للزعيم العمالي  ووجــهــوا 
المــــــعــــــارض جـــيـــريـــمـــي كــــــوربــــــن، ولا 
تــــتــــحــــدثــــوا ســـــــوى عــــــن ســـيـــاســـتـــنـــا 
العظيمة، وما يمكن أن نفعله للبلاد».
وكانت الكثير من التكهنات قد 
تحدثت عن محاولة محتملة للقيادة 
من قبل جونسون، الذي حدد الشهر 
المـــــاضـــــي رؤيـــــــة شـــخـــصـــيـــة لـــخـــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ألقت 
الضوء على خلافات في حكومة ماي.

ويــدافــع أعــضــاء آخـــرون بــارزون 
بـــالـــحـــكـــومـــة عــــن مـــــاي مـــنـــذ أن دعـــا 
المشرع المحافظ جرانت شابس، وهو 
رئيس حزبي سابق، إلى انتخابات 
لقيادة الحزب. لكن ماي أصرت أول 
من أمس على أنها تتمتع بدعم كامل 
مــــن حــكــومــتــهــا وســـتـــواصـــل تــقــديــم 

«قيادة هادئة» للبلاد.
من جهتها، شددت ماي أول من 
أمـــس عــلــى أنــهــا تتمتع بــدعــم كامل 
مــن مجلس وزرائــهــا، بعدما دعاها 
صــراحــة رئيس حزبها السابق إلى 

خوض انتخابات داخلية على رئاسة 
الحزب.

وقــــــالــــــت مـــــــاي لـــهـــيـــئـــة الإذاعـــــــــة 
البريطانية عندما وجه إليها سؤال 
عــن دعــوة شــابــس، الرئيس المشارك 
للحزب فــي الــفــتــرة بــين عــامــي ٢٠١٢ 
و٢٠١٥، إن «ما تريده البلاد هو قيادة 
هادئة، وهو ما أقوم بتوفيره بدعم 
كامل من مجلس وزرائي». فيما قال 
شابس إنه يرى أنه «قد حان الوقت 
لأن نتعامل فعليا مع مسألة القيادة، 
وكذلك رأي الكثير من الزملاء... إننا 
أردنــا أن نطرح ذلك إلى تيريزا ماي 
بشكل سري... وأخشى الآن أن الأمر 

أصبح علنيا إلى حد ما».
وذكــر شابس أن نحو ٣٠ نائبا 
محافظا بالبرلمان يساندون حملته، 
وهـــــو أقـــــل مــــن ٤٨ عـــضـــوا مــطــلــوبــا 
لإجـــراء انتخابات رئاسية داخلية، 
كما أنــه ليس من ضمنهم أي عضو 

في مجلس وزراء ماي.
وســـــانـــــد الــــعــــديــــد مـــــن أعــــضــــاء 

الحكومة دفاع ماي بعدما تعرضت 
لــلانــتــقــاد، عــقــب كــلــمــتــهــا الــرئــيــســيــة 
الــتــي دعـــت فــيــهــا يـــوم الأربـــعـــاء إلــى 
الــــــوحــــــدة والــــتــــجــــديــــد فـــــي المـــؤتـــمـــر 

السنوي للحزب.
أمــا مايكل جــوف، وزيــر البيئة 
بحكومة ماي، فقد قال إن «الغالبية 
الكاسحة لأعضاء البرلمان ومجلس 
الـــــوزراء بــأكــمــلــه» يــقــف خــلــف مــاي، 
فيما كتبت وزيرة الشؤون الداخلية 
أمبر رود بصحيفة «ديلي تليغراف» 
تقول إن «تيريزا ماي ستظل رئيسة 

للوزراء وتقوم بوظيفتها».
وكـــــانـــــت تـــكـــهـــنـــات كــــثــــيــــرة قــد 
ثـــــــارت فـــــي الآونـــــــــة الأخـــــيـــــرة حـــول 
مـــحـــاولـــة مــحــتــمــلــة لــتــولــي رئــاســة 
الـــوزراء من جانب وزيــر الخارجية 
بــــوريــــس جــــونــــســــون، الــــــذي وضـــع 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي «رؤيـــــــة شــخــصــيــة 
(الـــبـــريـــكـــســـت)»، وســـــط خـــلافـــات  لــــ
بين أعضاء البرلمان الموالين للبقاء 

والموالين للرحيل.

قالت إنها لن تنافس بصفة شخصية في الاقتراع المقبل

حاكمة طوكيو تترك الباب مفتوحاً 
أمام انتخاب رئيس وزراء

طوكيو: «الشرق الأوسط»

قالت حاكمة طوكيو يوريكو 
كويكي إنها لا تتوقع أن يختار 
حزبها المحافظ الجديد مرشحا 
لمــنــصــب رئـــيـــس الــــــــــوزراء خـــلال 
حملة الانتخابات المقرر إجراؤها 
في ٢٢ من أكتوبر (تشرين الأول) 
الـــحـــالـــي، وهــــو مـــا يـــتـــرك الــبــاب 
مــفــتــوحــا أمـــــام دعــــم مـــشـــرع من 
حزب رئيس الوزراء شينزو آبي.
وظــــهــــر حــــــزب الأمــــــــل، وهـــو 
حــــزب جـــديـــد تــتــزعــمــه كــويــكــي، 
كـــمـــنـــافـــس قـــــــوي لـــلـــكـــتـــلـــة الـــتـــي 
يـــقـــودهـــا الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
آبـــي، لكنها قالت  الــحــر بــزعــامــة 
إنها لن تنافس بصفة شخصية 

في الانتخابات.
وكــــــان آبـــــي قــــد دعـــــا الــشــهــر 
المـــاضـــي إلــــى إجــــــراء انــتــخــابــات 
فـــــي أن تــحــتــفــظ  أمـــــــلا  مــــبــــكــــرة، 
الــحــاكــمــة بأغلبيتها في  كتلته 
مــجــلــس الـــــنـــــواب، حـــيـــث تــحــتــل 
حاليا أغلبية الثلثين. ومن غير 
المتوقع أن تخسر الكتلة الحاكمة 

أغلبيتها، لكن أي أداء متواضع 
لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي الـــحـــر قد 
يضع ضغوطا على آبي للتنحي.
وعــنــدمــا سئلت كويكي في 
حديث لصحيفة «أساهي» عما 
إذا كان حزبها سيختار مرشحا 
لرئاسة الــوزراء من بين صفوفه 
خلال الانتخابات أجابت قائلة: 

«بشكل أساسي، لا».
وتـــبـــدأ الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
رســـمـــيـــا يـــــوم الأربـــــعـــــاء المــقــبــل، 
وكــــانــــت كـــويـــكـــي، وهـــــي وزيـــــرة 
دفــــــاع ســـابـــقـــة وعــــضــــوة ســابــقــة 
فــي الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــحــر، 
قد قالت لوكالة «رويترز» إن كل 
الــخــيــارات مــتــاحــة فــيــمــا يتعلق 
بــــالــــشــــخــــص الـــــــــــذي ســـيـــدعـــمـــه 
البرلمان  يجتمع  عندما  حزبها 
لــلــوزراء  للتصويت على رئــيــس 

بعد الانتخابات.
وأضــافــت كويكي موضحة: 
«نحتاج أن نرى النتائج (نتائج 
الانتخابات). يجب أن نحمي هذا 
البلد، ويجب أن نعمل في الوقت 

ذاته من أجل التغيير».

المستشارة الألمانية أكدت أنه لا يمكن الاستهانة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي كقوة معارضة

ميركل تعتزم تشكيل ائتلاف حكومي مع «الليبراليين» و«الخضر»
دريسدن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنجيلا ميركل رسمياً أمـــس، أنها 
الليبراليين  ستُجري محادثات مع 
والبيئيين من أجل تشكيل ائتلاف 
حكومي جديد، في استقراء منطقي 

لنتائج الانتخابات التشريعية.
وقــــالــــت مـــيـــركـــل فــــي دريـــســـدن 
(شـــرق ألمــانــيــا) خــلال خــطــاب ألقته 
أمـــام الشباب فــي حزبها المحافظ: 
فـــي تشكيله (الائــــتــــلاف)»،  «أرغـــــب 
لــكــنــهــا أشـــــارت إلــــى أن المــحــادثــات 

ستكون «صعبة».
وفــــــاز حـــــزب مـــيـــركـــل المــحــافــظ 
فــي الانــتــخــابــات التشريعية، التي 
أجـــريـــت فـــي ٢٤ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
المـــاضـــي بــنــســبــة ٣٣ فـــي المـــائـــة من 
الأصــــــوات، وهـــو مــضــطــر لتشكيل 
الليبراليين في  ائــتــلاف جــديــد مــع 
الحزب الديمقراطي الحر (١٠٫٧ في 
المائة)، والبيئيين في حزب الخضر 
(٨٫٩ في المائة)، المنفتحين على مثل 

هذا التعاون.
وأعــــــــــــلــــــــــــن الاشـــــــــتـــــــــراكـــــــــيـــــــــون 
الــديــمــقــراطــيــون، الـــذيـــن حـــــازوا ٢٠ 
في المائة من الأصــوات، ليلة إعلان 
الـــنـــتـــائـــج نـــفـــســـهـــا، عــــــدم رغــبــتــهــم 

فـــي الـــدخـــول مـــجـــدداً فـــي «ائـــتـــلاف 
كبير» مع المحافظين وتحولهم إلى 

المعارضة.
وأضافت ميركل: «من الواضح 
أن الاشــتــراكــيــين الديمقراطيين لن 
يكونوا في المستقبل القريب قادرين 
على الحكم على المستوى الوطني»، 
لذلك «ليس علينا أن نفكر كثيراً في 

الأمر».
وبــــــات يُـــطـــلـــق عـــلـــى الائـــتـــلاف 
الـــثـــلاثـــي، الــــــذي يـــضـــم المــحــافــظــين 
والــــلــــيــــبــــرالــــيــــين والـــــخـــــضـــــر، اســــم 
«ائـــتـــلاف جــامــايــكــا» بــســبــب ألـــوان 
أحـــــزابـــــه الــــثــــلاثــــة، وســـيـــكـــون غــيــر 
مــســبــوق فــي ألمــانــيــا عــلــى المستوى 
الوطني. لكن هذا التحالف موجود 
على المستوى الإقليمي منذ أشهر 
عـــــدة فــــي شــلــيــســفــيــغ هــولــشــتــايــن 

بشمال ألمانيا.
وستبدأ المحادثات فعلياً خلال 
الأيام المقبلة، لكنها لن تفضي إلى 
الــعــام.  تشكيل حكومة قبل نهاية 
وســـتـــعـــقـــد المـــســـتـــشـــارة وعـــــــدد مــن 
المـــســـؤولـــين فـــي حــزبــهــا المــســيــحــي 
الــديــمــقــراطــي اجــتــمــاعــاً فـــي بــرلــين 
الــــيــــوم مــــع حــلــفــائــهــا فــــي الاتـــحـــاد 
المـــســـيـــحـــي الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــتــوصــل 
إلـــى اتـــفـــاق حـــول بــرنــامــج مشترك 

للسنوات الأربع المقبلة، وخصوصاً 
حول قضية الهجرة.

ويـــطـــالـــب الاتــــحــــاد المــســيــحــي 
الاجتماعي بتحديد سقف للاجئين 

يــتــم استقبالهم ســنــويــاً في  الــذيــن 
ألمانيا لا يتجاوز مائتي ألف، الأمر 
الــذي ترفضه ميركل والليبراليون 
أبــدت ثقتها  والخضر. لكن ميركل 

أمــس بالتوصل إلــى اتــفــاق يرضي 
الــجــمــيــع لاحـــتـــواء الانـــتـــقـــادات في 
معسكرها. وقالت بهذا الخصوص: 
«عــلــى كـــل مــنــا أن يــبــذل كـــل مـــا في 

وســعــه ليستمر هــذا الاتــحــاد (بين 
المحافظين والليبراليين والخضر) 

في ألمانيا».
ورغـــم الاســتــقــبــال الــحــار الــذي 
لــقــيــتــه، لـــم تــغــب لافـــتـــات لمــنــدوبــي 
الــــشــــبــــاب فـــــي الاتـــــحـــــاد المــســيــحــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي طــالــبــت المــســتــشــارة 

«الحد من الهجرة». بـ
وأوضحت المستشارة الألمانية 
أن إعـــــــادة تــشــكــيــل ائــــتــــلاف حــاكــم 
بـــين تــحــالــفــهــا المــســيــحــي والـــحـــزب 
لــن يسهم  الاشــتــراكــي الديمقراطي 
فــــــي مـــــقـــــاومـــــة صـــــعـــــود الأحــــــــــزاب 

السياسية المتطرفة، 
وقالت أمس خلال فعالية «يوم 
ألمانيا» لشباب التحالف المسيحي 
في دريسدن بخصوص دخول حزب 
«البديل مــن أجــل ألمانيا» اليميني 
الــشــعــبــوي لــلــبــرلمــان، إنــــه لا يمكن 
في الوقت نفسه الاستهانة بتأثير 
الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي 

كقوة معارضة في البرلمان.
وبـــــــخـــــــصـــــــوص مــــــفــــــاوضــــــات 
تشكيل ائتلاف حاكم بين تحالفها 
المسيحي وحــزب الخضر والحزب 
الــحــر، شـــددت ميركل  الديمقراطي 
على أن الهدف هو تشكيل حكومة 

جديرة بالثقة.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال إلقاء كلمتها في دريسدن أمام أتباع حزبها المحافظ (أ.ف.ب) 
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الــرحــمــن  > تعليقاً عــلــى مــقــال عــبــد 
الـــراشـــد «لمــــاذا اخـــتـــارت قــطــر الــتــحــدي؟» 
المنشور بتاريخ ٦ أكتوبر (تشرين الأول) 
الـــحـــالـــي، فــــإن الــخــيــار الــثــالــث والأخـــيـــر 
كــان متوقعاً أن تسلكه قطر، وتتجاهل 
الــخــيــاريــن الأول والــثــانــي؛ والــســبــب في 
ذلــــك أن الـــنـــظـــام الـــقـــطـــري لـــن يـــكـــون أقــل 
إيــران  عدائية وظلماً وكرهاً من حليفته 
الــخــلــيــج  لــلــســعــوديــة وشــقــيــقــاتــهــا دول 
الأخــــــرى ومـــصـــر، فــهــو (أي الـــنـــظـــام في 
الــدوحــة) يميل بقوة إلــى ملالي طهران، 
لذلك لا نتوقع أن يكون في ذلك إنصاف 

بحق الدول الأربع المقاطعة لقطر. 
ولــكــن مــا الـــذي يجبر الــــدول الأربـــع 
المقاطعة لقطر على التراجع عن مطالبها 
الـــتـــي حـــددتـــهـــا، وهــــي ١٣ طــلــبــاً. كـــل ما 
كـــــر مـــن تـــصـــرفـــات قــطــريــة ضـــد الــــدول 

ُ
ذ

الأربـــع المقاطعة لقطر صحيحٌ ومتوقعٌ 

أن تـــمـــارســـه الــــدوحــــة ضـــد هــــذه الـــــدول، 
وستدفع المليارات (قطر) مقابل إلحاق 
الـــدول المقاطعة  الــضــرر وتشويه سمعة 
لها، وهذا الأمر كان يحدث من قطر سراً، 
وقبل المقاطعة، واليوم يحدث في العلن 
وعلى (المكشوف). إن أزمة قطر مع الدول 
الأربـــع المقاطعة لها مرشحة لأن تطول 
المـــــدة الــزمــنــيــة، بــســبــب تــعــنــت الـــدوحـــة، 
ولجوئها لإيران وغيرها، بدل أن تسارع 
في التفاهم مع جيرانها وأشقائها لحل 
الأزمة التي هي أساسها، ومن افتعلها. 
اليوم قطر في ورطة حقيقية، والكرة في 
ملعبها، وعليها أن تثبت حسن النوايا، 
وأن تتواصل مع دولــة الكويت الشقيقة 
التي يقود أميرها الكريم وساطة الخير 

لحل الأزمة.
سعيد بن عبيد الكندي – الإمارات
alkindy٥١@gmail.com

قطر في ورطة

زيارة تاريخية
الــوزراء  > بخصوص خبر «خــادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع رئيس 
الروسي»، المنشور بتاريخ ٦ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لا شك أن هذه الزيارة تاريخية بكل 
المقاييس، ولا تفوتنا الإشادة بالصفقات الاقتصادية والعسكرية المهمة جداً للمملكة ولشعبها، 
وصون مقدراتها الثمينة في مواجهة التهديدات الإيرانية، وكذلك لتعزيز رؤية ٢٠٣٠ وإنجاحها.
سميرة المهدي – فرنسا
smahdy٩٨٧@yahoo.com

إنكار الذات
> بــالإشــارة إلــى مقال نبيل عمرو «غــزة بين الواقع والتوقعات» المنشور بتاريخ ٦ 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي؛ أقول إن المطلوب الآن إنكار الذات والانتباه للبناء والتنمية 
الــزعــامــة جانباً ونجتمع  وتحسين حــيــاة المــواطــن، كــان فــي قــطــاع غــزة أو الضفة. لننحِّ 
جميعاً للبناء، بناء الإنسان الفلسطيني الذي تكالب عليه الاحتلال، وتكالب عليه الزعماء 
والميليشيات والسلاح. إن شعب فلسطين لا يهمه من يحكمه، ولكن يهمه من يأتيه بالأمن 
والغذاء والكساء. كفانا زعامة وعلى من؟ على شعب فلسطين؟ قبل ١٩٤٨ أضاعتنا الزعامة، 

وبعدها دمرتنا الزعامة.
يوسف الدجاني – ألمانيا
yousefdajani@outlook.de
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تحالفات السعودية... بين واشنطن وموسكو سياسة ترمب الجديدة تركز على وكلاء إيران
بــعــد ســـاعـــات مـــن الإعـــــلان في 
الـــســـعـــوديـــة مــهــتــمــة  مـــوســـكـــو أن 
بشراء أحدث أنظمة الدفاع الجوي 
الصاروخية الروسية «إس - ٤٠٠»، 
عــــلــــن فــــي واشـــنـــطـــن عــــن مــوافــقــة 

ُ
أ

الحكومة الأميركية على بيع نظام 
الدفاع الصاروخي المتطور «ثاد» 
الــريــاض حصلت  للمملكة، أي أن 
على أحدث نظامين متطورين على 
الــجــوي ضمتهما  الإطـــلاق للدفاع 
إلـــــى مــنــظــومــتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة مــن 
قـــطـــبـــي الــتــســلــيــح الـــعـــســـكـــري فــي 
الــــــعــــــالــــــم، والأهــــــــــــم مــــــن الـــصـــفـــقـــة 
العسكرية هي الصفقة السياسية 
التي تبرمها الحكومة السعودية 
مع الغريمين اللدودين في الشرق 
والــــغــــرب، والــــقــــدرة الــفــائــقــة الــتــي 
تنفرد بها الرياض، مع قلة قليلة 
الـــــدول، تستطيع مـــن خلالها  مـــن 
الإمساك بحبال التحالف بمهارة 
عالية بين طرفين متضادين ينظر 
كل منهما بعين الريبة والشك إلى 
كل من يتعاون مع الطرف الآخــر، 
وإذا كان من الطبيعي أن لا ترغب 
لا واشـــنـــطـــن ولا مــوســكــو فـــي أي 
يــتــعــاون مــع غريمهما،  شــريــك أن 
كــمــا فــي تعبير «الــبــنــتــاغــون» عن 
قلقه إزاء إقبال دول تعد من حلفاء 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة مثل 
تـــركـــيـــا والــــســــعــــوديــــة عـــلـــى شــــراء 
المــــعــــدات الــعــســكــريــة مـــن روســـيـــا، 
فهذه يمكن اعتبارها مواقف تُتخذ 
لاعــتــبــارات سياسية واقــتــصــاديــة 
وتجارية عــدة مفهومة، فــإن دولة 
راسخة مثل السعودية لديها من 
الإرث السياسي العميق والتوازن 
الدبلوماسي العقلاني ما يمكنها 
من صنع شراكة مع قطبي العالم 
دون ضرب مصالحها في أي اتجاه، 
وهــــو مـــا أكـــــده الإعــــــلان الأمــيــركــي 

بصفقة منظومة «ثاد»، حيث يمكن 
اعتبارها رسالة سياسية أميركية 
إلـــــى الــــريــــاض بـــأنـــهـــا لا تـــعـــارض 
شراكتها مع موسكو، وإن كان ذلك 
على مضض، وعلى قاعدة «بيدي 

لا بيد عمرو».
تـــتـــفـــهـــم الـــــــريـــــــاض جـــــيـــــداً أن 
تــوطــيــد عــلاقــاتــهــا مـــع مــوســكــو لا 
أبــداً عن حليفها  تعني الاستغناء 
الـــتـــاريـــخـــي الأمــــيــــركــــي، فــعــلاقــات 
الـــريـــاض وواشــنــطــن أكــثــر أهمية 
وعمقاً من الناحية الاستراتيجية، 
وإنـــمـــا تــعــنــي بــاخــتــصــار بحثها 
عـــــن المــــصــــالــــح الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــدولـــة 
السعودية فــي الــخــروج مــن زاويــة 
الــتــحــالــفــات الــضــيــقــة بــمــفــهــومــهــا 
التقليدي التي انتهت صلاحيتها 
الــريــاض  وذلـــك بتوسيع خــيــارات 
المستقبلية، واســتــغــلال المــســاعــي 
الـــروســـيـــة الـــهـــادفـــة إلــــى اســتــعــادة 
دورهــــــا الـــعـــالمـــي الـــــذي فــقــدتــه في 
مناطق نفوذها السابقة، خصوصاً 
مع التغيرات التي يشهدها النظام 
الـــدولـــي، فـــي ظـــل الــتــحــولات الــتــي 
تــعــصــف بــمــراكــز الـــقـــوى الــكــبــرى، 
الــحــلــفــاء التقليديين  أكــبــر  فــحــتــى 
الأوروبـــيـــين مــع الــولايــات المتحدة 
وسّعوا علاقاتهم مع موسكو، على 

خـــلاف مــا كـــان ســابــقــاً عــنــدمــا كــان 
الاتجاه شرقاً نوعاً من المحرمات، 
ومــع ذلــك ظلت تحالفاتهم ثابتة 
قــويــة لـــم تــهــتــز مـــع واشــنــطــن، ولا 
يمكن هنا إغفال الاضطرابات التي 
تخيم على علاقات القوى الدولية 
بسبب تباين وجهات نظرهم مع 
حــلــفــائــهــم حــيــال مــخــتــلــف المــلــفــات 
الساخنة عالمياً، كما هو في الأزمة 
الأوكرانية دولياً، وإقليمياً كما هو 
إيــران وسوريا والعراق  الحال في 

وليبيا.
زيــارة العاهل السعودي الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز لمــوســكــو 
فـــتـــحـــت الـــــبـــــاب عــــلــــى مـــصـــراعـــيـــه 
لتتلاقى الرؤى السعودية الروسية، 
حــيــث لا أحــــد يــمــنــع الــــريــــاض من 
الــســعــي لــفــتــح تـــواصـــل مـــع الــقــوى 
الدولية المؤثرة، لإعلاء مصالحها 
وشــراكــاتــهــا واســتــثــمــاراتــهــا، مما 
يُكسبها دعماً إضافياً مؤثراً يوازي 
دورهـــا الـــذي تــقــوم بــه، وفــي نفس 
الـــوقـــت تــحــافــظ عــلــى تــحــالــفــاتــهــا 
الـــقـــائـــمـــة وتـــــوازنـــــهـــــا بـــمـــا يـــخـــدم 
أمنها واستقرارها، وأيضاً الأمن 
والاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، 
وهــي معادلة تمكنت الرياض من 
القيام بها بشكل يندر على أي دولة 
أخرى في المنطقة القيام بها طوال 

العقود السبعة الماضية.
ســـــــــواء اتــــجــــهــــت الـــســـعـــوديـــة 
ــقــت 

ّ
إلـــى الــشــرق أو إلـــى الــغــرب، وث

تــــحــــالــــفــــهــــا الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي مـــع 
آفــاقــاً لشراكة  واشــنــطــن أو فتحت 
مع موسكو، فإن الرياض لديها من 
السياسية والاقتصادية  الأدوات 
مـــا يـــخـــول لــهــا مـــواصـــلـــة تــرســيــخ 
مكانتها بين اللاعبين الكبار، ودون 
الإخـــــلال بــمــصــالــحــهــا وبــالــتــأكــيــد 

مصالح شركائها أينما كانوا.

بــعــد مـــرور أكــثــر مــن عــشــرة شهور 
على تعيينه في منصبه، أخيراً أصبح 
لــتــرمــب ســيــاســة واضــحــة المــعــالــم تجاه 

إيران.
فـــــي الإدارة  فـــبـــحـــســـب مــــســــؤولــــين 
الأمــيــركــيــة، قـــام الــرئــيــس تــرمــب الشهر 
الماضي، قبل بداية اجتماعات الجمعية 
ـــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة، بـــاعـــتـــمـــاد  الـــــعـــــامـــــة لــ
الاستراتيجية التي طال انتظارها بشأن 
طريقة التعامل مع إيــران. فقد أخبرني 
بـــأن الاستراتيجية  هـــؤلاء المــســؤولــون 
الجديدة ستحدد الملامح الرئيسية لنهج 
جديد أكثر شراسة لمواجهة التهديدات 
الإيـــــرانـــــيـــــة حــــــول الــــعــــالــــم واســــتــــخــــدام 
التهديدات التي أطلقها الرئيس ترمب 
فيما يخص الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي، 
«خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة  أو مـــا يــعــرف بـــ
المشتركة»، لحث حلفاء الولايات المتحدة 

على البدء في معالجة أخطائهم.
وخــــــــــلال مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي عــقــد 
الأربعاء الماضي لنفي الأخبار المتداولة 
عــن عــزمــه التخلي عــن منصبه بحلول 
الــصــيــف المــقــبــل، لمـــح وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ريكس تيلرسون بأن السياسة الجديدة 
على وشك التنفيذ. وتحدث تيلرسون 
عــن الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي قــائــلاً إن 
«خطة العمل الشاملة المشتركة لا تمثل 
ســوى جانب ضئيل مما يتحتم علينا 
لــه فــي مواجهتنا مع  فعله والــتــصــدي 

إيران».
يــتــمــثــل لــــب اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــرمــب 
الــــجــــديــــدة تــــجــــاه إيــــــــران فــــي تــصــنــيــف 
الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري الإيـــــــرانـــــــي جـــمـــاعـــة 
إرهابية ليضعها بذلك في سلة واحدة 
مع تنظيمات مثل «القاعدة» و«داعش». 
وحدد الكونغرس الصيف المقبل موعداً 
لتفعيل هذا الإجراء، لكنه سمح لترمب 
بالتراجع عن ذلك. لكن لهذا التصنيف 
أهميته الكبيرة نظراً لسيطرة الحرس 
الــثــوري الإيــرانــي على جــانــب كبير من 

الاقتصاد الإيراني. فوفق 
تقديرات خبير الاقتصاد 
والأعمال الإيراني بيغان 
الــــتــــي وردت  خـــشـــيـــبـــور 
فـــــــــي مـــــــقـــــــال بـــصـــحـــيـــفـــة 
«المونيتور» في أغسطس 
(آب) الماضي، فإن الحرس 
الثوري الإيراني يسيطر 
عـــلـــى ١٥ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
الناتج المحلي الإجمالي 
لإيـــــران (واعـــتـــرف أيــضــاً 
بصعوبة عمل إحصائية 

دقيقة نــظــراً لــعــدم وجــود 
أرقــام رسمية عن شبكة الشركات التي 
يــســيــطــر عــلــيــهــا الـــحـــرس الـــثـــوري وعــن 
حصته في الشركات الحكومية وشبه 
الحكومية التي تشكل بنية الاقتصاد 

الإيراني).
ربـــمـــا يــتــســبــب تــصــنــيــف الـــحـــرس 
الـــثـــوري الإيـــرانـــي جــمــاعــة إرهــابــيــة في 
مـــشـــكـــلات لـــلـــشـــركـــات الأجـــنـــبـــيـــة الــتــي 
تسعى للعمل في إيران. فرغم أن وزارة 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة فـــي عــهــد الــرئــيــس 
باراك أوباما طالبت الشركات الخاصة 
الــدخــول في  بــاتــخــاذ الحيطة وتــجــنــب 
استثمارات مع الحرس الثوري الإيراني، 
فقد ضعفت القوانين في الأشهر الأخيرة 
الــجــديــد  الــتــصــنــيــف  لــكــن  لــتــلــك الإدارة، 

سيصعب من أوضاع هذه الشركات.
وذكــــــر لــــى مــــــارك دبــــويــــتــــز، المـــديـــر 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لمـــــؤســـــســـــة الـــــــــدفـــــــــاع عـــن 
الــديــمــقــراطــيــة، مـــؤخـــراً أن «هـــــذا الأمـــر 
أنــه لو  يشكل أهمية كبيرة لأنــه يعني 
أنك تقوم بأعمال تجارية مع إيــران في 
قطاعات اقتصادية مهمة، فسوف تواجه 
خطراً كبيراً يتمثل في الاتهام بالعمل 

مع جماعة إرهابية».
يـــعـــد تــصــنــيــف الــــحــــرس الــــثــــوري 
جــمــاعــة إرهــابــيــة أحـــد الــعــنــاصــر التي 
تشكل نهج الإدارة الأميركية في مواجهة 

ســلــوك إيـــــران الــعــدوانــي 
فـــي المــنــطــقــة. ويــتــضــمــن 
ذلــــــــك ســــيــــاســــة جــــديــــدة 
ــــتــــهــــديــــدات  لمـــــواجـــــهـــــة ال
الإيـــــــــرانـــــــــيـــــــــة لــــخــــطــــوط 
المـــــــلاحـــــــة والـــــســـــفـــــن فـــي 
الخليج العربي، تحديداً 
الـــــــصـــــــواريـــــــخ المــــــضــــــادة 
لـــلـــســـفـــن والمــــضــــايــــقــــات 
التي تتعرض لها زوارق 
الــــبــــحــــريــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
هــــــــنــــــــاك. وســـتـــتـــضـــمـــن 
الجديدة  الاستراتيجية 
تأكيدات على ضرورة مواجهة الشبكات 
الإيرانية داخل دول أميركا اللاتينية، 
وتطوير إيران الصواريخ الباليستية، 
ومــــخــــالــــفــــة إيـــــــــــران حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان 
فـــــي مـــعـــامـــلـــتـــهـــا لأبــــنــــائــــهــــا، ودعـــمـــهـــا 
الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة ووكــلائــهــا في 

الشرق الأوسط.
أخبرني ضابطا استخبارات بأن 
أحــد عناصر الاستراتيجية الجديدة 
الــتــي لـــن يــجــري الإعـــــلان عــنــهــا تشمل 
تعزيز العمليات الاستخباراتية ضد 
الحرس الثوري وغيره من وكلاء إيران 
مثل «حــزب الــلــه» فــي الــشــرق الأوســط. 
فــمــديــر وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة 
الأميركية (سي آي إيه)، مايك بومبيو، 
اعـــتـــمـــد صـــلاحـــيـــات جــــديــــدة لــضــبــاط 
الاستخبارات للشروع في تتبع عملاء 
إيران واستهدافهم في الخارج. وتشمل 
هذه الأنواع من البرامج عمليات نفسية 
مثل إيــداع أرصــدة مالية في حسابات 
بنكية سرية يملكها ضباط إيرانيون 
لــخــلــق انـــطـــبـــاع بـــــأن هــــــؤلاء الــضــبــاط 

يعملون لصالح قوى أجنبية.
ألغى أوباما كثيراً من هذه البرامج 
فــي فترة رئاسته الثانية، خاصة بعد 
بداية المفاوضات الرسمية بشأن الاتفاق 
النووي الإيراني عام ٢٠١٣. لكن وفق تلك 

المصادر، فقد أحيا بومبيو تلك البرامج 
مـــجـــدداً. وأشـــــارت صحيفة «نــيــويــورك 
تايمز» في يونيو (حزيران) الماضي إلى 
أن بومبيو قام بتعيين ضابط «سي آي 
إيه» الذي قاد عملية اصطياد أسامة بن 
لادن، الملقب بالأمير الأســـود، مسؤولاً 
عــن عــمــلــيــات «ســـي آي إيــــه» فــي إيــــران. 
وعلى الرغم من بلورة الإدارة الأميركية 
إيـــران وأســلــوب تعاملها معها،  قضية 
فقد أبلغني المسؤولون الأميركيون بأنه 
ليس هناك خطة رسمية لتأمين الأوضاع 
فــي ســوريــا والـــعـــراق بــعــد دحـــر تنظيم 
داعش وطرده من هناك. ويعد هذا الأمر 
بالغ الأهمية في سوريا اليوم حيث بدأ 
وكــلاء إيــران والحرس الثوري الإيراني 
بالفعل فــي السيطرة على بعض هذه 
المناطق مع نهاية الحرب على «داعش». 
وفــي الــعــراق، لا تــزال ميليشيات تابعة 
الــثــوري الإيــرانــي تمثل جانباً  للحرس 
مهماً من الحرب التي تشنها الدولة على 

الجماعات الإرهابية.
الــولايــات المتحدة منذ  فقد شرعت 
الـــجـــوي  الــــدعــــم  عـــــام ٢٠١٤ فــــي تـــقـــديـــم 
فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــات الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف تــلــك 
المــيــلــيــشــيــات. وأخـــبـــرنـــي دبــوتــيــز بــأنــه 
يــقــوم حاليا بتقييم شمولية الجهود 
الــجــديــدة فــي مواجهة الــحــرس الــثــوري 
أنــه «يبحث  الإيــرانــي مستقبلاً، مــؤكــداً 
فــي إجــــراءات لتجفيف مــصــادر تمويل 
الــــحــــرس الـــــثـــــوري وإضـــــعـــــاف مــفــاصــل 
اقتصاده وتمويله العمليات الإرهابية 
في الخارج وكذلك شبكات مصالحة في 

الداخل».
في حال حقق دبوتيز أمنيته، فمن 
يــتــهــم الإيـــرانـــيـــون أنفسهم  المـــرجـــح أن 
ترمب بخرق الاتفاق النووي الذي صاغه 
سلفه ومن ثم التهديد بالانسحاب من 
الاتفاق برمته. وعلى عكس أوباما، قد 
يرى ترمب في ذلك خدمة تقدمها إيران.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

سلمان الدوسري إيلي ليك*

دول تفرط كسبحات!
من كردستان إلى كاتالونيا، 
تـــــتـــــجـــــاوز عــــمــــلــــيــــات الاســــتــــفــــتــــاء 
عــلــى الاســـتـــقـــلال حـــــدود المــطــالــبــة 
المـــــزمـــــنـــــة بــــحــــق تــــقــــريــــر المـــصـــيـــر 
ونــيــل الاســتــقــلال، لتوقظ الأحــلام 
الــتــاريــخــيــة الــكــامــنــة عــنــد أقــلــيــات 
ومــــجــــمــــوعــــات كــــثــــيــــرة، ولــتــفــتــح 
الأبـــــواب عــلــى طــمــوحــات مشابهة 
لـــــدى هـــــذه الإثـــنـــيـــات والأقـــلـــيـــات، 
ويكفي أن نلقي نظرة بانورامية 
متفحصة على الخرائط السياسية 
فــي أوروبــــا، مــثــلاً، كما فــي بعض 
الدول المجاورة للعراق، كي نطرح 

السؤال مباشرة:
هـــل هــــذا زمــــن الانــفــصــالــيــين؟ 
وهـــل يــتــحــول اســتــفــتــاء كــردســتــان 
وكاتالونيا عــدوى تصيب أقاليم 
أخـــرى؟ وهــل سيصبح التصويت 
الطاغي لصالح الاستقلال وتقرير 
المـــصـــيـــر، بــمــثــابــة خــيــط الــســبــحــة 
الذي سينقطع لتنفرط وحدة دول 
كثيرة، ما لم يتم التفاهم مثلاً على 
نوع من الحكم الذاتي المطلق لكن 
في إطار اتحادي مُتفاهَم عليه، أو 
على قيام نوع من الكونفيدراليات 

المتعاونة؟
استقلال كردستان قد يتحوّل 
«حجر الوسط» كما يقال، ما  نزعاً لـ

قد يهدد بفرط عقد العراق، حيث 
من المعروف أن الإيرانيين يضعون 
يدهم على الجنوب منذ زمن بعيد، 
وحيث أدّت سياسات الاضطهاد 
والــتــهــمــيــش الــتــي مــارســهــا نــوري 
المالكي سابقاً ضد الوسط السني، 
إلى تعميق الضغائن التي يتولى 
«الحشد الشعبي» الآن النفخ في 

رمادها الملتهب.
واســــــتــــــقــــــلال كــــــردســــــتــــــان قـــد 
يـــتـــحـــوّل فـــالـــقـــاً تــــكــــون لــــه هــــزّاتــــه 
الارتـــداديـــة فــي تــركــيــا، حــيــث بــات 
عــشــرون مليوناً مــن الأكـــراد هناك 
إلــى كردستان بكثير من  ينظرون 
الإعــجــاب، وكــذلــك فــي إيـــران حيث 
تـــغـــلـــي مــــشــــاعــــر ثـــمـــانـــيـــة مـــلايـــين 
كــردي في مواجهة سياسة القمع 
الــتــي يــمــارســهــا النظام  والتنكيل 
الإيـــرانـــي ضــدّهــم، أمـــا فــي ســوريــا 
فليس مستبعداً أن تتطور خطة 
مناطق «خفض التوتر» لتؤسس 
لنظام لا مــركــزي مــوسّــع فــي إطــار 
من الفيدرالية، التي بدأ فلاديمير 
بوتين ينادي بها منذ اليوم الأول 
لــدخــولــه ســـوريـــا نــهــايــة سبتمبر 

(أيلول) من عام ٢٠١٥.
فـــي إســبــانــيــا تـــبـــدو الـــصـــورة 
مـــشـــابـــهـــة تــــمــــامــــاً؛ لـــكـــن مـــــع فـــرق 

جــوهــري، ذلــك أن ٩٢ في المائة من 
أكــراد العراق ذهبوا إلى صناديق 
الاقتراع وأيدوا الاستقلال، دون أن 
يقع جريح واحد، بينما أيد ٩٠ في 
المائة من الكاتالونيين الاستقلال؛ 
لــكــن مـــع ســقــوط ٨٥٠ جــريــحــاً في 
صدامات دموية مع الشرطة التي 
كانت تتلقى تعليماتها من مدريد.

طبعاً ليس من الواضح كيف 
ستُترجَم حمّى التهديدات العراقية 
والــتــركــيــة والإيـــرانـــيـــة المــتــصــاعــدة 
ضد أربيل، وما إذا كانت المناورات 
العسكرية على بعد ٢٥٠ متراً من 
حــدود الإقليم ستؤدي أو تتحول 
انـــفـــجـــاراً عــســكــريــاً، يــشــعــل حــربــاً 
جديدة؛ إضافة إلى المعارك الدائرة 
ضد «داعش»، ولا من الواضح كيف 
سيترجم رجب طيب إردوغان الذي 
زار طــهــران يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي 

«تجويع الأكراد». تلويحه بـ
لكن الــواضــح أن أربــيــل تعمل 
عـــلـــى خـــــطّـــــين؛ فـــمـــن جـــهـــة تــعــمــل 
عـــلـــى تـــرســـيـــخ آلــــيــــات الاســـتـــقـــلال 
ـــــــى انـــتـــخـــابـــات  عــــنــــدمــــا تـــــدعـــــو إل
رئاسية وبرلمانية في أول نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل، ومن جهة 
ثــانــيــة يــعــلــن مــســعــود بـــارزانـــي أن 
«المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلاســـتـــفـــتـــاء»، 

قــــيــــادة  تــــــحــــــوّل الآن 
ســـيـــاســـيـــة ســتــتــولــى 
الــــــحــــــوار مـــــع بــــغــــداد 
والدول الأخرى، وفي 
السياق كان لافتاً قول 
خليل إبراهيم، عضو 
المجلس المــذكــور: «إن 
كــــردســــتــــان جـــــزء مــن 
العراق حتى اللحظة؛ 
لكن الاستقلال يبقى 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــتــــنــــا، 

ونـــــحـــــن نـــــرغـــــب فــــــي الـــــــحـــــــوار مــع 
بغداد وجميع الأطــراف الإقليمية 
والدولية، ووفق أجندات مفتوحة، 

ومستعدون لبحث كل المسائل».

لــكــن رئــيــس الــحــكــومــة حــيــدر 
الـــعـــبـــادي يـــرفـــض مـــبـــدأ الــــحــــوار؛ 
بـــإلـــغـــاء الاســتــفــتــاء  مــطــالــبــاً أولاً 
واعــــتــــبــــاره وكــــأنــــه لــــم يـــكـــن، وهـــو 
أمــر لا تستطيع أربــيــل الــقــبــول به 
رغـــم مــوجــة الــرفــض الــدولــي الــذي 
واجهته، من منطلق الخوف من أن 

يــــؤدي انــقــطــاع خيط 
الـــســـبـــحـــة الـــعـــراقـــيـــة 
إلــى انــفــراط سبحات 
أخـــــــــرى فــــــي الإقـــلـــيـــم 
ولــــو بــعــد حــــين، ومــا 
سيترتب على ذلك من 
الصراعات المفتوحة.

المخاوف في عدد 
مــن الــــدول الأوروبــيــة 
لا تــقــلّ عــن المــخــاوف 
الــعــراقــيــة والــتــركــيــة 
والإيـــرانـــيـــة، فــفــي الـــقـــارة الــعــجــوز 
كــــثــــيــــر مــــــن خــــيــــطــــان الـــســـبـــحـــات 
المعرضة للانقطاع، قبل استفتاء 
كـــاتـــالـــونـــيـــا وبــــعــــده. فــــي الــســيــاق 

لــيــس خــافــيــاً بـــروز مــلامــح التفكك 
الـــتـــي فــــي اســـكـــوتـــلـــنـــدا وآيـــرلـــنـــدا 
بعد البريكست، وإذا كــان أنصار 
الاســتــقــلال فــي اسكوتلندا فشلوا 
فــــي اســـتـــفـــتـــاء عـــــام ٢٠١٤ عــنــدمــا 
حـــصـــلـــوا عـــلـــى ٤٥ فــــي المــــائــــة مــن 
الأصـــــوات، فــإنــهــم يــســتــعــدون منذ 

اليوم لتنظيم استفتاء جديد في 
سنة ٢٠١٩. وتعالوا إلى إسبانيا 
التي تتألف من ١٧ منطقة تتمتع 
ـــــــذاتـــــــي، إضــــــافــــــة إلــــى  بـــالـــحـــكـــم ال
مدينتين للحكم الذاتي هما سبتة 
ومليلية، وقد يكون من الضروري 
الانتباه إلى أن هناك ثماني نزعات 
واضــحــة تــدعــو إلــى الانــفــصــال عن 
مــــدريــــد ولـــــو بـــأســـلـــوب مـــتـــفـــاوت. 
مــن المــنــاســب الــتــذكــيــر، مــثــلاً، بــأن 
الآلاف مــن أهــالــي بيلباو خــرجــوا 
قبل أسبوعين من موعد الاستفتاء 
الكاتالوني في مظاهرات حماسية 
مــــؤيــــدة لــــــه، بــــدعــــوة مــــن مــنــظــمــة 
«غوري آسكو داغو» وعلى خلفية 
أنهم من إقليم الباسك الذي سبق 
لــــه أن انــــخــــرط فــــي صــــــراع دمــــوي 
طــويــل مــع مـــدريـــد، قــادتــه منظمة 
لــم تتوقف  الــتــي  إيــتــا الانفصالية 

عن العمل المسلح إلا عام ٢٠١١.
إضافة إلــى هــذا، من الواضح 
أنــــــه فــــي حــــــال تـــرســـيـــخ اســـتـــقـــلال 
كـــاتـــالـــونـــيـــا، ســتــســتــيــقــظ أشـــبـــاح 
المـــــــاضـــــــي فـــــــي فــــالــــنــــســــيــــا وجـــــــزر 
البليار، للانضمام إلى «كاتالونيا 
الــعــظــمــى» الــتــي كــانــت قــائــمــة في 
المــــاضــــي، ثـــم إن هـــنـــاك نـــزعـــة إلــى 
الاســــتــــقــــلال فـــــي إقـــلـــيـــم الأنــــدلــــس 

(أندلوسيا) جنوب إسبانيا، وهو 
ثاني أكبر أقاليم إسبانيا، والذي 

يحاذي مضيق جبل طارق.
الـــــــتـــــــراشـــــــق بــــــــين الــــــعــــــبــــــادي 
وبارزاني مثل التراشق بين رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الإســــبــــانــــيــــة مـــاريـــانـــو 
راخـــــــوي، الـــــذي رفــــض الاســتــفــتــاء 
قائلاً: «إن دولة القانون ظلّت قائمة 
بكل قوتها، وإن رجال الأمن قاموا 
بواجبهم في كاتالونيا رغم وقوع 
٨٥٠ جــريــحــاً»، وبــين رئــيــس إقليم 
كــاتــالــونــيــا كــارلــس بيغديمونت، 
الـــــــذي كــــــان يــــقــــول: «يــــــا مـــواطـــنـــي 
كاتالونيا، لقد كسبنا الحق في أن 
تكون لنا دولة مستقلة على شكل 
جـــمـــهـــوريـــة». وإذا كـــانـــت مشكلة 
الأكــــــراد تـــعـــود إلــــى حــقــبــة الــحــرب 
العالمية الأولــى عــام ٢٠١٤، عندما 
اتــفــاق «سايكس – بيكو»  وزّعــهــم 
على أربع دول عارضت استقلالهم 
ومــنــعــت قــيــام دولـــة كــرديــة تحقق 
حلم الأقليات بالاستقلال، رغم أن 
الكرد ليسوا أقلية، فعددهم يصل 
الكاتالونيين  إلــى ٤٠ مليوناً، فــإن 
تــــوارثــــوا دائـــمـــاً مـــــرارة الإحــســاس 
بأنهم ليسوا مواطنين إسبانيين؛ 
بل إنهم تحت الاحتلال الإسباني 
بــالــقــوة فرنسيسكو  الـــذي رســخــه 

فــــرانــــكــــو، بـــعـــدمـــا أقــــــره اتــــفــــاق مــا 
يـــســـمـــى «صــــلــــح الــــبــــرنــــس» الـــــذي 
وقعته فرنسا وإسبانيا بعد حرب 
بينهما امــتــدت مــن عــام ١٦٣٥ إلى 

عام ١٦٥٩.
المــخــاوف الدفينة فــي باريس 
بعد هزة كاتالونيا تشبه مخاوف 
أنقرة بعد هــزة كردستان، ذلــك أن 
أغلبية واضحة في جزيرة كورسيكا 
نـــابـــلـــيـــون  مــــــثــــــلاً، مــــســــقــــط رأس 
بونابرت، تطالب بالاستقلال عن 
بـــاريـــس، بــعــد نــــزاع اســتــمــر طيلة 
نــــصــــف الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي، وتـــصـــل 
الارتـــــــــــدادات إلـــــى بــلــجــيــكــا، حــيــث 
يطالب إقليم الفلاندرز بالانفصال 
وقيام الجمهورية الفلمنكية، أما 
جزر فــارو الدنماركية فهي ذاهبة 
إلى استفتاء على الاستقلال العام 

المقبل.
عـــلـــى خــلــفــيــة كــــل هــــــذا، تــبــدو 
كــــثــــيــــرة مــــهــــددة  ســــبــــحــــات دول 
بــالانــفــراط، وهــو مــا يفرض حتماً 
عـــلـــى الأنــــظــــمــــة المــــركــــزيــــة وحـــتـــى 
المفدرلة منها، أن تعيد النظر في 
الــقــواعــد الــتــي تــحــكــم الــعــلاقــة مع 
الأقـــلـــيـــات والإثـــنـــيـــات، مـــن الــحــكــم 
إلــى الكونفيدرالية  الــذاتــي الرحب 

المتعاونة.

على الأنظمة المركزية أن تعيد النظر في القواعد التي تحكم العلاقة مع 
الأقليات والإثنيات من الحكم الذاتي الرحب إلى الكونفيدرالية المتعاونة

الاتحاد قوة 
> إيماءً إلى مقال مشاري الذايدي «لماذا يركزون على إرهابيينا فقط؟» المنشور بتاريخ ٦ أكتوبر 
(تشرين الأول) الحالي، فإن المولى عز وجل يدعونا لأن نتحد ونكون على قلب رجل واحد، ففي الاتحاد 
قوة، والأمة الإسلامية تمثل ما يقرب من ربع سكان العالم، وهي نسبة لا يستهان بها، وذلك أمام الهجمة 
الشرسة التي يتعرض لها الإسلام والمسلمون في جميع أنحاء العالم من الدول الأجنبية، بدعوى أن 
الإسلام هو الذي يحض على الإرهاب، ويدعو إلى قتل الأبرياء، وأن المسلمين هم الذين يشكلون الجماعات 
الإرهابية التي تشن هجماتها في مختلف الدول لإرهاب مواطنيها، وقتلهم، والتي تحدث تفجيرات هنا 
سبت إلى الإسلام والمسلمين، في حين 

ُ
وهناك. وكلما وقعت جريمة من هذه الجرائم الإرهابية في بلد ما ن

أن الإسلام بريء من هذه التهم. لا أحد يملك أن يقول هذا لأن الإرهاب ليس له ملة ولا دين، ولا يفرق في 
ارتكاب جرائمه بين المسلمين وغير المسلمين، وإنما يرتكب جرائمه بطريقة عشوائية تشمل ضحايا من 
جميع الأديان، ومن جنسيات مختلفة؛ بل إن الدول الإسلامية هي الأكثر تضرراً من الجرائم الإرهابية، 

وهي التي تسعى جاهدة للقضاء على الإرهاب وتحاربه بشتى الطرق.
فؤاد نصر - مصر
mn٩٠٩٦٢@aol.com

راجح الخوري
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استفتاء الأكراد... ما له وما عليه
 نـــعـــش الــــرئــــيــــس الـــعـــراقـــي 

ّ
لــــــف

الــــســــابــــق جــــــلال الـــطـــالـــبـــانـــي بــعــلــم 
كردستان دون العلم العراقي، إبان 
مـــأتـــمـــه فــــي الــســلــيــمــانــيــة بـــالأمـــس، 
مــــا عـــــاد يــصــحّ  تــــصــــرّف ذو دلالات 

تجاهلها.
نــحــن، واقـــعـــيـــاً، إزاء طــــلاق بين 
«الـــحـــالـــة الــســيــاســيــة الـــكـــرديـــة» في 
شــمــال الـــعـــراق والـــعـــرب، كــل الــعــرب. 
لـــم يــكــن بائناً  وهــــذا «الـــطـــلاق» وإن 
ورسمياً حتى اللحظة، فهو «طلاق» 
ــف مــن وطــأتــه كلمات 

ّ
نفسي لا تــخــف
مهذبة ولبقة.

إن طلاقاً نفسياً، كالذي نراه في 
شمال العراق، تختفي معه تدريجياً 
الأســـمـــاء الــعــربــيــة والإســلامــيــة مثل 
جــلال ومسعود ومصطفى وصلاح 
الدين وأحمد مختار... لتحل محلها 
أســــمــــاء قـــومـــيـــة كــــكــــامــــران ودلـــشـــاد 
وشــــوان وغــيــرهــا، يــصــعــب أن تثمر 
عـــلاقـــة صـــداقـــة بـــين «جـــــاريـــــن»، لأن 

«الصداقة» تحتاج إلى الثقة. 
أزعــــــــــم أنــــــــه لــــــم يــــعــــد لـــلـــقـــيـــادة 
السياسية الكردية أي ثقة بالعرب، 
كما أزعم أن كثرة من العرب ما عادوا 
يــرون في الأكــراد شركاء في المصير 

والتاريخ والجغرافيا.
حتماً، لا يُلام أكراد العراق على 
النفور من تجربتين بقسوة تجربتي 
تسلط صــدام حسين وتبعية نــوري 
المالكي. ولكن، في المقابل، من الظلم 
أن يـــصـــوّروا كـــل عــلاقــتــهــم الــطــويــلــة 

بالعراقيين والعرب على أنها علاقة 
غــيــر مــتــوازنــة ظــلــمــهــم فــيــهــا الــعــرب 
وتــنــكــرّوا لــهــم، وتــعــمّــدوا تهميشهم 
وطــــمــــس هـــويـــتـــهـــم الــــقــــومــــيــــة. فــفــي 
العالم العربي عصبيات كالعصبيات 
المــــألــــوفــــة فـــــي كـــــل بـــيـــئـــة مـــشـــابـــهـــة، 
وهــي أحياناً دينية وأحــيــانــاً أخــرى 
مذهبية، ولكنها في غالبيتها قبلية 
وعشائرية. وعندما لم تكن الحالات 
الــشــوفــيــنــيــة الــتــعــصــبــيــة ســـائـــدة في 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة لــم يـــتـــردّد الــعــربــي 
كــــردي أو والٍ  بــتــقــبّــل رئــيــس وزراء 
والٍ  أو  وزراء  رئــــيــــس  أو  كـــــــــردي، 
تركماني أو شركسي أو بوشناقي. 
ذلك أن معظم منطقة الشرق الأدنى 
عــــــــــاش تـــــحـــــت ســــلــــطــــة الأيـــــوبـــــيـــــين 
والمماليك، قبل العهد العثماني، ولم 
يكن هناك أي تمييز ممنهج يستحق 

الذكر ضد الأكراد كأكراد.
ثـــم خــــلال الــعــهــديــن الانـــتـــدابـــي 
والاســـتـــقـــلالـــي فـــي الــــعــــراق، مـــا كــان 
هــنــاك - مبلغ علمي، وأنـــا ابــن رجل 
أحـــبّ الأكـــــراد وعـــاش بينهم لسنين 
بــالــذات، بل  - أي تمييز يستهدفهم 
كانوا في «عراق ما بعد ١٩٢٠» وقبله 
يــعــيــشــون تــقــريــبــاً الأوضـــــاع نفسها 
الـــتـــي تــعــيــشــهــا المــــكــــوّنــــات الــفــئــويــة 
الأخرى. وبرز من رجالات الأكراد في 
العراق المستقل جلال بابان وجمال 
بابان والفريق بكر صدقي ومصلح 
الدين النقشبندي... وأحمد مختار 
بابان آخــر رئيس وزراء عراقي قبل 

ثورة ١٩٥٨.
هـــذه حــقــائــق. وعــلــى أي عــربــي 
لــم يعتد العيش فــي الــوهــم، أو جلد 
الذات، أن يستوعب خطورة ما يحدث 
في منطقتنا. بل أكثر من منطقتنا، 
إذا مــا وسّــعــنــا أفــقــنــا بــعــض الــشــيء 
وتـــابـــعـــنـــا مــــا يـــحـــصـــل فــــي أوروبـــــــا 

الغربية، بل في أميركا أيضاً.
مفهوم «الدولة القومية» مفهوم 
حــديــث، ومــن ثــم «الــحــدود القومية» 

أيضاً ظاهرة حديثة.

ألمانيا نفسها، أهم دول أوروبا 
الـــغـــربـــيـــة والـــــوســـــطـــــى، لـــــم تــتــبــلــور 
هــويــتــهــا «الـــقـــومـــيـــة» إلا فـــي الــقــرن 
الــتــاســع عــشــر. وقــبــل ذلـــك، تحكّمت 
 - الــخــلافــة الإسبانية (١٧٠١  حـــروب 
١٧١٤)، بعد وفــاة شــارل الثاني ملك 
إســـبـــانـــيـــا بــــلا وريـــــــث، بـــالـــتـــطـــورات 
الـــســـيـــاســـيـــة وغـــــيّـــــرت فـــــي الــــحــــدود 
الكيانية على امتداد النصف الغربي 

من أوروبا.
حــتــى فـــي شــــرق أوروبــــــــا، متى 
ظهرت «الدول القومية»؟ ماذا حصل 
الــقــوقــاز؟ وكــيــف نشأت  فــي منطقة 
الإمبراطورية القيصرية الروسية؟ 

وكـــــيـــــف كـــــانـــــت أوضـــــــــــاع شـــعـــوبـــهـــا 
وأعراقها وأتباع دياناتها ومتكلّمي 
لغاتها المتعددة، حتى قبل الاعتراف 
الرسمي بشكل من أشكال «التعددية» 
في الاتحاد السوفياتي؟ أليس بعض 
ما يحصل اليوم في أوكرانيا جزءاً 
من الإرث القديم، بين شرقها الروسي 
الأرثوذكسي وغربها الكاثوليكي... 

والأبعاد البولندية لبعضه؟
فــي عــالــم الــيــوم اضــطــراب كبير 
واخـــتـــلاف عــلــى الــتــعــريــف. تــعــريــف 

المــــصــــطــــلــــحــــات... وأيـــــضـــــاً تــعــريــف 
المصالح.

بعد «بريكست» ما عادت أوروبا 
أحــــلام روّاد كــبــار كــروبــيــر شــومــان 
وشــــــارل ديـــغـــول وكــــونــــراد أديـــنـــاور 

وبول هنري سباك كما كانت.
أوروبا كلها باتت بحاجة لإعادة 
تعريف كفكرة ومصطلح وكمصالح. 
القارة  وحدة الكيانات التي صنعت 
مـــــا عــــــــادت مــــســــلّــــمــــات مـــطـــلـــقـــة، بــل 
بــاتــت تــخــضــع لاعـــتـــبـــارات وشـــروط 
وشروط معاكسة. اسكوتلندا تنتظر 
ارتـــفـــاع أســعــار الــنــفــط، وكــاتــالــونــيــا 
تــحــاول قطع الطريق على المقاطعة 

الاقــتــصــاديــة. والــحــالمــون بمشاريع 
انفصالية أخرى ينكبّون على درس 
حــســابــات الـــربـــح والـــخـــســـارة بعيداً 
عــن شـــعـــارات الــتــكــامــل و«الــحــضــارة 
الغربية» الجامعة، في خضم الصراع 
بـــين «انــــفــــلاش» الــعــولمــة و«تــقــوقــع» 

العنصرية.
ولندَع أوروبا جانباً، هل وضع 

أميركا الشمالية أكثر تماسكاً؟
الولايات المتحدة، كبرى كيانات 
المهاجرين في «العالم الجديد» يصرّ 
رئــيــســهــا الــيــمــيــنــي دونــــالــــد تــرمــب 
عـــلـــى بـــنـــاء «جـــــــدار فـــصـــل» يــعــزلــهــا 
عـــن المــكــســيــك تــخــلــصــاً مـــن الــهــجــرة 
الآتية من الجنوب، ولكن من جيوب 
المكسيكيين الفقراء! بل، ويمنع ترمب 
إلــــى المكسيك  الـــوظـــائـــف  «تـــصـــديـــر» 
بأمل محافظة أميركا على عافيتها 
الاقتصادية وقاعدتها الصناعية... 
بــيــنــمــا يـــــزداد فـــقـــراء المــكــســيــك فــقــراً، 
وبالتالي، رغبة في الهجرة وتجاوز 

«الجدار»!
وفي المقابل، رئيس وزراء كندا 
الـــشـــاب الــلــيــبــرالــي جـــاســـتن تــــرودو 
سعيد بترؤسه حكومة قياسية في 
تنوّعها العرقي والديني واللغوي 
لأنــهــا - وفـــق كــلامــه - «صــــورة طبق 
الأصـــــل عـــن كــــنــــدا». وبـــعـــدمـــا ســمّــى 
تــــرودو بــالأمــس أكــاديــمــيــة لبنانية 
لــتــكــون المــســتــشــارة العلمية  الأصـــل 
لــلــبــلاد، اخــتــار حـــزب الــديــمــقــراطــيــة 
الـــجـــديـــدة الـــيـــســـاري الــــــذي يــنــافــس 

حزب الأحرار الحاكم... محامياً شاباً 
هندي الأصل من السيخ زعيماً له.

هـــــــذا هــــــو الــــعــــالــــم الـــــــــذي عــلــى 
أهلنا الأكــــراد الإقــــرار بــوجــوده قبل 
أن يــقــطــعــوا «خــــط الـــرجـــعـــة» بــوجــه 

«الصداقة» و«حسن الجوار».
شعوب العالم لا تستطيع بحكم 
الــجــغــرافــيــا أن تــخــتــار «جــيــرانــهــا»، 
إمـــا أن تجعل منهم  بــإمــكــانــهــا  لــكــن 
«أصدقاء» أو «أعداء». ثم إن الملايين 
لــيــســت ضمانة  أو عــشــرات المــلايــين 
فــــلــــمــــاذا أوتـــــــار  لــــلاســــتــــقــــلال، وإلا 
بــــراديــــش (يـــزيـــد ســكــانــهــا عـــن ٢٠٥ 
مـــلايـــين نـــســـمـــة) ولايــــــة مــــن ولايـــــات 
الـــهـــنـــد مـــثـــل مـــانـــيـــبـــور (ســـكـــانـــهـــا ٣ 

ملايين نسمة)؟
تـــــركـــــيـــــا وإيـــــــــــــــــران تــــتــــحــــديــــان 
الاســـتـــفـــتـــاء الـــــكـــــردي مــســتــقــويــتــين 
بحجميهما وثقليهما واستغلالهما 
الــــــظــــــرف الــــــــدولــــــــي، وكــــــذلــــــك تــفــعــل 
الحكومة الإسبانية أوروبــيــاً حيال 
اســتــفــتــاء كــاتــالــونــيــا الانــفــصــالــي. 
وأصـــلاً، الــولايــات المتحدة مــا كانت 
لتكون ما هي اليوم لو ارتضت ذات 

يوم بانفصال الجنوب.
في السياسة لا بد من حسابات 
مـــدروســـة تــأخــذ فــي الاعــتــبــار ليس 
الرغبة الداخلية فحسب، بل الظروف 

الخارجية أيضاً.
مهم جداً التنبه لخطورة عامل 
الــزمــن وازدواجـــيـــة المعايير، وكذلك 

تغيّر الدول وانقلاب التحالفات.

السعودية وروسيا... تعزيز الشراكة وأولوية المصالح 
كــــمــــا يــــلــــيــــق بــــمــــلــــكٍ مـــــهـــــابٍ، 
استقبلت روسيا الملك سلمان بن 
عبد العزيز بكل ما تستحقه المملكة 
العربية السعودية من تقديرٍ، وما 
تحظى به من مكانة وما تمثله من 

قيمة على كافة الصعد.
مــــــــع اســـــتـــــحـــــضـــــار اعــــــتــــــراف 
الدولتين ببعضهما تاريخياً فإن 
هذه الزيارة للملك سلمان تعتبر 
تاريخية بحقٍ، ذلك أنها أول زيارة 
لملك ســعــودي للعاصمة الروسية 
مــــوســــكــــو وهـــــــي تـــــأتـــــي فــــــي زمــــن 
الــحــزم وبــنــاء المــســتــقــبــل وتــجــديــد 
الدولة السعودية لنفسها داخلياً 
وخـــارجـــيـــاً، وقـــد تـــمّ الــتــمــهــيــد لها 
بزياراتٍ متعددة للأمير محمد بن 
سلمان ولي العهد لروسيا، وبعد 
دراســـاتٍ وتنسيقٍ عالي المستوى 
لــنــقــل الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن إلــى 
مستويات أعلى مع لقاءات متكررة 
بـــين المـــســـؤولـــين فـــي الــبــلــديــن في 

العديد من الملفات.
تــــأتــــي هــــــذه الــــــزيــــــارة المــلــكــيــة 
تتويجاً لكل الجهود السابقة، وتم 
التوقيع خلالها على عددٍ مهمٍ من 
الاتــفــاقــيــات والــتــفــاهــمــات، وخلق 
أطـــــرٍ أوســـــع لــلــتــعــاون المــثــمــر بين 
البلدين بما يصب في مصالحهما 
المشتركة، وبما يتفق مع طموحات 
القيادتين لمستقبل أفضل للدولتين 

المؤثرتين على المستوى الدولي.
أكــــد الــعــاهــل الـــســـعـــودي على 
مواقف السعودية الواضحة تجاه 
الملفات الكبرى في المنطقة، إن تجاه 
إيـــران وأدوارهــــا فــي دعــم استقرار 

الـــدول العربية، وإن  الفوضى فــي 
الــســوري وتعقيداته،  المــلــف  تــجــاه 
وإن تــجــاه ملف مــحــاربــة الإرهـــاب 
ورؤية السعودية المتكاملة للقضاء 

عليه بكافة السبل.
الــعــلاقــات بــين الــــدول لا تقوم 
على التوافق التامّ، بل على أساس 
المــــصــــالــــح المـــشـــتـــركـــة وتــنــمــيــتــهــا 
والـــســـيـــطـــرة بــعــقــلانــيــة وواقـــعـــيـــة 
على الاخــتــلافــات، وهــو ما تسعى 
إليه السعودية وروسيا، فمعلومٌ 
أن الاخـــتـــلاف بــين الــدولــتــين كبيرٌ 
تجاه الدور الإيراني وتجاه الملف 
الــــســــوري، ولــكــن هــــذا لا يــمــكــن أن 
يلغي إمكانية تطوير العلاقات في 
العديد من الملفات الأخرى وتعزيز 

بنية أقوى للمصالح المشتركة.
المجالات واسعة للتعاون بين 
البلدين ولنقل العلاقات إلى آفاقٍ 
أرحب كما عبر الملك سلمان، ولدى 
السعودية المتجددة أدوارٌ إقليمية 
مــهــمــة فـــي الـــدفـــاع عـــن مصالحها 
ومصالح الدول العربية والشعوب 
الــعــربــيــة، وهــــي فـــي عــصــر الــحــزم 
والــعــزم أثــبــتــت بــمــا لا يـــدع مــجــالاً 
للشك قدرتها الصلبة على فرض 
هيبتها، وإيقاف العبث في المنطقة 
ومــــا «عـــاصـــفـــة الــــحــــزم» و«إعــــــادة 
الأمل» وقيادة «التحالف العربي» 
لدعم الشرعية في اليمن، إلا مثالٌ 
واحدٌ على الطريق يستوعبه العالم 
ويعترف به، وهو ما صرّح به الملك 

سلمان لمضيفيه في موسكو.
لقاء الملك سلمان مع الرئيس 
فلاديمير بوتين كان ناجحاً ودافعاً 

لمزيدٍ من التعاون ومثله لقاؤه مع 
رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف، 
ومــــا اكــتــنــف الــــزيــــارة المــلــكــيــة من 
اتٍ  مـــعـــاهـــداتٍ واتـــفـــاقـــيـــاتٍ ولــــقــــاء
بين كبار المسؤولين من الجانبين 
والــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة المــصــاحــبــة 
واجتماعات رجــال الأعــمــال، كلها 
تــشــيــر إلـــــى رغـــبـــة جــــــادة لــتــعــزيــز 
إلـــى مستوياتٍ  الــعــلاقــات ونقلها 

جديدة.
السعودية لديها رؤية واضحة 
ومـــعـــلـــنـــة لــلــمــســتــقــبــل هـــــي رؤيـــــة 
٢٠٣٠ وفيها العديد مــن المجالات 
الــتــي يمكن استثمارها  والــفــرص 

لتوطيد العلاقات وبناء الشراكات 
بين الجانبين، وقد جاء في الكلمة 
المــلــكــيــة فـــي لـــقـــاء رئـــيـــس الــــــوزراء 
الروسي: «تعيش المملكة العربية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة مــــرحــــلــــة تـــاريـــخـــيـــة 
ومفصلية من التطور الشامل، وقد 
المــرحــلــة فــي رؤيتها  ترجمت هــذه 
٢٠٣٠. ونتطلع إلى مشاركة دولتكم 
الصديقة في التعاون لتنفيذ برامج 
الــرؤيــة بما يخدم مصالحنا  هــذه 

المشتركة».
الــنــفــط هـــو عــصــب الــحــضــارة 
الحديثة بأسرها وكل الاستثمارات 
في مجالات طاقة بديلة لم تزل في 

بداياتها، ولــم تصل بعد لتهديد 
مكانة النفط العالمية، والسعودية 
وروسيا هما الدولتان القائدتان 
في ضبط أسعاره وضمان العدالة 
فيها بــين المنتجين والمستهلكين، 
السعودية بقيادتها لمنظمة أوبك 
وروســـيـــا بــقــيــادتــهــا لــلــدول خــارج 
المنظمة، وكلّما زاد التنسيق بين 
الـــدولـــتـــين، تــحــســنــت ســـوق النفط 
وتـــمـــت الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأســـعـــار 
 عــالٍ ظهرت 

ٌ
العادلة، وهو تنسيق

نتائجه فــي السنتين الأخــيــرتــين، 
والتي كان آخرها الاتفاقية الأخيرة 

على خفض الإنتاج.

جزء من رؤية السعودية ٢٠٣٠ 
تطوير الصناعات التعدينية، وهو 
ما تمّ تأكيده في هذه الزيارة الملكية 
بين الجانبين السعودي والروسي، 
الــســعــوديــة أن تكون  حيث تطمح 
صناعة التعدين هي الرافد الثالث 
لــلاقــتــصــاد الــســعــودي بــعــد النفط 
والبتروكيماويات، كما صرح وزير 
الطاقة السعودية خالد الفالح بعد 

لقائه مع نظيره الروسي.
السعودية هي القوة الإقليمية 
الأكثر تأثيراً في الدفاع عن حقوق 
الـــــدول الــعــربــيــة وشــعــوبــهــا، وقــد 
أثــبــتــت ذلـــك بــالــقــول والــفــعــل، في 

كــافــة المــلــفــات الــكــبــرى فــي المنطقة 
وأزماتها، كما أنها بلاد الحرمين 
الــوحــي وقبلة المسلمين،  ومهبط 
وفـــي روســـيـــا مـــا يـــقـــارب الــثــلاثــين 
مـــلـــيـــون مـــســـلـــم يـــتـــوجـــهـــون لمــكــة 
المــــكــــرمــــة فـــــي صـــلاتـــهـــم وحــجــهــم 
وعــمــرتــهــم، ويــلــقــون كـــل الــعــنــايــة 
كغيرهم من المسلمين، وهذه القوة 
السياسية الكبرى تتم ترجمتها 
عــمــلــيــاً فـــي ســيــاســات الــســعــوديــة 

وعلاقاتها الدولية.
الـــدولـــتـــان الــصــديــقــتــان هما 
عــــضــــوان ثـــابـــتـــان فــــي مــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن، وكـــل تــعــزيــز للعلاقات 
بينهما يعد دفعاً لمكانتهما أمام 
اقــتــصــادات الــعــالــم الــكــبــرى، وكــل 
المــــؤشــــرات الـــقـــادمـــة مـــن مــوســكــو 
تــؤكــد أن لــهــذه الــزيــارة الملكية ما 
بعدها، بمعنى أن السعودية مع 
التقليديين  احتفاظها بحلفائها 
دولياً في أميركا وأوروبا منفتحة 
بــنــاء عــلاقــاتٍ راسخة  تماماً على 
مــــع الـــعـــديـــد مــــن الــــــــدول الـــكـــبـــرى 
حــول الــعــالــم، ومــن قبل تــمّ تعزيز 
العلاقات مع الصين ومع اليابان 

وغيرهما.
أحـــد أهــــداف رؤيـــة السعودية 
٢٠٣٠ هو تطوير القوات المسلحة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة الــــــــــــــــذراع الـــــداعـــــمـــــة 
لــســيــاســاتــهــا، ومـــــن ذلـــــك تــطــويــر 
الــتــصــنــيــع الـــعـــســـكـــري بــمــحــتــوى 
مــحــلــي وهـــو مـــا تـــم تــأكــيــده خــلال 
الزيارة الملكية، من إمكانية حصول 
السعودية على أنظمة صاروخية 
روسية بالغة التميز والتأثير، من 

مثل منظومة (إس ٤٠٠) مع مذكرة 
لــزيــادة توطين الصناعات  تفاهمٍ 

العسكرية.
الـــــدولـــــة الــــســــعــــوديــــة تــحــتــرم 
حـــلـــفـــاءهـــا وتــــتــــعــــاون مـــعـــهـــم فــي 
كافة المجالات، ولكنها على الدوام 
تــتــواصــل مـــع جــمــيــع دول الــعــالــم 
والـــكـــبـــرى مــنــهــا تـــحـــديـــداً، فـــي كل 
ما يخدم مصالحها وإمكانياتها 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
والعسكرية، وهو ما يجري اليوم 
عــلــى قــــدمٍ وســـــاقٍ ضــمــن مــشــاريــع 
السعودية التطويرية الشاملة في 
كافة المجالات، وتحديداً في المجال 
العسكري، فإن السعودية لم تتوانَ 
يـــومـــاً عـــن الـــحـــصـــول عــلــى أحـــدث 
المنتجات العسكرية، وهي سياسة 
ثابتة للسعودية منذ «الصواريخ 
الصينية» إلى منظومة (إس ٤٠٠) 

الروسية.
أخيراً، فإن أكثر الدول شعوراً 
بالإحباط من هذه الزيارة الملكية 
الـــتـــاريـــخـــيـــة هـــــي إيـــــــــران ونـــظـــام 
المـــــلالـــــي هـــــنـــــاك، لأنــــهــــا تـــعـــلـــم أن 
ارتــبــاط السعودية ودول الخليج 
والــــدول العربية بمصالح كبيرة 
مع روسيا سيكون له تأثيرٌ كبيرٌ 
في علاقاتها بروسيا، وسيشعر 
حــلــفــاؤهــا الإقــلــيــمــيــون مــن أنظمة 
ســـيـــاســـيـــة وجـــــمـــــاعـــــاتٍ أصـــولـــيـــة 
وتنظيماتٍ إرهابية وميليشياتٍ 
مسلحة بنفس الإحــبــاط، ذلــك أن 
سعودية قوية تعني التصدي لكل 
المشروع الطائفي والإرهابي الذي 

ترعاه إيران في المنطقة والعالم.

السعودية لديها رؤية واضحة للمستقبل هي رؤية ٢٠٣٠ وفيها العديد
 من الفرص ستستثمر لتوطيد العلاقات وبناء الشراكات بين الجانبين 

مفهوم «الدولة القومية» مفهوم حديث 
ومن ثم «الحدود القومية» أيضاً ظاهرة حديثة

د. جبريل العبيدي 

الليوجيركا (اجــتــمــاع  إلـــى  هــل ليبيا فــي حــاجــة 
قبائل موسع ووجهاء ورجال دين وسياسة وأساتذة 
جــامــعــات ومــفــكــريــن أشــبــه بــاجــتــمــاع مــصــالــحــة عــام) 
بالنسخة المعدلة التي سمتها الأمم المتحدة «مؤتمراً 
وطــنــيــاً» يــضــم أكــثــر مــن ٨٠٠ شخصية وطــنــيــة، عبر 
الــذي -  المــتــحــدة،  مقترح غسان سلامة مبعوث الأمــم 
إن لاقــى استحساناً مــن بعض الأطــــراف غير الممثلة 
الــذيــن سمتهم خطة ســلامــة «المهمشين  المــاضــي،  مــن 
والمـــنـــبـــوذيـــن» مـــن الــتــمــثــيــل الــســابــق - فــإنــه لـــم يــقــدم 
إيضاحاً عن ماهية تشكيل هذا الجنين المقبل، في ظل 
وجود برلمان ومجلس دولة ومجلس رئاسي تتناطح 
كرؤوس ثلاثة لدولة واحدة يضاف إليها رأس رابع، 
إلــى سابقيه، وقد  وقــد يكون معرقلاً جــديــداً يضاف 
يتسبب في حالة نكوص وردة إلى الماضي المتناطح، 
الــذي لا يــزال مستمراً في ظل غياب أي رغبة حقيقية 
قد تثمر حلاً ممكناً للتطبيق، ويساعد في الخروج من 
مأزق الفراغ التشريعي والدستوري والخروج بالبلاد 
من أزمة التناطح بعد إغراقه في مستنقع الخلافات، 
مبتعداً عن هم الوطن والمواطن متخبطاً في صراعات 

آخر همها الوطن.
قد تكون فكرة انتخابات جديدة بإشراف دولي 
مباشر، مخرجاً يكنس القمامة السياسية المتراكمة 
أمــامــه مــن الأجــســام الملوثة للمشهد السياسي، التي 
أبت الخروج من المشهد، واستمرت في العبث وتوطين 
الفوضى برعاية إقليمية ودولية من دول عابثة مثل 
قطر، وأخــرى تختبئ خلف مصالح شركات متعددة 

النشاط.
الأمـــم المــتــحــدة ومــبــعــوثــهــا ســلامــة جمعا أطــرافــاً 
مــن البرلمان مــع أطـــراف أخــرى مــن مجلس الــدولــة في 
العاصمة تونس لتعديل اتفاق الصخيرات المغربية، 
رغم أن الطرف الأول، أي البرلمان، جزء من لجنة الحوار، 
بينما مجلس الدولة هو مخرج من مخرجات اتفاق 
الصخيرات كما هو حال المجلس الرئاسي، ما يعنى 
أن الأمـــم المــتــحــدة جمعت طــرفــاً مــن الــفــرقــاء مــع طرف 
آخر هو نتيجة اتفاق، ما قد يتسبب في حرج للأمم 

المتحدة بخلطها هذا.
غسان سلامة دعا إلى مؤتمر وطني كبير موسع 
الــذيــن همشوا ولــم يمثلوا فــي الأجسام  يضم جميع 
الــســابــقــة، وفـــق مـــا صـــرح بـــه هـــو نــفــســه، وكــــأن الأمـــم 
المتحدة تبحث عــن ليوجيركا ليبية لحلحلة الأزمــة 
الليبية عبر فتح اتفاقية الصخيرات للتعديل بعد 
فشلها في حل الأزمــة بسبب افتقادها أبسط قواعد 
الاتفاق أو حتى التوافق لضمان حالة من الاستمرارية 
لــهــا، رغــم تــكــرار مــحــاولات الإنــعــاش الــتــي قــامــت بها 

الدول الكبرى راعية الاتفاق.
الــبــعــثــة الــدولــيــة وعــبــر مــبــعــوثــهــا ســلامــة قــدمــت 
حــزمــة مــن الــنــقــاط قــد تصلح مــشــروع خريطة طريق 
ربــمــا تساعد الأطــــراف المتجادلة فــي تــونــس لتعديل 
إلــى حالة  بنود الاتفاق التي أوصلت البلاد والعباد 
انسداد سياسي، تسبب في تراكم الهموم والأزمــات 
على المواطن قبل السياسي، الذي قد يجد في التنطط 
من فندق لآخر ومن بلد لآخر ومن طائرة لأخرى، متعة 
تجوال وسفر وإهــدار وقــت وأمــوال جميعها تدفعها 

خزينة المواطن.
الأجسام السياسية في ليبيا (المؤتمر الوطني أو 
مجلس الدولة والبرلمان ولجنة الدستور والحكومات 
الــولايــة حتى التي  الــثــلاث) جميعها أصــبــح منتهي 
الــوطــنــي، ولكنها تجدد  الــرمــيــم كالمؤتمر  بعثت مــن 
الــبــقــاء عــبــر الــتــمــديــد لـــولايـــة جـــديـــدة هـــي ولايــــة غير 
شرعية، فالتمديد من دون استفتاء شعبي عام، هو 
خطيئة كبرى، في حين وضع البعض الناس أمام فكرة 
خاطئة؛ «نحن» أو الفوضى، كأن البلاد ليست في حالة 
فــوضــى مزمنة منذ ســنــوات سبع عــجــاف كــان يغاث 

الناس فيهن.
الــعــاصــمــة تونس  فــرقــاء الأطـــــراف المجتمعة فــي 
ركـــبـــوا طـــائـــرة واحــــــدة وغـــــــادرت بــهــم مـــن طــرابــلــس، 
لتجتمع فــي تونس فــي غــرف منفصلة عــن بعضها، 
ورغم اتفاق الأطراف على تعديل بعض بنود الاتفاق، 
فإن العودة لطرابلس وطبرق ستكون بداية ماراثون 

ليبي جديد نأمل ألا يطول.
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لقاء الرياض 
وموسكو

بين ذكاء 
وفوضى

الــــعــــلاقــــات بــــين الــــــــدول جــــســــور تــمــتــد 
بــاتــجــاهــين مــتــشــابــهــين، تــحــكــم حركتهما 
مستوى ودرجـــة المصالح المشتركة، وهي 
المـــصـــالـــح ذاتــــهــــا مــفــاتــيــح تــغــلــق الأبــــــواب 
وتفتحها، وهي المصدر والعنصر الأساسي 
لـــلـــعـــلاقـــات بــــين الـــــــدول وعــــامــــل المـــيـــل إلـــى 
المــشــاركــة لأغـــــراض ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
وتــقــارب المــصــالــح، والــيــوم تثبت الأحـــداث 
عمق السياسة السعودية، وتثبت أهمية 
التنسيق بين المملكة وروسيا في الجانب 
الاقــتــصــادي أولاً والـــذي نتج فــي صــور من 
التفاهمات بخفض إنتاج النفط بعد ارتفاع 
الأسعار إلى المستويات الحالية، لكونهما 
أكــبــر مــنــتــجــين لــلــنــفــط فـــي الـــعـــالـــم، وتــأتــي 
حقيقة قوانين الاقتصاد كقوانين الهندسة، 
تـــكـــفـــي مـــجـــمـــوعـــة واحـــــــــدة مـــنـــهـــا لــتــطــبــق 
فــي كــل مــكــان كــمــا هــو ســائــد بــين الــخــبــراء 

الاقتصاديين ومعروف.
في غداة اللقاء الكبير بين الملك سلمان 
بن عبد العزيز والرئيس فلاديمير بوتين 
ستبرم كثير مــن الاتــفــاقــيــات واســتــعــراض 
الملفات الشائكة في الشرق الأوسط، وتعزز 
الــــزيــــارة الــــروابــــط والـــعـــلاقـــات الــســيــاســيــة 
والاقتصادية بين البلدين بانتظام وتناظر 
قبل اجتماع لمنظمة الــدول المصدرة للنفط 
(أوبك) التي تعد السعودية أكبر أعضائها، 
وذلــــك عــبــر مــنــاقــشــة تــمــديــد اتـــفـــاق خفض 
الإنـــتـــاج الــــذي أدى إلـــى تــحــســين الأســعــار، 

والذي يتعزز مع الزيارة الميمونة.
ستسهم الـــزيـــارة فــي تــرســيــخ الــتــوازن 
الـــعـــالمـــي فــــي مـــجـــال الـــســـيـــاســـة الــنــفــطــيــة. 
والــســيــاســيــة بحكم ارتـــبـــاط الــدولــتــين معاً 
والمشاركة في المسائل الحيوية وغيرها من 
مسائل جــدول الأعمال الدولي والإقليمي، 
بما أن روسيا هي الشريك لإيران في قضايا 
المــنــطــقــة والـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة معها 
سيؤثر حتماً على ملفات كثيرة في المنطقة.

إن العيون ترقب زيــارة خــادم الحرمين 
المــلــك سلمان بــن عبد الــعــزيــز إلــى موسكو 
مــديــنــة المــكــتــبــات والمــتــاحــف، المــديــنــة التي 
تحمل إرثاً تاريخياً كبيراً ومعالم سياحية 

وفيرة.
الــقــوى وتعطي  المــمــلــكــة تحسم مــيــزان 
نفس الحجم مع روسيا، وهي المحور الثالث 
تلعب دوراً محورياً مع الدولتين العظميين، 
إضافة إلى عملها مع الدول العشرين وحين 
 
ً
تواصل طريقها على هذا النهج، تكون فعلا
قــد حققت أهــدافــهــا البعيدة وتــعــد روسيا 
السادسة في الاستهلاك والثانية عشرة في 

الإنتاج والغاز.
إن تــحــقــيــق هـــــدف مـــهـــم جـــــداً يــجــعــلــنــا 
ندرك من خلاله أن روسيا الجديدة ستكون 
مــن أولــويــاتــهــا تحقيق أهــدافــهــا مــع دولــة 
كـــالـــســـعـــوديـــة، ذات عــــلاقــــات وطــــيــــدة مــع 
أميركا وتشهد في عهد ترمب نمواً ممتازاً، 
وحــيــنــمــا تــبــنــي عــلاقــة أخــــرى مــشــابــهــة مع 
القطب العالمي الآخـــر، فهذا يعني حضور 
السعودية في السياسة الدولية بقوة كثالث 

لهذين القطبين.
وتــشــكــل ضــلــعــاً أســاســيــاً ومـــحـــوراً في 
الاقتصاد العالمي وستكون حاضرة بقوة 
فـــي الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن. ومــثــلــه كــذلــك 
مــحــور الصناعات العسكرية وغيرها في 
جــمــيــع المــهــمــات والارتـــبـــاطـــات الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة وتــظــهــر فـــي الـــصـــورة رؤيـــة 
٢٠٣٠، الــتــي تــعــد لــهــا الــســعــوديــة خــيــارات 
ضــخــمــة واتـــجـــاهـــات مــشــرقــة لإعـــــادة بــنــاء 
الاقــتــصــاد مـــا بــعــد الــنــفــط بــمــكــونــاتــه غير 
المــحــدودة في العمل والإنــتــاج والاستثمار 
السياحي، والتواصل الثقافي، فقد ساهمت 
الجهود الكبيرة أيضاً في قيادة السعودية 
لــلــعــالــم الإســـلامـــي فـــي مــواجــهــة الإرهـــــاب، 
فــجــمــيــع هـــــذه الـــعـــنـــاصـــر واقـــعـــيـــة ومــهــمــة 
فــي إشــعــار الــــروس بـــأن المــمــلــكــة دولــــة أمــن 
واستقرار وسلام وظهر جلياً في سياستها.

مـــع مــتــابــعــة الـــتـــطـــورات «المـــذهـــلـــة» 
للاقتصاد الجديد، يبرز الدور المتنامي 
والمـــتـــعـــاظـــم لـــلـــذكـــاء الـــصـــنـــاعـــي، فــهــذه 
المنظومة هي التي تمكّن كل التطبيقات 
والتقنية الحديثة من تحقيق أهدافها، 

وبالتالي النجاح الذي يأتي معها.
وهناك نقاش متصاعد عن مستقبل 
الــذكــاء الصناعي والأبــعــاد المتوقعة له. 
فـــهـــنـــاك نــقــطــة تـــحـــول آتـــيـــة وهـــــي الــتــي 
مــا يطلق  أو   «Singular» يــطــلــق عليها 
عليه بالعربية «الــتــفــرد»، وهــي النقطة 
الــذكــاء الاصطناعي  التي سيصل فيها 
إلى مستوى الذكاء الطبيعي للإنسان، 
وبعدها سيحصل التحول الكبير عندما 
الــتــطــور  الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي  يستطيع 
بشكل تراكمي مذهل، فيصبح بمقدوره 
الـــتـــفـــوق الـــكـــمـــي الـــعـــظـــيـــم عـــلـــى الـــذكـــاء 
الإنـــســـانـــي، ويــحــقــق فـــي يــــوم مـــا يمكن 
أن يحققه الــذكــاء الــبــشــري فــي ســنــوات. 
وهــــــذا جـــعـــل هـــنـــاك رأيــــــين مــهــمــين عــلــى 
عالم الأعمال فيما يجب عمله إزاء هذا 
التطوير والتحرك المذهل، ويقود هذين 
الـــرأيـــين كـــل مـــن إيـــلـــون مــاســك مؤسسة 
شركة «تسلا» للسيارات ورجل الأعمال 
المــــعــــروف، ومــــــارك زوكـــربـــيـــرغ مــؤســس 
مــوقــع «فــيــســبــوك» المـــعـــروف لــلــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي. مــاســك لـــه رأي مــهــم، فهو 
يــعــتــقــد ويــــرى ضـــــرورة أن تــكــون هــنــاك 
شـــــروط وتــنــظــيــمــات اســتــبــاقــيــة «قــبــل» 
الـــوصـــول إلـــى نــقــطــة الــتــفــرد الــتــي تمت 
الإشارة إليها من قبل، أما زوكربيرغ فهو 
يرى ضرورة ترك الأمور تسير إلى ما هي 

عليه بعشوائية خلاقة.
ودخـــل على الــخــط فــي هــذا النقاش 
المــــؤثــــر والمــســتــقــبــلــي جـــــاك مــــا مــؤســس 
موقع «علي بابا» للتجارة الإلكترونية، 
ورجــل الأعــمــال الصيني المــعــروف، فهو 
لديه قناعة تامة أن أخطر مهدد لمستقبل 
الــتــوظــيــف فــي الــعــالــم الــيــوم هــو الــذكــاء 
الاصطناعي، فهو يعتقد أن التطور المقبل 
 جداً، إلى حد أن منصب 

ً
سيكون مذهلا

الـــشـــركـــات  فــــي  رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة 
 لأن يــســتــبــدل 

ً
المــخــتــلــفــة ســيــكــون قـــابـــلا

بــه الإنــســان الآلـــي المــبــرمــج سلفاً والمعد 
الــذي سيمكن وقتها  بالذكاء الصناعي 
الــقــرارات الاستراتيجية،  اتــخــاذ كــل  مــن 

وكذلك القرارات التشغيلية.
وبـــالـــتـــالـــي يــــرى جــــاك مـــا أن فــرص 
التوظيف ستكون قليلة جداً، مع الحرص 
فـــعـــالـــيـــة وكـــــفـــــاءة الأداء  عـــلـــى مـــلاحـــقـــة 
الاقــتــصــادي والتشغيلي، وهــي المسألة 
الــتــي ســتــوفــرهــا أجـــهـــزة الإنـــســـان الآلـــي 
المطورة. العلم الحديث والذكاء الصناعي 
مــنــه أصـــبـــح مـــحـــرك الاقـــتـــصـــاد الــرقــمــي 
الجديد، ولكن هناك جوانب «أخلاقية» 
انــفــلات المسائل بعد تطورها  للحد مــن 
وتهديدها لمستقبل الإنسان نفسه يجري 

البحث فيها بشكل مستمر ومركز.
نـــمـــاذج الأعـــمـــال الــتــقــلــيــديــة يــجــري 
تـــحـــطـــيـــمـــهـــا لـــــنـــــمـــــاذج جــــــديــــــدة كـــانـــت 
مـــن نــســيــج الـــخـــيـــال الــعــلــمــيــة، ولــكــنــهــا 
تـــأتـــي بــتــبــعــات بــحــاجــة لابـــتـــكـــارات في 
التشريعات والقوانين والأنظمة، حتى 
لا تــصــبــح هــــذه المـــوجـــة فـــوضـــى خــلاقــة 

ولكنها مدمرة.

فن الاحتجاج الاستهزائي
ــــــــــوزراء  كـــــــان حـــــظ رئــــيــــســــة ال
تــيــريــزا مــاي فــي المــؤتــمــر السنوي 
لــحــزب المــحــافــظــين الــحــاكــم عــاثــراً، 
حـــســـب مـــقـــولـــة نـــجـــم الــكــومــيــديــا 
الــراحــل نجيب الريحاني: «حظي 
يـــا مـــحـــتـــرم... لـــو ســقــطــت زهــريــة 
ورد من بلكونة في شبرا، وأنا في 
العتبة، لوقعت على رأسي أيضاً». 
وكانت إصابة مــاي بنوبة سعال 
شلتها عن إخــراج العبارات التي 
 في إعدادها، ثم 

ً
قضت وقتاً طويلا

تساقط حروف شعار يافطة حزبها 
للمؤتمر معطية معنى معاكساً لا 
يكفي، فإذا بورقة يقدمها شخص 
إليها وتنقل عــدســات الكاميرات 
تفاصيلها: الاستمارة بي ٤٥ من 
الــضــرائــب، أي استمارة  مصلحة 

الفصل من العمل.
لا أشارك معلقي العالم الثالث 
«عــنــدنــا وعــنــدهــم» أي  شــغــفــهــم بـــ
كيف أن الكوميديان الذي استخدم 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة  الــــســــخــــريــــة  أدوات 
للاحتجاج على سياسة الحكومة 
ولمـــــــــس بــــــيــــــده رئـــــيـــــســـــة حـــكـــومـــة 
بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى، لــم يتعرض 
للإهانة ولم يوجه إليه البوليس 
تــــهــــمــــة رغـــــــــم ســـــرقـــــتـــــه الأضـــــــــــواء 

والكاميرات من رئيسة الحكومة، 
فلم يخرق قانوناً ولم يتقدم أحد 

بالشكوى.
ما يهمني هو مشاركة القراء 
ثـــقـــافـــة مــــعــــروفــــة فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا 
والــديــمــقــراطــيــات الــغــربــيــة، تقليد 
الـــــــprank protests وهـــو احــتــجــاج 
الشخص المتنكر الساخر. فالكلمة 
الأولى من الاسم والفعل أي التقليد 

التنكري.
فــــــالــــــكــــــومــــــيــــــديــــــان ســــيــــمــــون 
برودكين، تنكر كمندوب لجمعية 
شعبية تابعة للمحافظين ودفــع 
اشـــتـــراك حــضــور المــؤتــمــر ليومين 
(بالمناسبة الأحزاب في المجتمعات 
الــديــمــقــراطــيــة تــجــمــع الــتــبــرعــات 
مـــن الأعــــضــــاء والمـــواطـــنـــين الــذيــن 
يــأمــلــون أن بــرامــجــهــا السياسية 
عــــــنــــــد تــــطــــبــــيــــقــــهــــا ســــتــــفــــيــــدهــــم 
اقتصادياً واجتماعياً) واجتاز كل 

الاختبارات الأمنية.
ومسألة لعب الحيل والتنكر 
مظهرياً أو صــوتــيــاً هــي جـــزء من 
الحياة الديمقراطية في بريطانيا 
والمجتمعات الغربية الديمقراطية، 
وقـــد تــتــخــذ أحــيــانــاً مــا قــد يعتبر 
فــي المــجــتــمــعــات الــشــرقــيــة تــطــاولاً 

وقــلــة أدب، لكنها جـــزء عـــادي من 
الديمقراطية،  السياسية  الثقافة 
الــســاســة بــصــدر رحــب،  ويتقبلها 
بــل يــرحــب بها البعض كــنــوع من 
إقــنــاع الــنــاخــب أن الــزعــيــم ورجــل 
السياسة هو شخص عادي خفيف 
الظل (أكثر نقد يخشاه السياسي 
البريطاني هو الاتهام بأنه ثقيل 

الدم ويفتقد روح الدعابة).
وهـــــــنـــــــاك تـــــنـــــكـــــرات شـــهـــيـــرة 
احتجاجية ساخرة، كالتي تعرض 
لها رئيس الــوزراء السابق ديفيد 
كــامــيــرون فــي الحملة الانتخابية 
عـــام ٢٠١٥ عــنــدمــا رفـــض الــدخــول 
في مناظرة تلفزيونية، فاتهمته 

المعارضة العمالية بالجبن.
الـــــدجـــــاجـــــة هـــــي رمـــــــز الـــجـــبن 
فــي الــثــقــافــة الإنــجــلــيــزيــة، والــقــول 
الإنــجــلــيــزي «تــشــيــكــيــنــد آوت» أو 
تدجج خارج الحلبة، أي جبن عن 

مواجهة الموقف.
كــــلــــفــــت صــــحــــيــــفــــة «الـــــديـــــلـــــي 
ميرور»، ومعظم قرائها من مؤيدي 
الـــعـــمـــال، أحــــد صحافييها  حــــزب 
الــشــبــان بالتنكر فــي زي دجــاجــة 
عــمــلاقــة صـــفـــراء الـــلـــون ومــتــابــعــة 
كــــــامــــــيــــــرون كــــظــــلــــه فــــــي الـــــشـــــارع 

وحملاته الانتخابية 
وراءه  والـــــــــرقـــــــــص 
أثــــــــنــــــــاء المــــــقــــــابــــــلات 
التلفزيونية المبثوثة 

على الهواء.
كـــامـــيـــرون، كــان 
يــــــخــــــوض الـــحـــمـــلـــة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة وهــــو 
رئــــــيــــــس لــــــــلــــــــوزراء، 
لـــــم يــــكــــن لــــديــــه أيــــة 
قــــانــــونــــيــــة  أدوات 
لمـــــــــــنـــــــــــع دجـــــــــــاجـــــــــــة 
الاحتجاج العملاقة 

مــــن الـــظـــهـــور مــــعــــه، فـــالاحـــتـــجـــاج 
وحــريــة التعبير جــزء مــن الحياة 
الديمقراطية العامة، والصحافي 

أبو دجاجة لم يخرق قانوناً.
مـــــارغـــــريـــــت بـــيـــكـــيـــت، نـــائـــبـــة 
رئيس الوزراء ثم وزيرة الخارجية 
فـــي الــحــكــومــة الــعــمــالــيــة الــســابــقــة 
عــلــيــهــا  ضـــحـــك   (٢٠١٠  -  ١٩٩٧)
الكوميدي الساخر روري بريمنير 
(وهـــو عــبــقــري فــي تقليد أصـــوات 
الــنــاس) فــي مكالمة تليفونية مرة 
وقلد صــوت غــوردن بــراون، وكان 
لــلــوزراء فــي ٢٠٠٩ ووقعت  رئيساً 
الــشــرك. بريمنير نفسه تمكن  فــي 

في مكالمة تليفونية 
مـــــن الـــتـــحـــايـــل عــلــى 
عــــامــــلــــة الـــســـويـــتـــش 
فـــي رقـــم ١٠ داونــنــغ 
ستريت، ثم مسؤول 
المــــــــــــــكــــــــــــــالمــــــــــــــات فـــــي 
مــكــتــب تـــونـــي بــلــيــر، 
فالسكرتير الخاص 
له مدعياً أنه ويليام 
هــيــغ (وكــــان زعيماً 
للمعارضة وقتها) 
وكـــاد بلير يقع في 
الــــفــــخ حـــتـــى أخـــطـــأ 
بريمر وبــدأ يتحدث كأنها مكالمة 
دردشـــــــــــة اجــــتــــمــــاعــــيــــة، بـــــــــدلاً مــن 
الخوض في أمور سياسية، وكان 
رد بلير حــذراً، لكنه بينّ بوضوح 

أنه كشف اللعبة.
المهم في الأمر حضور الذهن 
وسرعة البديهة ورد المحتج على 

عقبيه بحذاقة.
 عندما سلم الكوميدي 

ً
فمثلا

برودكين السيدة ماي استمارة 
 
ً
إنهاء الخدمة، كان ردها هزيلا
بالقول: «أنا سأسلم الاستمارة 
إلى جيرمي كوربين (لكن زعيم 
المــــعــــارضــــة لـــــم يـــكـــن مــــوجــــوداً 

وليس جزءاً من المؤتمر).
 بسرعة بديهة 

ً
وقارن ذلك مثلا

السير وينستون تشرشل عندما 
اتــهــمــتــه الــنــائــبــة الـــلـــيـــدي أســتــور 
(أول امرأة تدخل مجلس العموم) 
أثناء مناظرة برلمانية ساخنة بأنه 
يسمم الحياة السياسية، وقالت: 
«لو كنت زوجتك لدسست السم في 
شرابك» فرد فوراً: «لو كنت زوجك 
يا سيدتي لحمدت الله على تجرع 

السم المميت».
وهــنــاك احتجاجات تتجاوز 
إلــى تلويث الوجه  اللفظ والتنكر 
والملبس، أهمها ما يعرف بفطيرة 
الـــكـــســـتـــردة، الـــتـــي اســـتـــبـــدلـــت فــي 
الأزمنة الحديثة بالأصباغ المهينة 
ورغوة صابون الحلاقة. والأخيرة 
 كـــــــادت تـــصـــيـــب إمـــبـــراطـــور 

ً
مــــثــــلا

الصحافة روبـــرت مــيــردوخ أثناء 
أمـــام لجنة الصحافة  اســتــجــوابــه 
والثقافة في مجلس العموم، حيث 
وضع كوميديان الرغوة على طبق 
ورقي، مقلداً فطيرة كستردة حاول 
أن يلصقها في وجه المليونير، لكن 
زوجة ميردوخ، ويندي، اعترضت 
طريقه ودفعت بها في وجهه هو. 
لكنها تلقت جزاء سنمار، إذ طلقها 

مـــــيـــــردوخ مـــنـــذ ثـــلاثـــة أعـــــــوام إثـــر 
إشاعة عن علاقتها بتوني بلير. 
بلير نفسه أثناء لقائه الأسبوعي 
فــــي مـــجـــلـــس الـــعـــمـــوم عـــــام ٢٠٠٤ 
تــعــرض لقذيفة أصــبــاغ المهرجين 
الــبــنــفــســجــيــة اصـــطـــدمـــت بــقــفــاه، 
أطلقها من منصة الجمهور رون 
ديفيز زعيم جماعة الآباء من أجل 
الـــعـــدالـــة، احــتــجــاجــاً عــلــى حــرمــان 
لـــهـــم مــــن زيـــــــارة الأولاد  الـــقـــضـــاء 

المقيمين مع الزوجة المطلقة.
صــــديــــق بـــلـــيـــر الـــــلـــــورد بــيــتــر 
ماندلسون تعرض لتطوير جديد 
مـــــن فـــطـــيـــرة الــــكــــســــتــــردة ألــقــتــهــا 
المــحــتــجــة الــشــابــة لــيــلــي ديــــن عــام 
٢٠٠٩، وكــانــت عــبــارة عــن فنجان 
ضخم مملوء بكستردة مصبوغة 

باللون الأخضر.
وكــــــانــــــت الأفـــــــــــلام الـــصـــامـــتـــة 
وكــــومــــيــــديــــا الأبـــــيـــــض والأســــــــود 
قلدت شارلي شابلن في استخدام 
فطيرة الكستردة (وأنــــواع أخــرى 
من الطعام) لإلقائها في وجه ممثل 
الــســلــطــة والمـــســـؤولـــين وأصـــحـــاب 
الــنــفــوذ (كــمــديــر الــبــنــك، وصــاحــب 

البيت، وحكمدار الشرطة).
الـــــتـــــاريـــــخ  فــــــــي  ذكــــــــــر  وأول 

المـــأكـــولات للاحتجاج  لاســتــخــدام 
كـــان فـــي عـــام ٦٣ مــيــلاديــة عندما 
تعرض فيسباسيان، وكان الحاكم 
الروماني لما يعرف اليوم بتونس 
ولــــيــــبــــيــــا، لــــقــــذائــــف مـــــن الــبــنــجــر 
والـــلـــفـــت، احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى زيـــــادة 

الضرائب.
أمـــــــا فـــــي الــــعــــصــــر الــــحــــديــــث، 
فــقــد اســتــبــدلــت بــقــذائــف الــبــيــض، 
وهـــي مــؤلمــة وتــتــرك بقعاً يصعب 
التخلص مــنــهــا، وأســــوأ الساسة 
حــظــاً كـــان زعــيــم الــعــمــال الــســابــق 
إدوارد ميليباند الذي تلقى قذائف 
الـــبـــيـــض الــــتــــي أصـــابـــتـــه بــالــفــعــل 
ثلاث مرات في جنوب لندن، وفي 
ســاوثــهــامــبــتــون، وأكـــســـفـــورد في 
غضون ثلاثة أسابيع أثناء الحملة 

الانتخابية في ٢٠١٥.
وقـــــــــد تــــــعــــــرض كــــــاتــــــب هـــــذه 
الــســطــور لــلــقــذف بــالــبــيــض أثــنــاء 
مــحــاضــرة فـــي إحــــدى الــجــامــعــات 
الإنــجــلــيــزيــة مـــن طــــلاب يــســاريــين 
الــحــروب، وقلت  اتهموني بتأييد 
للبوليس إنني متنازل عن المحضر 
فـــالـــذي  بـــتـــعـــويـــض،  ولا أطـــــالـــــب 
سيدفع التعويض ليس التلميذ 
قاذف البيض وإنما والده المسكين.

لــــلــــتــــوطــــئــــة والــــتــــمــــهــــيــــد لإقـــنـــاعـــنـــا 
بتفسيره المقترح، ربما لحظتِ - سيدتي 
دلال الــبــزري - أن شــريــف يــونــس ضعّف 
مــن شــأن روايـــة إخــوانــيــة، تــقــول إن عبد 
كـــان مــضــطــراً لأن يسمح لسيد  الــنــاصــر 
قطب بمواصلة تفسيره للقرآن وبتأليف 
كتب جــديــدة؛ لأنــه قــد أوهـــم قـــادة الــدول 
الإســلامــيــة بــأن سيد قطب حـــرّ، يمارس 
الكتابة بشكل عــادي. ضعّف من شأنها 
من خلال عدّها أنها أكثر غرابة من السبب 
الأصلي أو السبب القانوني! ومن خلال 
قــولــه إن ســـفـــارات هـــذه الــــدول فــي مصر 

يُمكنها معرفة الحقيقة.
هذه الرواية روايــة إخوانية، ناقلها 
صلاح عبد الفتاح الخالدي، ومصدرها 

محمد قطب.
دعــيــنــي - يــا دلال - أكــشــف لــك خطأ 
فادحاً ارتكبه شريف يونس في رسالته 
الــعــلــمــيــة (ســـيـــد قــطــب والآيــديــولــوجــيــة 
الأصولية) التي قدمها إلى جامعة «عين 
شـــمـــس»، لــنــيــل شـــهـــادة المــاجــســتــيــر، لم 

يتنبه له المناقشون لرسالته.
شريف يونس لم يكن أميناً في نقل 
ــالــة،  مــا قــالــه الــخــالــدي، وضــغــثــاً عــلــى إبَّ
أخطأ في فهم ما قاله، وقوّله ما لم يقله.

نـــص مـــا قـــالـــه الـــخـــالـــدي فـــي كــتــابــه 
«سيد قطب، الشهيد الحي» - وهو المرجع 
الــروايــة -: «عندما زار  الـــذي لخص منه 
رئــيــس الجمهورية جــمــال عبد الناصر 
باكستان، كان يواجه بالأسئلة الكثيرة 
عن سيد قطب وسجنه وتعذيبه، وأنكر 
تهمه السجن أو التعذيب، حيث زعم أنه 
فــي بيته معافى يتمتع بحريته! بدليل 
أنه يؤلف كتبه، ويصدر أجــزاء التفسير 

تباعاً...».
لـــم يــحــدد الـــخـــالـــدي فـــي هــــذا الــنــص 
هـــويـــة الــــذيــــن يـــواجـــهـــون عـــبـــد الــنــاصــر 
بأسئلة كثيرة عن سيد قطب، ولم يحدد 
متى كانت الزيارة: هل هي زيارته الأولى 
لــبــاكــســتــان ســنــة ١٩٥٥، أم هـــي زيـــارتـــه 

الثانية لها سنة ١٩٦٠؟
افــتــرض أنَّ  يظهر أن شريف يونس 
هــؤلاء الذين واجهوا عبد الناصر بتلك 
الــدولــة الباكستانية!  قـــادة  الأســئــلــة هــم 
وبناءً على هذا الافتراض زاد في الرواية، 

فزعم أنهم قادة الدول الإسلامية!
بعد ما يدنو من عشر سنوات، أعاد 
الخالدي قول تلك الرواية في كتاب آخر 
له «سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد» 
- وهــــو الـــكـــتـــاب الـــــذي لـــم يـــرجـــع شــريــف 
يــونــس إلــيــه فـــي رســالــتــه الــعــلــمــيــة - مع 
الــزيــادات والتعديلات، ومما جاء  بعض 

فــيــهــا قـــولـــه: «وقــــد ذكــــر لي 
الأستاذ محمد قطب واقعة 
عــجــيــبــة عـــن ذلــــك. قــــال: زار 
الــنــاصــر باكستان في  عبد 
الخمسينات - وسيد نزيل 
سجن طرة - وجــاءه علماء 
بـــاكـــســـتـــان يـــلـــومـــونـــه عــلــى 
ســــجــــن المــــفــــكــــر الإســـــلامـــــي 
ســـيـــد قــــطــــب، ويـــطـــالـــبـــونـــه 
برفع التعذيب عنه وإطلاق 
سراحه! فأنكر عبد الناصر 
تعذيب سيد قطب... بدليل 
أنـــه يطبع كتبه الإســلامــيــة 

في القاهرة، وتصلهم في باكستان! فلا 
يعقل أن ينشر كتباً لو كان سجيناً!!! إلخ».

الــوحــيــدة أنها  الـــروايـــة  حسنة هـــذه 
حددت من هم الذين أحرجوا عبد الناصر 
بــالــســؤال، وحــاصــروه باللوم، واشــتــدوا 
عليه بالمطالبة. وهم - كما مر بنا - علماء 
باكستان. وأنها حدّدت زمن الواقعة، وإن 
تــركــت مصراعيه مفتوحاً على سنوات 

عددها عشر!
لـــقـــد أوقـــــــع مـــحـــمـــد قـــطـــب نـــفـــســـه فــي 
مطب، وقدم روايتين متضاربتين، الرواية 
المتقدمة رواية وجيهة ومقنعة ومتماسكة 
ويدعمها دليل مــادي ملموس، ويتوفر 
فــيــهــا الـــطـــرف المــقــابــل لــحــكــومــة الـــثـــورة، 
وأعني به عيسى البابي الحلبي وأولاده، 
الــعــربــيــة»  الــكــتــب  أصـــحـــاب «دار إحـــيـــاء 
بــالــقــاهــرة. وهـــذه الــروايــة قالها أول مرة 
لعبد الله عــزام الــذي أوردهــا في مقال له 
عن سيد قطب نشره في مجلة «الشهاب» 
الـــذكـــرى الــثــامــنــة  ســنــة ١٩٧٤ بــمــنــاســبــة 
لإعــــدامــــه. وقــــد ادعـــــى فـــي مــقــالــه هــــذا أن 
الــحــكــومــة بتعويض مالي  الــــدار طــالــبــت 
قدره مائتا ألف جنيه مصري! وفي أثناء 
الــخــالــدي (أو دحــبــور ســابــقــاً!)  تحضير 
لــرســالــة المــاجــســتــيــر ســنــة ١٩٧٨، أخــبــره 
محمد قطب بتلك الرواية. كما أخبر بها 
يوسف العظم الذي ذكرها في كتابه عن 
سيد قطب أو هو نقلها عن الخالدي أو 
عبد الله عزام. أما الراوية الأخرى المتأخرة 
إلــى تضاربها مع الرواية  فهي - إضافة 
المتقدمة - رواية متهافتة ليس لها أساس 
مــن الــصــحــة. وهـــذا الــتــضــارب بــين تينك 
ن شريف يونس إليه 

ّ
الروايتين لم يتفط

في خضم استغرابه وفي معترك شكّه!
وأقــــــول عـــن الــــروايــــة المـــتـــأخـــرة إنــهــا 
متهافتة؛ لأنه يمكن دحضها من وجوه 

عدة، هي:
فــي منتصف الخمسينات حــين زار 
عــبــد الــنــاصــر بــاكــســتــان زيـــارتـــه الأولـــى، 

لــــم يـــكـــن مـــســـمـــوحـــاً لــســيــد 
قطب بتأليف كتب جديدة. 
الــجــديــدة ظهرت  فمؤلفاته 
في مطلع الستينات. وأول 
كتاب ظهر منها هو كتاب 
«هذا الدين» الذي صدر في 
القاهرة سنة ١٩٦١، أي بعد 
الثانية  زيــارة عبد الناصر 
لباكستان بعام. سيد قطب 
كــــــان فــي  فــــي ســـنـــة ١٩٥٥، 
المــلــحــقــة بالسجن  المــصــحــة 
ولم يكن في السجن نفسه، 
وكان تحت رعاية ومراقبة 
أنــه يتعرض للتعذيب  صحية، فــدعــوى 
دعـــــوى كـــاذبـــة. تـــقـــول الــــروايــــة المــتــقــدمــة 
والمتأخرة، بأنه كان يتعرض للتعذيب، 
وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه تـــقـــول بـــأنـــه يــصــدر 
أجــــزاء مــن تفسيره تــبــاعــاً ويــؤلــف كتبه 
الإســـلامـــيـــة، وهــــــذان قـــــولان لا يــمــكــن أن 
يجتمعا. حين زار عبد الناصر باكستان 
لــم يكن سيد قطب  المـــذكـــورة،  فــي السنة 
قد أصدر أجزاء جديدة من تفسيره بعد. 
لـــم يــذكــر أتـــبـــاع «الــجــمــاعــة الإســلامــيــة» 
فـــي بــاكــســتــان فـــي أي مـــن كــتــابــاتــهــم أن 
تــلــك الـــواقـــعـــة قـــد حــصــلــت نــهــائــيــاً. أبــو 
الحسن الندوي المعني بقضية «الإخوان 
المسلمين» وبما آل إليه أمر تلميذه سيد 
قطب، لم يشر إلى تلك الواقعة البتة، لا في 

مقالاته ولا خواطره ولا ذكرياته.
لـــو افــتــرضــنــا جـــــدلاً صــحــة مـــا قــالــه 
مــحــمــد قــطــب فـــي روايـــتـــه المـــتـــأخـــرة، لــرد 
 
ً
الــنــاصــر على أولــئــك العلماء قائلا عبد 

لهم: «أليس من الأولى بكم أن تسعوا لدى 
فخامة الرئيس غلام محمد خان إلى إنقاذ 
المودودي من السجن المؤبد، أو على الأقل 
تخفيض الحكم عــلــيــه؟!» وكـــان قــد حكم 
بـــالإعـــدام، فاستنكرت هـــذا الحكم  عليه 
جماعات وجمعيات وأحزاب وشخصيات 
الله محمد  آيــة  إسلامية مــرمــوقــة، منها 
الـــخـــالـــص مــجــتــهــد الــشــيــعــة الأكــــبــــر فــي 
العراق. ولعل من المناسب هنا ذكر عبارة 
سبت للمودودي حين صدر عليه حكم 

ُ
ن

بالإعدام سنة ١٩٥٣، وتضمن هذا الحكم 
مــادة تسمح له بتقديم التماس بالعفو 
عنه، فرفض أن يقدم هذا الالتماس، وقال: 
«لا أسترحم أحــداً سوى الله؛ لأن أحكام 
المــوت لا تصدر في الأرض وإنما تصدر 
في السماء». ثم أتى «الإخوان المسلمون» 
بعد مضي سنوات على إعدام سيد قطب، 
لب منه تقديم 

ُ
فادعوا أن الأخير حينما ط

خطاب لعبد الناصر لينقذ نفسه من حكم 
الإعــــــدام، قــــال: «لمــــاذا أســتــرحــم؟ إن كنت 

محكوماً بحق فأنا أرتضي حكم الحق، 
وإن كنت محكوماً بباطل، فأنا أكبر من 
أن أسترحم الباطل» وقوّلوه أيضاً هذه 
العبارة: «إن إصبع السبابة الذي يشهد 
لله بالوحدانية في الصلاة، ليرفض أن 
يكتب حرفاً واحداً يقر به حكم طاغية». 
أصل العبارة الأولى منسوب للمودودي 
وأصل العبارة الثانية منسوب إلى عمر 
المــخــتــار، حــين ســاومــه الإيــطــالــيــون بــأن 
يصدروا عفواً عنه من حكم الإعدام، مقابل 
أن يــكــتــب لــرفــاقــه المــجــاهــديــن الــلــيــبــيــين 
بالتوقف عن الجهاد، فقال: «إن السبابة 
التي تشهد في كل صلاة أن لا إله إلا الله 
محمد رسول الله، لا يمكن أن تكتب كلمة 

باطل».
الــذي  هــذا الأصـــل التاريخي البعيد 
إلــى أول ثلاثينات القرن الماضي،  يعود 
يــثــبــت صــحــة الـــقـــول الــلــبــنــانــي الــســائــر 
- مــــع تــكــمــلــة لــــه مــــن عــــنــــدي -: «الـــحـــق 
عــلــى الــطــلــيــان»، ولــيــس عــلــى «الإخـــــوان 

المسلمين»!
ذلــك الـــرد الافــتــراضــي يشبه مــا وقع 
، وذلــك حــين عُرضت 

ً
لعبد الناصر فــعــلا

على هواري بومدين وساطة عبد الناصر 
التي تسعى لإطــلاق ســراح حليفه أحمد 
ه من السجن، فأجاب: «أنا مستعد 

ّ
بن بل

للحديث في الموضوع بعد أن يرفع الإقامة 
الجبرية عن محمد نجيب»!

لــو أمعن ملياً في  إن شريف يونس 
رواية محمد قطب المتأخرة، لأدرك سبب 
تلفيقه لها. «الإخـــوان المسلمون» الذين 
كانوا لا يفتأون يتحدثون عن التضييق 
الــذي تعرض له  والاضطهاد والتعذيب 
سيد قطب فــي الــســجــن، كــانــوا فــي حرج 
بالغ من توالي صدور أجزاء من تفسيره 
من سنة ١٩٥٧، وتوالي إعادة طبع كتبه 
القديمة، وتوالي صدور كتبه الجديدة في 
القاهرة، فأراد محمد قطب بروايته تلك 
أن يــوحــي بــأن عبد الــنــاصــر كــان مرغماً 
خــارجــيــاً وبــضــغــط بــاكــســتــانــي إســلامــي 

على فعل ذلك، فلفق تلك الرواية.
فــي الــســمــاح لــســيــد قــطــب بمواصلة 
 
ً
كــتــابــة تــفــســيــره، رغــــم أنــــه كــــان مــعــتــقــلا
سياسياً بالفعل، أرغــمــت المحكمة عبد 
الناصر وضباط الثورة سنة ١٩٥٤على 
خــــيــــاريــــن، اخـــــتـــــاروا أحــــدهــــمــــا. أمـــــا فــي 
المنتصف الأخــيــر مــن الخمسينات وفي 
مطلع الــســتــيــنــات، فــلــم يــكــن بــالإمــكــان لا 
قــانــونــاً ولا بــضــغــط مــحــلــي أو خــارجــي 
إرغامه على السماح لسيد قطب بمواصلة 
كتابة تفسيره وتأليف كتبه الجديدة. 

وللحديث بقية.

وقفات حول مرويات إخوانية عن سيد قطب

علي العميم

مها محمد الشريف
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رجال أعمال: الاندماج يحتاج إلى وقت طويل لجني الثمار

اقتصاد السودان يعود للمحافل الدولية برفع العقوبات
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

يستعد اقتصاد السودان حالياً 
لــــلانــــطــــلاق مـــــجـــــدداً نـــحـــو الأســــــــواق 
الــعــالمــيــة، بــعــد قـــــرار رفــــع الــعــقــوبــات 
الأمـــيـــركـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة، بـــبـــرامـــج 
ومشاريع وموارد طبيعية، فضلاً عن 

الفرص الواسعة للاستثمار.
الــولايــات المتحدة، أول  وأعلنت 
ـــــع جــــزء من 

ْ
مـــن أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، رَف

الــعــقــوبــات عــن الـــســـودان اعــتــبــاراً من 
١٢ أكتوبر (تشرين الأول)، ما ينهي 
عــزلــتــه عـــن الأســــــواق الـــدولـــيـــة طـــوال 

عقدين.
تــقــيــيــد  إلــــــى  الـــعـــقـــوبـــات  وأدّت 
التعاملات المصرفية الدولية، وكذلك 
تــبــادل التكنولوجيا أو تــجــارة قطع 
الـــغـــيـــار، مــمــا ألـــحـــق أضـــــــراراً كــبــيــرة 
بــــمــــعــــدلات الــــنــــمــــو، وأغــــلــــقــــت مـــئـــات 
المصانع أبوابها أو باتت تعمل بالحد 
إلــى الصعوبة الكبرى  الأدنـــى، نظرا 
فــي اســتــيــراد المــعــدات والآلات بسبب 

القيود على التحويلات الدولية.
وقـــــــال مـــحـــافـــظ بـــنـــك الــــســــودان 
المـــــركـــــزي حــــــازم عـــبـــد الـــــقـــــادر: «رفــــع 
الحظر يعني عودة الجهاز المصرفي 
الـــــســـــودانـــــي لــــلانــــدمــــاج مــــــرة أخـــــرى 
فــي الاقــتــصــاد الــعــالمــي... هـــذا يعني 
تسهيل المعاملات المصرفية مع العالم 
الخارجي وتسهيل انسياب وزيــادة 
النقد الأجنبي والاستثمارات  مــوارد 
الأجنبية بالبلاد، وتخفيض تكلفة 

التمويل والمعاملات الخارجية».
ويقضي قرار رفع العقوبات، بفكّ 
تجميد أصــول الحكومة السودانية، 
وهـــــــو مــــــا قــــــد يـــفـــيـــد مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــشــركــات فــي الــســودان، بما فــي ذلك 
شـــــركـــــات قــــطــــاع الــــطــــاقــــة الـــحـــيـــوي، 
خــصــوصــاً فـــي ظـــل مــعــانــاة اقــتــصــاد 
الــســودان منذ ٢٠١١، عندما انفصل 
جــنــوب الــــســــودان الــــذي يــمــلــك ثــلاثــة 

أرباع حقول النفط.
ويــــــأتــــــي الإعــــــــــــلان الـــــســـــودانـــــي 
بـــــــالاســـــــتـــــــعـــــــداد لـــــــلانـــــــطـــــــلاق نـــحـــو 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي، فــي وقـــت أعلن 

فيه مكتب مراقبة الأصول الأميركية 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة،، أمـــــــس إصــــــــــدار الأمـــــر 
التنفيذي لرفع القيود على المعاملات 

المصرفية والتجارية مع السودان.
ويأتي قــرار «الأوفـــاك» بعد رفع 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة الحظر 
الاقــتــصــادي المـــفـــروض مــنــذ عشرين 
عاماً، ويتيح القرار التمتع بقروض 
مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي والــبــنــك 
الــدولــي وجميع مؤسسات التمويل 
المالية. ومنذ يناير (كــانــون الثاني) 
الماضي، بدأ تنشيط جميع الحسابات 
المــصــرفــيــة لــلــكــيــانــات الــســودانــيــة في 

الولايات المتحدة.
وأعــــلــــن نــــائــــب رئــــيــــس الــــــــوزراء 
للقطاع الاقتصادي ووزير الاستثمار 
السوداني، عن أول عقد سيتم توقيعه 
بعد رفع العقوبات مع شركة أميركية 
ومستثمرين خليجيين لبناء صوامع 
غلال ضخمة بطاقة تفوق المليون طن، 
وبتكلفة لا تقل عن ١٧٠ مليون دولار، 
وذلك في إطار خطوات السودان، التي 
بــدأت قبل قــرار رفــع العقوبات، نحو 

الاقتصاد العالمي.

 قطاع الاستثمار

وقـــــــــــال أســـــــامـــــــة فــــيــــصــــل وزيـــــــر 
الــدولــة بــــوزارة الاســتــثــمــار، إن هناك 
إصـــلاحـــات كــبــيــرة تــجــرى حــالــيــاً في 
الاقتصاد السوداني في موازنة عام 
٢٠١٨، تــركــز عــلــى الاســتــثــمــار بشكل 
كبير، وتحمل أخــبــاراً جيدة بتحول 
كبير في إجراءات الاستثمار، ليواكب 
مــرحــلــة مــا بــعــد الــعــقــوبــات. و«أولــــى 
هــــذه الـــخـــطـــوات تــبــســيــط الإجــــــراءات 
والــتــركــيــز عــلــى أولـــويـــات الاستثمار 
فـــي الأمـــــن الـــغـــذائـــي وثـــــــروات مـــا في 
باطن الأرض وتطوير الاستثمارات 
الغذائية، والبنى التحتية التي تخدم 

الإنتاج».
وأضـــاف أن نمو الناتج المحلي 
ســيــشــهــد قـــفـــزةً كــبــيــرةً رغـــم تــراجــعــه 
الحالي بعد الأموال التي ستضخها 

الدولة في شرايين الإنتاج، وتطبيق 
ميزانية عــام ٢٠١٨، معلناً أن «هناك 
فــرصــاً كبيرة واعـــدة للاستثمار في 
جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية 
والــتــكــنــولــوجــيــا خــاصــة الاتـــصـــالات 

والتعدين والنفط».

 بنك السودان المركزي

وأعـــلـــن بــنــك الــــســــودان المـــركـــزي 
عــن جاهزيته للبدء فــي التحويلات 
المــالــيــة الــتــي كــانــت المــعــوق الرئيسي 
فــي اقتصاد الــبــلاد قبل الــرفــع، الــذي 
الثاني عشر من الشهر  سيسري في 

الحالي الموافق للخميس المقبل.
وقـــال المــركــزي إنــه سيعمل على 
تسخير قــرار رفــع العقوبات ليسري 
فـــــي جـــســـد الاقــــتــــصــــاد الــــســــودانــــي، 
مــشــيــراً إلــــى أنـــهـــم ســيــقــومــون، وفــقــاً 
للقرار، بتسهيل المعاملات المصرفية 
مـــــع الــــعــــالــــم الـــــخـــــارجـــــي، وتــســهــيــل 
انسياب وزيادة موارد النقد الأجنبي 
والاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة بــالــبــلاد، 
وتخفيض تكلفة التمويل والمعاملات 
الـــــذي سينعكس  الـــخـــارجـــيـــة، الأمـــــر 

إيجاباً على الاقتصاد السوداني.
وأكــد حاتم السر وزيــر التجارة 
الــــــســــــودانــــــي، عــــلــــى أن «قـــــــــــرار رفــــع 
الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الأمــيــركــيــة 
سيمكن السودان من تعزيز العلاقات 
التجارية الثنائية مع أميركا، وحدوث 
انـــفـــراج فـــي الــعــلاقــات الــتــجــاريــة مع 
أميركا ودول الاتحاد الأوروبــي، كما 
يمهد الطريق لعودة السودان مجدداً 
إلـــى الانـــدمـــاج فـــي الــنــظــام الــتــجــاري 
والمالي العالمي». وأضــاف أن الحظر 
أدى إلــى إغــلاق الأســواق الغربية في 
وجــه الـــصـــادرات الــســودانــيــة، ورفعه 
اليوم، سيمكن الصادرات السودانية 
مــــن الـــنـــفـــاذ إلـــــى أمـــيـــركـــا والاتــــحــــاد 
الأوروبـــي وفتح أســواق جديدة أمام 
الــصــادرات التي كانت محظورة  تلك 
وممنوعة مــن دخـــول هــذه الأســـواق، 
مــــا عـــــدا الـــصـــمـــغ الـــعـــربـــي. وأوضـــــح 

الـــحـــظـــر الأمــــيــــركــــي أدى  الـــــوزيـــــر أن 
كــذلــك إلــــى تــأخــر انــضــمــام الـــســـودان 
لمنظمة التجارة العالمية، موضحاً أن 
«الــــوزارة لديها برنامج عاجل قابل 
للتنفيذ يهدف إلى ترقية الصادرات 
الـــســـودانـــيـــة مــســتــهــدفــين بـــه أســــواق 
أميركا والاتــحــاد الأوروبـــي وأميركا 
الشمالية والجنوبية وذلك لانتعاش 

الاقتصاد والتجارة بالسودان».

 قطاع الزراعة والصناعة

مـــن جــانــبــه، قــــال الـــدكـــتـــور عبد 
الـــلـــطـــيـــف عـــجـــيـــمـــي وزيــــــــر الـــــزراعـــــة 
والــــغــــابــــات، إن قــــــرار رفـــــع الــحــصــار 
الأميركي على السودان «سيساعدنا 
في توسيع تعاونه والمشاركة الفاعلة 
مع المجتمع الدولي، ويكون حاضراً 
فــي المــؤســســات الــدولــيــة، مــثــل البنك 
الــدولــي والانــضــمــام لمنظمة التجارة 

العالمية وغيرها».
وكشف وزير المعادن البروفسور 
هاشم علي سالم أن وزارتـــه حجزت 
مـــربـــعـــات لــلــتــعــديــن لمــرحــلــة مـــا بعد 

الحصار، لتوقعاتها بقدوم شركات 
الــولايــات المتحدة ودول أوروبية  من 

للاستثمار واستخراج المعادن.
وفـــي حـــين قـــال وزيــــر الــصــنــاعــة 
المهندس موسى كرامة إن رفع الحظر 
سيمكن المصانع السودانية من إدراج 
اسمها في البورصات العالمية، أشار 
إلـــى أن أمــيــركــا تــمــثــل أكــبــر الأســــواق 
الاستهلاكية في العالم، وإنها ستقوم 
بـــاســـتـــيـــراد المـــنـــتـــجـــات الـــســـودانـــيـــة، 
خــــصــــوصــــاً أنـــــهـــــا صــــنــــفــــت بــــأجــــود 

الصناعات العالمية.
وأوضح مدير الشركة السودانية 
لــلأســواق والمــنــاطــق الــحــرة ومعرض 
الــــــدولــــــي، إن شــركــاتــهــم  الــــخــــرطــــوم 
تــــضــــررت مــــن الـــعـــقـــوبـــات و«لـــديـــهـــا 
حــالــيــاً أمـــــوال ضــخــمــة مــحــجــوزة في 
الـــــخـــــارج بــســبــب الـــحـــظـــر الأمـــيـــركـــي 
الـــــســـــودان»، مــتــوقــعــاً أن تسير  عــلــى 
الأمـــــور فـــي فـــك اخــتــنــاق الــتــحــويــلات 
واســـتـــئـــنـــاف مـــشـــاركـــة الـــشـــركـــة فــي 
المحافل والمناسبات الدولية، بجانب 
زيـــــادة وتــوســيــع مــشــاركــة الــشــركــات 
الأجــــنــــبــــيــــة فـــــي مــــعــــرض الــــخــــرطــــوم 
الدولي والمعارض الأخرى، داعياً كل 

المــعــارض  الــعــالــم للمشاركة فــي  دول 
السودانية خاصة معرض الخرطوم 

الدورة ٣٤ في نهاية يناير المقبل.
وقــال صــلاح الدين حسن أحمد 
المدير العام للبنك الزراعي السوداني، 
إن رفــــــع الـــحـــظـــر الاقــــتــــصــــادي كــلــيــاً 
عـــن الــــســــودان، يــعــنــي عــــودة الــجــهــاز 
المــصــرفــي الــســودانــي لــلانــدمــاج مــرة 
أخرى في الاقتصاد العالمي، مما يعني 
تسهيل المعاملات المصرفية مع العالم 
الخارجي، وتسهيل انسياب وزيادة 
النقد الأجنبي والاستثمارات  مــوارد 
الأجنبية بالبلاد، وتخفيض تكلفة 

التمويل والمعاملات الخارجية.
وأضاف مدير البنك الزراعي أن 
قرار رفع العقوبات يجعل البنك يكثف 
العمل في نقل التقنيات الحديثة مع 
شــركــات أميركية كــبــرى فــي مجالات 
ــــــــري المــــــحــــــوري ومــــضــــخــــات الـــــري  ال
والصوامع والطاقة الشمسية وتقنية 
المــــيــــاه، مــشــيــراً إلــــى أن «هـــنـــاك أربـــع 
اتفاقيات تم توقيعها في هذا الصدد 
فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) المــــاضــــي. كــمــا 
يعد رفــع العقوبات انفراجاً للقطاع 
المصرفي لتسهيل المعاملات المصرفية 

مع العالم الخارجي بهوامش أرباح 
بـــســـيـــطـــة عـــلـــى الـــــــقـــــــروض»، مــشــيــراً 
لــــــلأضــــــرار الـــــتـــــي لـــحـــقـــت بـــالـــقـــطـــاع 
المــــصــــرفــــي خـــــــلال فــــتــــرة الـــعـــقـــوبـــات 
الاقتصادية عليها مما انعكس سلباً 
على القطاعات المختلفة، خصوصاً 
الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، 
فــضــلاً عـــن الــخــدمــات الــتــي يستفيد 
منها عــدد مــن القطاعات مثل النقل 
الـــجـــوي والـــبـــري والـــبـــحـــري والــبــنــى 

التحتية.

 قطاع التصدير

قــــال الأســــتــــاذ وجـــــدي مــيــرغــنــي 
مـــحـــجـــوب رئـــيـــس الـــغـــرفـــة الــقــومــيــة 
للمصدرين باتحاد الغرف التجارية، 
الــعــقــوبــات الاقتصادية  قـــرار رفــع  إن 
عــن الـــســـودان، جـــاء مــكــمــلاً لــعــدد من 
الـــتـــي صـــــدرت مـــن الإدارة  الـــــقـــــرارات 
الــذي  الأميركية منذ يناير المــاضــي، 
انــطــلــق منها الـــســـودان نــحــو الــعــودة 
للمحافل الاقتصادية الدولية وعودة 
الجهاز المصرفي للاندماج مرة أخرى 

في الاقتصاد العالمي.
وأضــــــــاف مـــيـــرغـــنـــي وهـــــو رجـــل 
أعمال: «إن مسألة الاندماج قد تحتاج 
إلى فترة زمنية حتى تعود المعاملات 
المالية والتجارية للسودان مع العالم 
الخارجي لطبيعتها»، معبراً عن أمله 
في «تعاون وتكاتف جميع الجهات 
من الجهات الرسمية ورجال الأعمال 
والــقــطــاع الــخــاص لــبــذل كــل الجهود 
لتقصير فترة الاندماج في الاقتصاد 
العالمي، بحيث تكون في أقرب فرصة 
الــدمــاء في الاقتصاد  حتى يتم ضخ 
الـــوطـــنـــي، وأن نــنــتــهــز هــــذه الــفــرصــة 

لتحسين الأداء في الأجهزة».

 المضاربون والسماسرة

أوضـــح علي صــلاح علي الأمــين 
العام للغرفة، أن القرار سيعمل على 

اختفاء ظاهرة السماسرة والمضاربين 
الـــتـــي بـــــرزت خــــلال فـــتـــرة الــعــقــوبــات 
فــــي مــــجــــالات الأنـــشـــطـــة والمـــعـــامـــلات 
التجارية، ويسهم في إعطاء فرصة 
للقطاع المصرفي في تقديم المزيد من 
التسهيلات والحصول على تسهيلات 
لــلــتــمــويــل الــــخــــارجــــي، لا ســيــمــا فــي 
مجال السلع الاستراتيجية، بجانب 
توافر فرصة استخدام وسائل الدفع 
المختلفة المعمول بها عبر المصارف 
العالمية، التي تسهم في بقاء الكتلة 
النقدية بالنقد الأجنبي بالمصارف 
وتقلل وتخفض الطلب على الدولار، 

الذي انخفض سعره الموازي.

 قطاع السياحة والآثار

إلـــــى ذلـــــك عـــبـــر وزيــــــر الــســيــاحــة 
والآثــــــــــــار والـــــحـــــيـــــاة الــــبــــريــــة مــحــمــد 
مصطفى أبــو زيــد، عــن شكره للدول 
الــشــقــيــقــة والمــنــظــمــات الـــتـــي ســانــدت 
جهوده لرفع العقوبات الاقتصادية 
الأميركية، لا سيما المملكة العربية 
الــســعــوديــة ودولـــة الإمــــارات العربية 
المــتــحــدة والـــكـــويـــت وقـــطـــر وســلــطــنــة 
عـــمـــان ومـــصـــر وإثـــيـــوبـــيـــا والاتـــحـــاد 
الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي 
والبرلمان الأفريقي والبرلمان العربي.

إلـــــــى أن رفــــع  الــــــوزيــــــر  وأشـــــــــــار 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات ســـيـــفـــتـــح الــــــبــــــاب أمــــــام 
الــقــطــاعــات المختلفة ويــنــعــش حركة 
التجارة البينية والصناعة والسياحة 
وســيــســهــم فـــي جــــذب الاســـتـــثـــمـــارات 
وزيـــــــــادة تـــدفـــق الأمـــــــــوال الأجـــنـــبـــيـــة، 
ورفــع الضائقة المعيشية عن الشعب 
الـــســـودانـــي، الــــذي أثــقــلــت الــعــقــوبــات 
كاهله، والذي تحمل تداعياته بصبر، 
مبيناً أن «قطاع الطيران كــان الأكثر 
تـــأثـــراً... وبــعــد رفـــع الــحــظــر سيكون 
الــفــاعــل»، مضيفاً أن المرافق  لــه دوره 
الــســيــاحــيــة ســتــشــهــد تــدفــقــات الــنــقــد 
الأجــنــبــي مــمــا يــعــود عــلــى الاقــتــصــاد 
الـــســـودانـــي بــالــتــعــافــي ودفـــــع عجلة 

الاقتصاد.

بائع خضار وفواكه يعمل في محله في مدينة أم درمان (أ.ف.ب)

على المدى القصير

السعودية تحتوي أسباب تراجع أسعار النفط
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا يـــبـــدو أن الــســعــوديــة احـــتـــوت أســبــاب 
تراجع أسعار النفط على المدى القصير، في إطار 
مجهوداتها لإعادة التوازن للسوق، بدءاً بتحملها 
نسبة كبيرة من تخفيض الإنتاج، في إطار اتفاق 
«أوبـــك» ومنتجين مستقلين لتحييد ١٫٨ مليون 
برميل يومياً، مروراً بالمرونة الكبيرة التي أبدتها 
مع روسيا، بشأن تمديد الاتفاق الذي سينتهي في 

مارس (آذار) المقبل.
والسعودية، بصفتها أكبر مصدر للنفط في 
العالم، تــحــاول احــتــواء تــزايــد صـــادرات الــولايــات 
المــتــحــدة مــن الــخــام، الـــذي سيضع ضغوطا على 
الأسعار العام المقبل، لكن على الأسبوع الماضي، 
خفضت شــركــات الطاقة الأميركية عــدد حفارات 
النفط العاملة للأسبوع الرابع في خمسة أسابيع 
الــذي توقف فيه تعافي أنشطة الحفر  في الوقت 
الذي استمر ١٤ شهرا مع تقليص الشركات لخطط 
الإنفاق. وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم 
الجمعة، إن الشركات قلصت عدد منصات الحفر 
النفطية بواقع حفارين في الأسبوع المنتهي في 
السادس من أكتوبر (تشرين الأول) ليصل العدد 

الإجمالي إلى ٧٤٨ منصة.
وعــــدد الـــحـــفـــارات، الــــذي يــعــد مــؤشــرا مبكرا 
على الإنــتــاج فــي المستقبل، مــا زال أكــبــر مــن ٤٢٨ 
حفاراً كان عاملاً قبل عام بعد أن عــززت شركات 
الطاقة خطط الإنــفــاق فــي وقــت سابق مــن العام، 
في ظل توقعها لارتفاع أسعار الخام في الأشهر 
المقبلة.وبلغ سعر العقود الآجلة للخام الأميركي 
في المتوسط أكثر من ٤٩ دولارا للبرميل منذ بداية 
المــاضــي  الــعــام  لــيــتــجــاوز بكثير مــتــوســط   ،٢٠١٧

البالغ ٤٣٫٤٧ دولار للبرميل.
الــرغــم مــن أن بعض شــركــات التنقيب  وعلى 
والإنـــتـــاج قلصت خــطــط اســتــثــمــارهــا لــعــام ٢٠١٧ 
خـــلال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة جــــراء انــخــفــاض 
العقود الآجلة للخام في الآونة الأخيرة، فإنها ما 
زالــت تخطط لإنفاق المزيد من الأمــوال هــذا العام 

مقارنة مع العام الماضي.
وقـــــال رئـــيـــس فـــيـــتـــول، أكـــبـــر شـــركـــة لــتــجــارة 
النفط في العالم، يوم الخميس، إن تزايد صادرات 
الولايات المتحدة من الخام سيضع ضغوطا على 
أســعــار النفط فــي ٢٠١٨، لكن أضــاف أن الأسعار 
قد تتعافى باتجاه ٦٠ و٦٥ دولارا للبرميل خلال 

العامين إلى الأعوام الثلاثة القادمة.

نقلت وكالة الأنباء السعودية يوم الجمعة، 
عن الملك سلمان قوله إن السعودية ما زالت تحرص 
على استقرار سوق النفط العالمية على نحو يوازن 

بين مصالح المستهلكين والمنتجين.
وقـــالـــت الـــوكـــالـــة، إن المــلــك ســلــمــان قــــال لــدى 
اســتــقــبــالــه أعـــضـــاء مــجــلــس الأعــــمــــال الــســعــودي 
الروسي في موسكو مساء الخميس: «المملكة كانت 
ولا تـــزال تــحــرص على اســتــقــرار الــســوق العالمية 
للنفط بما يحقق التوازن بين مصالح المستهلكين 
والمـــنـــتـــجـــين». وأضـــــــاف: «كـــانـــت مــســاهــمــتــنــا مع 
الأصدقاء الروس محورية للتوصل إلى آفاق نحو 
إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية، وهو ما نأمل 

في استمراره».
وقــــال الــعــاهــل الــســعــودي لــلــرئــيــس الــروســي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين فـــي أول زيـــــارة يــقــوم بــهــا ملك 
البلدين سيواصلان العمل  سعودي لروسيا، إن 

على استقرار أسواق النفط العالمية.
وقــال وزيــر الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك 
يــــوم الــجــمــعــة، إنــــه لا تــوجــد خـــلافـــات بـــين بـــلاده 
والسعودية بشأن أسواق النفط، لكنهما بحاجة 

لمناقشة الموضوع أكثر.
وأضــــــاف أن جــمــيــع الاحـــتـــمـــالات مــطــروحــة 
لتحرك مشترك بــين البلدين لتحقيق الاستقرار 
أكــثــر من  بــأســواق النفط. وهبطت أســعــار النفط 
اثنين في المائة يوم الجمعة، منهية أطول موجة 
ارتفاع لخام القياس العالمي مزيج برنت في ١٦ 
شــهــرا، والــتــي اســتــمــرت عـــدة أســابــيــع، مــع عــودة 

المخاوف بشأن فائض المعروض.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ٢٫٤ في 
المائة، أو ما يعادل، ١٫٣٨ دولار، في التسوية إلى 
٥٥٫٦٢ دولار للبرميل، منهية سلسلة من المكاسب 
استمرت خمسة أسابيع كانت الأطول منذ يونيو 
(حـــزيـــران) ٢٠١٦. وعــلــى أســـاس أســبــوعــي، خسر 
برنت ٣٫٣ في المــائــة. وتــراجــع خــام غــرب تكساس 
الوسيط الأميركي ١٫٥٠ دولار، أو ما يعادل ثلاثة 
في المائة، إلى ٤٩٫٢٩ دولار للبرميل خلال الجلسة 

لينهي الأسبوع منخفضا ٤٫٦ في المائة.
ودعم احتمال تمديد تخفيضات إنتاج النفط 
الــبــلــدان المــصــدرة للبترول  الــتــي تنفذها منظمة 
(أوبك) ومنتجين آخرين من بينهم روسيا الأسعار 

في الجلسات السابقة.
كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال 
الخميس إن المملكة تبدي «مرونة» بشأن تمديد 

اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل.

بالشراكة مع شركات محلية وأجنبية

«أرامكو» و«صندوق الاستثمارات السعودي» نحو تأسيس شركة مقاولات

لندن: «الشرق الأوسط»

تعتزم شركة «أرامكو» السعودية 
إنشاء شركة مقاولات كبرى، بالتعاون 
مــــع صــــنــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة 
السعودي، وبمشاركة شركات محلية 

وأجنبية.
ونقلت «ميد» أمس، عبر موقعها 
الـــجـــديـــدة  الـــشـــركـــة  الإلــــكــــتــــرونــــي، أن 
ســـتـــتـــوزع نــســبــة مــلــكــيــتــهــا نـــحـــو ٢٥ 
«أرامـــكـــو»، و٢٥ فــي المــائــة  فــي المــائــة لــــ
لصندوق الاستثمارات العامة، و٢٥ في 
المــائــة لشركات محلية، و٢٥ فــي المائة 

لشركات أجنبية.
ومن ضمن الشركات المحلية التي 
تتباحث مع «أرامكو» للدخول في هذه 
الــشــراكــة: شــركــة المــهــيــدب لــلــمــقــاولات، 
والسيف الهندسية، والرشيد للتجارة 

والمقاولات، ونسمة وشركاه للمقاولات.
وتـــســـتـــهـــدف الــــشــــركــــة الـــجـــديـــدة 
الــكــبــرى في  مــشــاريــع البنية التحتية 
المـــمـــلـــكـــة، حـــيـــث شــــكّــــل غــــيــــاب بــعــض 
الشركات الكبرى التي نشطت في مجال 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة والمـــشـــاريـــع الــكــبــرى، 
وتعثرها كسعودي أوجيه ومجموعة 
بـــن لادن، فـــراغـــا فـــي الـــســـوق، ســتــقــوم 

ا لميد.
ً
الشركة الجديدة بملئه، وفق

ويتوقع أن تتولى الشركة الجديدة 
مــشــاريــع كــبــرى أعــلــن عــنــهــا صــنــدوق 
الاســتــثــمــارات العامة كمشروع البحر 

الأحمر، و«جدة داون تاون».
وســــتــــتــــولــــى الــــشــــركــــة الــــجــــديــــدة 
المــشــاريــع الإنــشــائــيــة الــتــي تــم تكليف 
«أرامــــكــــو» بــهــا، بــحــيــث يُــفــصــل قــطــاع 
المقاولات عن الشركة الأم، ومن المتوقع 

أن تضم نحو ١٥ ألف موظف وعامل.

وتــــعــــتــــزم «أرامــــــكــــــو» طــــــرح نــحــو 
المــائــة مــن الشركة النفطية  خمسة فــي 
العملاقة، وهي حجر الزاوية في «رؤية 
٢٠٣٠»، خطة الإصـــلاح الواسعة التي 
تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي 
بعيدا عن النفط، والتي يقودها ولي 

العهد الأمير محمد بن سلمان.
ووقــــــعــــــت «أرامـــــــــكـــــــــو» الأســـــبـــــوع 
الماضي، خمس مذكرات تفاهم مع كبرى 
شركات الطاقة الروسية، خلال منتدى 
الاستثمار السعودي الروسي. وشملت 
هذه الاتفاقيات: مذكرة تفاهم ثلاثية 
الأطــــــراف مـــع صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات 
العامة السعودي والصندوق الروسي 
للاستثمار المباشر في قطاعي خدمات 

الطاقة والتصنيع.
ومذكرة تفاهم مع عملاق الطاقة 
الروسي غازبروم (التعاون في مجال 

الغاز). وأخرى مع ليتاسكو (التعاون 
في المجال التجاري). ومع «غازبروم» 
نــفــط (الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــال الــتــقــنــيــات 
والـــــبـــــحـــــوث والـــــتـــــطـــــويـــــر). ومـــــذكـــــرة 
تـــفـــاهـــم مـــــع صـــــنـــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات 
المـــبـــاشـــرة الــــروســــي وشــــركــــة ســيــبــور 
الـــروســـيـــة (الـــتـــســـويـــق الاســتــراتــيــجــي 

للبتروكيماويات).
وسوف تمكن «مذكرات التفاهم» 
جميع الأطراف من الاشتراك في تقييم 
لــلــتــعــاون فــي قطاع  الــفــرص المحتملة 
البتروكيماويات، بما في ذلك تسويق 
المنتجات البتروكيمياوية، في كل من 

روسيا والمملكة العربية السعودية.
و«ســيــبــور»، أكــبــر شــركــة منتجة 
للبتروكيماويات في روسيا، وصندوق 
الاستثمار المباشر الروسي، وقعتا يوم 
الخميس، مذكرة تفاهم مع «أرامكو» 

حــــول الاســـتـــفـــادة مـــن فــــرص الــتــعــاون 
الممكنة في روسيا والسعودية.

وقــــالــــت «ســــيــــبــــور» فــــي بـــيـــان إن 
الشركتين تخططان لتقييم الآفــاق في 
سوقي البتروكيماويات في الدولتين 
ودراســــــــــــة إمــــكــــانــــيــــة تــــوســــيــــع نـــطـــاق 
التعاون. وقال ديمتري كونوف رئيس 
مــجــلــس إدارة «ســــيــــبــــور»: «ســتــتــيــح 
الشراكة مع واحدة من كبريات شركات 
(سيبور)  البتروكيماويات السعودية لـ
تطوير خبرتها ومــجــالات مبيعاتها 

ودراسة سوق الشرق الأوسط».
الــطــاقــة  لـــســـان وزيـــــر  وورد عــلــى 
الـــروســـي ألــكــســنــدر نـــوفـــاك قـــولـــه يــوم 
الأربعاء إن «سيبور» ستوقع اتفاقية 
بقيمة ١٫١ مليار دولار لبناء مصنع 
لإنــــتــــاج الـــكـــيـــمـــاويـــات مــــن الــــغــــاز فــي 

السعودية.

أحد حقول النفط في السعودية (رويترز)
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علي المزيد 

تحت شعار «معاً أبداً» وبمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة في البلدين

ملتقى أعمال سعودي ـ إماراتي الأربعاء المقبل في أبوظبي
دبي: «الشرق الأوسط»

تستعد السعودية والإمارات 
لتفعيل مخرجات «خلوة العزم»، 
بــاســتــضــافــة الــعــاصــمــة أبــوظــبــي 
فــــعــــالــــيــــات المــــلــــتــــقــــى الإمـــــــاراتـــــــي 
الــســعــودي لــلأعــمــال، الــــذي يــقــام 
الــرئــاســة  بـــرعـــايـــة وزارة شـــــؤون 
يــوم الأربــعــاء المقبل تحت شعار 

«معا أبدا».
ويــهــدف المــلــتــقــى إلـــى تعزيز 
الـــتـــعـــاون الـــتـــجـــاري الاقــتــصــادي 
الــروابــط  والاســتــثــمــاري وتوطيد 
وفتح قنوات استثمارية جديدة 
تهدف إلى تعزيز تنويع مصادر 
الـــدخـــل واســتــقــطــاب اســتــثــمــارات 
إلــى الاقتصاد  ذات قيمة مضافة 
وزيــــــــادة حـــجـــم الــــــصــــــادرات غــيــر 
النفطية، حيث سيفتتح الملتقى 
بكلمتين للدكتور ماجد القصبي 
ـــــتـــــجـــــارة والاســــتــــثــــمــــار  وزيــــــــــر ال
الـــســـعـــودي، والمـــهـــنـــدس ســلــطــان 
المــــــنــــــصــــــوري وزيــــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
الإمـــــــــــاراتـــــــــــي بـــــمـــــشـــــاركـــــة كــــبــــار 
المسؤولين والمستثمرين ورجــال 

وسيدات الأعمال من البلدين.
وزارة  المـــــلـــــتـــــقـــــى  ويــــــنــــــظــــــم 
الاقــــــتــــــصــــــاد ودائـــــــــــــــرة الـــتـــنـــمـــيـــة 
الاقــتــصــاديــة فــي أبوظبي وغرفة 
تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون 
مــــع المـــؤســـســـة الــعــلــيــا لــلــمــنــاطــق 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة المــــتــــخــــصــــصــــة، 
ويشارك وفد سعودي يضم أكثر 
مـــن ١٢٠ مـــشـــاركًـــا مـــن مــســؤولــي 
عــــدة قــطــاعــات حــكــومــيــة ورجــــال 

وسيدات ورواد الأعمال.
ويــشــهــد المــلــتــقــى عــقــد ثــلاث 
جــلــســات عــمــل مــشــتــركــة رئيسية 
حــيــث ســتــســلــط الــجــلــســة الأولــــى 
الضوء على خطط التحول الوطني 
للبلدين فــي ظــل رؤيـــة «الإمـــارات 
٢٠٢١» ورؤية «السعودية ٢٠٣٠»، 
وســــتــــتــــنــــاول الـــجـــلـــســـة الـــثـــانـــيـــة 
التكامل الصناعي، أمــا الجلسة 
المــرأة  لـــدور  الثالثة فستخصص 

في الاقتصاد.
وبحسب بيان وزارة الاقتصاد 
الإماراتية أمس: «يصاحب الملتقى 
السعودي الإماراتي ورشات عمل 
لمناقشة وطرح المشروعات الجديدة 
بــين مــســؤولــين حكوميين ورجـــال 
وســـيـــدات الأعـــمـــال مــن الــبــلــديــن»، 
وســيــشــهــد أيـــضـــا «عـــقـــد جــلــســات 
حـــــواريـــــة ولــــــقــــــاءات ثـــنـــائـــيـــة بــين 

رجـــال الأعــمــال ورؤســــاء ومــديــري 
الـــشـــركـــات لــلــتــبــاحــث فــــي تــعــزيــز 
الـــتـــعـــاون والــــدخــــول فـــي شــراكــات 
فــــي مــــجــــالات مــــتــــعــــددة وخـــاصـــة 
فــــي قـــطـــاعـــات الـــســـيـــاحـــة والــنــفــط 
والــصــنــاعــة والــتــشــيــيــد والـــبـــنـــاء، 
والمواد الغذائية والخدمات المالية 
والأدوية والمعدات الطبية والذهب 

والحلي».
وأكـــــــــــد المــــــهــــــنــــــدس ســـلـــطـــان 
المــــــنــــــصــــــوري وزيــــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
الإماراتي، أن العلاقات الإماراتية 
الـــســـعـــوديـــة تــســتــنــد إلـــــى أســـس 
راسخة وإرادة سياسية قوية من 
قيادتي البلدين، تجعلها قــادرة 
على التطور والــتــقــدم إلــى الأمــام 
باستمرار، وأضاف أن «العلاقات 
الإماراتية السعودية تشهد تطورا 
مستمرا وتتميز دائما بالاحترام 
بــالمــودة والمــحــبــة المــتــبــادلــة، وهي 
بذلك تعتبر بالفعل نموذجا لما 
يــجــب أن تـــكـــون عــلــيــه الــعــلاقــات 
بــين الأشـــقـــاء، حــيــث تحظى هــذه 
العلاقات بدعم ورعاية كبيرين من 
الشيخ خليفة بــن زايــد آل نهيان 
رئيس الإمـــارات وخــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــعــزيــز، وتــعــمــل قــيــادتــا البلدين 
وتـــتـــواصـــلا بــاســتــمــرار مـــن أجــل 
تحقيق مزيد من العمل المشترك 
عــلــى الــصــعــد كـــافـــة، الــســيــاســيــة 

والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والثقافية».

وقـــــال: «المـــشـــاعـــر الإمـــاراتـــيـــة 
الجياشة بالحب والتقدير تجاه 
الـــســـعـــوديـــة ظـــهـــرت جــلــيــا خـــلال 
مشاركة دولة الإمــارات شقيقتها 
الــــســــعــــوديــــة احـــتـــفـــالـــهـــا بـــالـــيـــوم 
الــــوطــــنــــي الــــــــــ٨٧ لــلــمــمــلــكــة تــحــت 
شــعــار (الــســعــوديــة والإمـــــــارات... 
معا أبــدا)، حيث إن هــذه المشاعر 
الصادقة دليل ليس فقط على عمق 
الــعــلاقــات والــــروابــــط الــتــاريــخــيــة 
بــين البلدين بــل تجسد قــوة هذه 
العلاقات ومتانتها بــين قيادتي 
وشــــعــــبــــي الــــبــــلــــديــــن والمــــســــتــــوى 
المـــتـــطـــور جـــــدا الــــــذي وصـــــل إلــيــه 
التعاون المشترك بينهما في كل 

المجالات وأرفع المستويات».
وأضاف المنصوري أن «خلوة 
الــعــزم» بين الإمـــارات والسعودية 
إلــى مسيرة  مثلت إضــافــة نوعية 
الـــعـــلاقـــات بـــين الـــبـــلـــديـــن، خــاصــة 
الــتــعــاون  أنــهــا تــســتــهــدف تكثيف 
الثنائي عبر التشاور والتنسيق 
المــســتــمــريــن فـــي مـــجـــالات كــثــيــرة، 
ويأتي الملتقى الإماراتي السعودي 
للأعمال المنبثق عن «خلوة العزم» 
محطة مهمة عــلــى طــريــق تعزيز 
الثنائية وخــاصــة على  الــعــلاقــات 
الــتــجــاري والاقــتــصــادي  الصعيد 
والاستثماري كما يشكل الملتقى 

منصة تفاعلية حــيــويــة لتوثيق 
الـــــــــروابـــــــــط وتـــــوســـــيـــــع مـــــجـــــالات 
التعاون بين مجتمع الأعمال في 

الإمارات ونظيره في السعودية.
وأوضـــــــــــــــــح أن «الـــــــتـــــــعـــــــاون 
الاقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــادي والـــــــــتـــــــــجـــــــــاري 
والاستثماري يمثل إحدى الركائز 
والدعائم القوية للعلاقات الثنائية 
بين البلدين الشقيقين وسيشكل 
المـــلـــتـــقـــى الإمـــــــاراتـــــــي الـــســـعـــودي 
لـــلأعـــمـــال مـــنـــصـــة حـــيـــويـــة لــفــتــح 
قنوات استثمارية جديدة وبحث 
فــرص وإمكانيات زيـــادة التبادل 
التجاري والدخول في مشروعات 
وشراكات استثمارية مجزية بما 
يعزز ويخدم رؤية الإمارات ٢٠٢١ 

ورؤية السعودية ٢٠٣٠».
يــمــيــز  مــــــا  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــار 
المـــلـــتـــقـــى، مــنــصــتــه الــــتــــي تــجــمــع 
كـــبـــار المـــســـؤولـــين الــقــائــمــين على 
الــشــؤون الاقتصادية والتجارية 
والاســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة مـــــــع مـــمـــثـــلـــي 
مجتمع الأعمال من رجــال أعمال 
ومستثمرين، منوها بأن القطاع 
البلدين يعول عليه  الــخــاص فــي 
كثيرا لتعزيز التعاون الاستثماري 
وزيادة التبادل التجاري وتعزيز 
مــســيــرة الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة في 
الــبــلــديــن والمــســاهــمــة فــي تحقيق 
الأهــــداف الاســتــراتــيــجــيــة الكبرى 
«رؤيــة الإمـــارات ٢٠٢١» و«رؤيــة  لـــ

الــــســــعــــوديــــة ٢٠٣٠» ومـــســـانـــدة 
نهج البلدين في تعزيز التنويع 
الاقتصادي وتقليل الاعتماد على 

النفط.
الــعــلاقــات التجارية  وتعتبر 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة بــــــين الإمـــــــــــارات 
ـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة، الــــــكــــــبــــــرى بـــين  وال
مثيلاتها في دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي، فــيــمــا تــعــد الإمــــــارات 
واحدة من أهم الشركاء التجاريين 
للسعودية عــلــى صعيد المنطقة 
العربية بشكل عام، ودول مجلس 
التعاون الخليجي بشكل خاص، 
حيث يعد حجم التبادل التجاري 
بـــين الــجــانــبــين الأعـــلـــى بـــين دول 

مجلس التعاون الخليجي.
وتعد السعودية أكبر شريك 
تــجــاري لـــلإمـــارات عــلــى مستوى 
منطقتي الخليج والعربية، وشهد 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بـــين الــبــلــديــن 
قفزة كبيرة خلال السنوات الست 
المـــاضـــيـــة، حــيــث ارتـــفـــع إجــمــالــي 
التجارة غير النفطية بين البلدين 
من ٥٥٫١٤ مليار درهم (١٥ مليار 
دولار) عام ٢٠١١ إلى ٧١٫٥٨ مليار 
درهــم الــعــام المــاضــي بنسبة نمو 

٢٩٫٨ في المائة.
الإمـــــــــارات  واردات  وبـــلـــغـــت 
مــن السعودية ١٦٫٤ مليار درهــم 
(٤٫٤ مليار دولار) بنسبة ٤٨ في 
الـــصـــادرات  المـــائـــة، بينما شــكــلــت 

غير النفطية نسبة ٣٢ فــي المائة 
وبــقــيــمــة ١٠٫٨ مــلــيــار درهــــم (٢٫٩ 
فــيــمــا اســتــحــوذت  مــلــيــار دولار)؛ 
تجارة إعادة التصدير على نسبة 
٢٠ في المائة و٦٫٦ مليار درهم (١٫٧ 
مــلــيــار دولار) مــن قــيــمــة الــتــبــادل 

التجاري بين البلدين.
وتـــأتـــي الإمـــــــارات فـــي طليعة 
الـــــدول المــســتــثــمــرة فـــي الــســعــوديــة 
ــت ٣٠ مــلــيــار 

ّ
بـــاســـتـــثـــمـــارات تــخــط

درهم (٩ مليارات دولار) تغطي ١٦ 
قطاعاً من أهم القطاعات والأنشطة 
الاقــتــصــاديــة، قــطــاعــات المـــقـــاولات 
والعقارات، ويوجد نحو ٣٢ شركة 
ومجموعة استثمارية من الشركات 
والمــــــجــــــمــــــوعــــــات الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة 
الإمـــــــاراتـــــــيـــــــة تــــنــــفــــذ مــــشــــروعــــات 

استثمارية في السعودية.
وبـــلـــغ رصـــيـــد الاســتــثــمــارات 
الـــســـعـــوديـــة ١٦٫٤ مـــلـــيـــار درهــــم 
بــنــهــايــة عــام  (٤٫٤ مــلــيــار دولار) 
٢٠١٥. وسجلت وزارة الاقتصاد 
٣٠٤١ شــــركــــة ووكــــــالــــــة وعـــلامـــة 
ســعــوديــة فــي الإمــــــارات مــنــهــا ٢٦ 
شركة و٧٣ وكالة تجارية و٢٩٤٢ 
عـــلامـــة تـــجـــاريـــة، عــلــمــا بــــأن عــدد 
الــتــراخــيــص المــمــنــوحــة لمــمــارســة 
الأنشطة الاقتصادية السعودية 
في الإمـــارات بلغت ٧٧٦٨ رخصة 
بنهاية ٢٠١٥، منها ٦٢٧٩ رخصة 
تـــجـــاريـــة و٢٤٦ رخـــصـــة حــرفــيــة 
و٩٤٩ رخصة مهنية و١٨٣ رخصة 
صناعية و١١١ رخصة سياحية.

ووفـــــقـــــاً لــــقــــاعــــدة الـــبـــيـــانـــات 
فـــي وزارة الاقــتــصــاد  الــرئــيــســيــة 
الاقتصادية، فإن التجارة المباشرة 
غــيــر الــنــفــطــيــة وتـــجـــارة المــنــاطــق 
الـــــحـــــرة بـــــين الــــبــــلــــديــــن، شـــهـــدتـــا 
زيـــــــادات كــبــيــرة خــــلال الــســنــوات 
المـــــاضـــــيـــــة، حــــيــــث ارتــــــفــــــع قــيــمــة 
المــبــاشــرة غــيــر النفطية  الــتــجــارة 
من ٢٦٫٦ مليار درهــم (٧٫٢ مليار 
دولار) عام ٢٠١١ إلى ٣٣٫٩ مليار 
الــعــام  درهــــم (٩٫٢ مــلــيــار دولار) 
الماضي بارتفاع قــدره ٧٫٢ مليار 
درهم (١٫٩ مليار دولار) وبنسبة 

نمو ٢٧٫١ في المائة.
كـــمـــا ارتـــفـــعـــت قــيــمــة تـــجـــارة 
المــنــاطــق الــحــرة بــين الــبــلــديــن من 
٢٨٫٤ مـــلـــيـــار درهــــــم (٧٫٧ مــلــيــار 
مـــلـــيـــار درهــــم  إلـــــى ٣٧٫٦  دولار) 
(١٠٫٢ مليار دولار) بارتفاع قدره 
٩٫٢ مليار درهم (٢٫٥ مليار دولار) 

وبنسبة نمو ٣٢٫٤ في المائة.

تستضيف أبوظبي ملتقى الأعمال السعودي ــ الإماراتي الأربعاء المقبل («الشرق الأوسط»)

حجم أصولها تجاوز ٨٤٫٢ مليار دولار

«سابك» تبدأ مرحلة جديدة بإعادة 
تشكيل مجلس إدارتها

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــريــاض  فــي  الــيــوم  تنعقد 
الــعــاديــة  الــعــامــة غــيــر  الجمعية 
لــشــركــة «ســـابـــك»، وذلـــك لإعـــادة 
تشكيل مجلس الإدارة وتعيين 

مجلس إدارة جديد.
وبهذا تبدأ الشركة مرحلة 
جديدة بعد أن حققت في المرحلة 
السابقة إنجازات كبيرة بقيادة 
الأمــيــر ســعــود بــن عــبــد الــلــه بن 
ثنيان، الذي رأس مجلس إدارة 
«ســـابـــك» خـــلال الــخــمــســة عشر 

سنة الماضية.
وبـــــحـــــســـــب بــــــيــــــان لـــشـــركـــة 
«ســـــابـــــك» أمـــــــس، فـــــإن الأربـــــــاح 
الصافية بلغت عام ٢٠٠٤ نحو 
١٤٫٢ مــلــيــار ريـــــال (٣٫٧ مــلــيــار 
المــائــة  فـــي  بـــزيـــادة ١١٢  دولار) 
عن العام الذي سبقه، وارتفعت 
نسبة العائد على حقوق الملكية 
من ١٨ في المائة إلى ٣١ في المائة، 
كما تضاعفت نسبة العائد على 
رأس المــال المستثمر مــن ١٢ في 
المائة إلــى ٢٣ في المــائــة، وزادت 
الموجودات إلى ١٢٥ مليار ريال 
(٣٣٫٣ مليار دولار). كذلك ارتفع 
إنــتــاج مصانعها مــن نــحــو ٤٣ 
مليون طن عام ٢٠٠٤ ليتجاوز 
فــي الــوقــت الــحــاضــر ٧٣ مليون 

طن.
وزاد عدد المواقع الصناعية 
الـــتـــي تـــديـــرهـــا الـــشـــركـــة مـــن ٢٠ 
موقعاً صناعياً داخل السعودية 
وخــــارجــــهــــا، إلـــــى أكـــثـــر مــــن ٨٦ 
موقعاً حول العالم، فيما ارتفع 
حــجــم أصــولــهــا لــيــتــجــاوز ٣١٦ 
مليار ريال (٨٤٫٢ مليار دولار) 
حالياً، مقارنة بـ١٢٥ مليار ريال 
(٣٣٫٣ مليار دولار) عــام ٢٠٠٤. 
 عن احتلالها المركز الأول 

ً
فضلا

فــي الأربـــــاح التشغيلية  عــالمــيــاً 

وإجــــمــــالــــي الأصـــــــــول وصـــافـــي 
 بــــذلــــك عــلــى 

ً
الــــــربــــــح، مــــتــــفــــوقــــة

كبريات الشركات العالمية مثل 
«باسف» الألمانية، و«ساينوبك» 
الــصــيــنــيــة، و«داو» الأمــيــركــيــة. 
كــــمــــا تــــتــــبــــوأ «ســــــابــــــك» الــــيــــوم 
المرتبة الرابعة في قائمة كبريات 
الـــــشـــــركـــــات الــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــة 

العالمية.
كما بلغ إسهام «سابك» في 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة خــلال 
عام ٢٠١٦ وحده نحو ٢٠ مليار 
ريال (٥٫٣ مليار دولار)، وعملت 
الـــشـــركـــة عــلــى زيــــــادة المــحــتــوى 
المـــحـــلـــي الـــصـــنـــاعـــي؛ وأنـــشـــأت 
لهذا الغرض وحدة متخصصة 
هــي «وحـــدة المحتوى المحلي»، 
 تــشــكــل مشترياتها 

ً
مــســتــهــدفــة

مـــــن الـــســـلـــع المـــصـــنـــعـــة مــحــلــيــاً 
نسبة ٧٥ في المائة من إجمالي 

مشترياتها.
وبــلــغــت الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة 
لمشتريات سابك المحلية العام 
المــاضــي ٢٫٤ مــلــيــار ريــــال (٦٤٠ 
مــلــيــون دولار) تــمــثــل (٣٤ في 
المــائــة) من مجموع المشتريات، 
كما بلغت قيمة عقود الخدمات 
المــحــلــيــة نــحــو ٧٫٨ مــلــيــار ريـــال 
(٢ مليار دولار) بنسبة ٨٦ في 
المـــائـــة مـــن الــعــقــود الإجــمــالــيــة. 
وأسهمت «ســابــك» في تحسين 
مـــــيـــــزان المـــــدفـــــوعـــــات الـــوطـــنـــيـــة 
بـــبـــلـــوغ قــيــمــة صــــادراتــــهــــا إلـــى 
الــخــارجــيــة ٥٠ مليار  الأســـــواق 
ريــال (١٣٫٣ مليار دولار) تمثل 
مــــــن صـــــــــادرات  المــــــائــــــة  فــــــي   ٣٠
المملكة غير البترولية، في حين 
بلغت استثماراتها فــي مجال 
«المــســؤولــيــة الاجــتــمــاعــيــة» منذ 
عــام ٢٠٠٤ إلــى عــام ٢٠١٦ ثلاثة 
مــــلــــيــــارات ريـــــــال (٨٠٠ مــلــيــون 

دولار).

مشاريع وابتكارات تعرض لأول مرة

شركات عالمية وإقليمية تستعرض خططها للتحول الإلكتروني في «جيتكس دبي»
دبي: «الشرق الأوسط»

تــســتــعــد حــكــومــات وشـــركـــات 
عالمية وإقليمية للكشف عن أحدث 
ابــتــكــاراتــهــا وتــحــولاتــهــا التقنية، 
وذلك من خلال مشاركة في أسبوع 
«جـــيـــتـــكـــس» لــلــتــقــنــيــة فــــي دورتـــــه 
الــتــي تنطلق  السابعة والــثــلاثــين، 
الــيــوم فــي مدينة دبــي الإمــاراتــيــة، 
وتــســتــمــر حــتــى الــثــانــي عــشــر من 
الــجــاري،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
بمشاركة نحو ٤ آلاف و١٠٠ شركة 
من ٧٠ دولة، منها ٥ دول مشتركة 

لأول مرة.
ويــتــوقــع أن يــتــم الــكــشــف عن 
ابـــتـــكـــارات لأول مــــرة فـــي المــعــرض 
الذي استقطب أكثر من ١٫٤ مليون 
زائـــر فــي ١٠ ســنــوات، فيما تشكل 
هذه الابتكارات المستقبل للمنطقة، 
فــــي ظــــل مـــســـاعـــي الاعـــتـــمـــاد عــلــى 
التكنولوجيا في مختلف جوانب 
الـــحـــيـــاة، خــصــوصــا أن حــكــومــات 
المنطقة زادت مــن وتــيــرة التحول 
الــــــرقــــــمــــــي، إضــــــافــــــة إلــــــــى تـــنـــامـــي 
الاقتصاد الإلكتروني الذي يتوقع 
الناتج  أن يشغل حــيــزا كــبــيــرا مــن 
لــلــدول، وتوجه الكثير من  المحلي 
الشركات إلى إدخال التكنولوجيا 
فـــي كـــل مــشــاريــعــهــا ومــنــتــجــاتــهــا 
المــخــتــلــفــة، ســــواء بــالاســتــخــدام أو 

التسويق أو المبيعات.
وتــــعــــقــــد الــــــــــــــدورة الـــســـابـــعـــة 
والـــثـــلاثـــون مـــن «جــيــتــكــس» تحت 
شعار «إعادة تخيل الواقع: اكتشف 
تــحــول وابــتــكــر»، وقــالــت تريكسي 
لــوه ميرماند، نــائــب أول الرئيس 
الــفــعــالــيــات فـــي مــركــز دبــي  لإدارة 
الــعــالمــي المنظم لأسبوع  الــتــجــاري 
المــعــرض  «جــيــتــكــس» للتقنية، إن 
يمثل منصة عالمية تقدم من خلالها 
الــحــلــول والتقنيات  مجموعة مــن 
المتكاملة التي من شأنها الإسهام 
في تيسير عملية التحول الرقمي 
في الإمــارات، وفقا لما نقلته وكالة 

أنباء الإمارات (وام).

وأضافت أن «جيتكس» يشهد 
فــي دورتـــه الحالية طــرح العديد 
مــــن المــــوضــــوعــــات المـــهـــمـــة مــنــهــا 
الــذكــيــة والتعليم والصحة  المـــدن 
والــتــســويــق الــرقــمــي، إضــافــة إلــى 

النقل والخدمات اللوجيستية.
وتــــشــــمــــل الــــــــــــدورة الـــحـــالـــيـــة 
لأسبوع «جيتكس» أكثر من ١٢٦ 
متحدثا و٢٣٠ جلسة مــع خبراء 
قـــطـــاعـــات رئــيــســيــة تشمل  مـــن ٨ 
قطاعات الصحة والتجزئة والمدن 
الذكية والمالية والنقل والخدمات 
اللوجيستية والتعليم والتسويق 

الرقمي.
يـــــــســـــــتـــــــعـــــــرض ٧٠٠  كــــــــمــــــــا 
مــبــتــكــر وجـــهـــة أحـــــدث الــتــقــنــيــات 

فـــي مــعــرض «جيتكس  الــنــاشــئــة 
لــنــجــوم المــســتــقــبــل»، أكــبــر فعالية 
فـــي منطقة  الــنــاشــئــة  لــلــشــركــات 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 
والأكثر تميزا عالميا، حيث يتيح 
المــعــرض الــلــقــاء مــع أكــثــر مــن ٢٥٠ 
من المستثمرين وأصحاب رؤوس 
الأمـــــــوال الـــحـــاضـــريـــن لــلــفــعــالــيــة، 
ويوفر فرص التمويل للمبتكرين 
الناشئين لمشروعاتهم من خلال 
جوائز نقدية بقيمة تصل إلى ١٫٢ 

مليار درهم (٣٢٦ مليون دولار).
وتعرض العديد من الجهات 
المــــشــــاركــــة تــكــنــولــوجــيــا جـــديـــدة 
لمــدن المستقبل، حيث تستعرض 
هيئة الطرق والمواصلات في دبي 

وللمرة الأولى أمام الجمهور أول 
تاكسي طائر ذاتي القيادة، الذي 

من المقرر إطلاقه قريبا.
ويتوقع أن ينمو حجم سوق 
الواقع الافتراضي والواقع المعزز 
في منطقة الشرق الأوسط ليصل 
إلى ٦ مليارات دولار بحلول عام 

.٢٠٢٠
وتشارك جهات حكومية من 
عدة دول، فيما تشارك السعودية 
بعرض وزارة الداخلية خططها 
نـــــحـــــو الــــــتــــــحــــــول الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي 
فـــــي تـــقـــديـــم الـــــخـــــدمـــــات، إضـــافـــة 
إلــــــى مـــشـــاركـــة كــــبــــرى الـــشـــركـــات 
الـــســـعـــوديـــة فــــي قـــطـــاع الــتــقــنــيــة، 
الــتــي تستعرض استراتيجيتها 

المــتــوافــقــة مـــع «رؤيـــــة ٢٠٣٠» في 
التحول الرقمي.

وفي الشأن نفسه، قالت دائرة 
الأراضــي والأمــلاك في دبــي، إنها 
«بـــلـــوك تــشــين»  اعــتــمــدت نــظــام الــــ
الـــدائـــرة الحكومية  لــتــكــون بــذلــك 
الأولــــــــــى عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــعـــالـــم 
التي تطبق هــذه التقنية ترجمة 
لاســتــراتــيــجــيــة دبــــي لــلــتــعــامــلات 
الــرقــمــيــة، وإنـــهـــا ســتــعــرض هــذه 
المـــــبـــــادرة الــتــقــنــيــة المـــتـــطـــورة فــي 

المعرض.
وأشــارت في بيان لها أمس، 
الــنــظــام  أنــهــا ستستفيد مــن  إلـــى 
لإيـــــجـــــاد قـــــاعـــــدة بــــيــــانــــات ذكـــيـــة 
وآمنة تقوم بجمع جميع العقود 

الــعــقــاريــة، بــمــا فــي ذلـــك تسجيل 
عقود الإيــجــار وربطها مع هيئة 
كــــهــــربــــاء ومـــــيـــــاه دبــــــــي، وصـــــولا 
إلــى نــظــام الاتــصــالات، ومختلف 

الفواتير المتعلقة بالعقار.
وتعمل منصة «بلوك تشين» 
العقارية الإلكترونية الآمنة على 
إدراج قواعد البيانات الشخصية 
للمستأجر، بــمــا فــي ذلـــك بطاقة 
هــــــويــــــة الإمـــــــــــــــــــارات وصــــلاحــــيــــة 
إقامته، حيث يكون بمقدوره دفع 
المبالغ المستحقة عن طريق شيك 
إلكتروني، مــن دون الحاجة إلى 
كتابة أي شيكات أو حتى طباعة 
الــعــمــلــيــة  بـــــأن  أي أوراق، عــلــمــا 
برمتها تتم بالتنسيق الإلكتروني 
وفـــــي غـــضـــون دقــــائــــق مــــعــــدودة، 
ومــن أي مــكــان حــول الــعــالــم، كما 
يستغني المستخدم عــن مراجعة 

أي دائرة حكومية.
وقال سلطان بن مجرن، مدير 
عــام دائــرة الأراضـــي والأمـــلاك في 
دبــي: «عملت كــوادر أراضــي دبي 
على إنــشــاء قــاعــدة بــيــانــات ذكية 
وآمنة تقوم بجمع جميع العقود 
العقارية لتكون أول دائرة حكومية 
في العالم تطبق تعاملاتها كافة 
عبر شبكة (بلوك تشين)، وبما أن 
هـــذا الــنــظــام يجعل حــيــاة الــنــاس 
ســـهـــلـــة مـــــن خــــــلال اســـتـــخـــدامـــهـــم 
، فإننا نعمل بشكل 

ً
نظاماً متكاملا

مباشر مع مكتب دبي الذكي من 
الـــســـعـــادة لعملائنا  أجــــل تــوفــيــر 

وتفادي هدر أوقاتهم».
وأضــاف: «تعد هذه الخطوة 
مــن الــخــطــوات المــتــقــدمــة لــلارتــقــاء 
بمكانة دبــي، لتتبوأ المركز الأول 
عــالمــيــا عــلــى قــائــمــة المـــدن الــذكــيــة، 
لأنـــــنـــــا ســـنـــعـــمـــل عــــلــــى تـــوســـعـــة 
نــطــاقــات شــراكــاتــنــا الإلــكــتــرونــيــة 
عــلــى قــاعــدة الــبــيــانــات الآمــنــة مع 
كل الدوائر الحكومية التي يحتاج 
إلـــيـــهـــا المـــتـــعـــامـــلـــون مــــع الــــدائــــرة 
ومــخــتــلــف الأطـــــــراف فـــي الــقــطــاع 

العقاري».

تشارك نحو ٤١٠٠ شركة في معرض «جيتكس» الذي ينطلق اليوم ويختتم أعماله الخميس المقبل («الشرق الأوسط»)

للتاريخ
العلاقات السعودية - الروسية لم تكن منقطعة في 
يوم ما، ولكنها كذلك لم تكن على اتصال مستمر، بل كانت 
العلاقات بين هذا وذاك، وكان التمثيل الاتصالي يتم على 
مستويات متوسطة حتى ارتقى إلى مستوى وزيــر إبان 
زيارة سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي السابق 
إلــى مستوى ولــي العهد، أي  لــروســيــا، لترتقي بعد ذلــك 

الرجل الثاني في السعودية.
ورغم تدني مستوى الاتصالات بين الطرفين في بعض 
الأوقات، فإنها لم تنقطع، إذ إنه أيام الاتحاد السوفياتي 
السابق وأيام التموضع بين المعسكرين الشرقي والغربي، 
كانت السعودية تعادي الاشتراكية والشيوعية على حد 
ســـواء، وكــانــت تحاربها فــي الفكر الإســلامــي، وكـــان هذا 

مرضياً للمعسكر الغربي.
وقــــد ســمــح هــــذا الــتــمــوضــع لــلــســعــوديــة بــــأن تــوصــل 
ق مواقفها مــع الاتــحــاد السوفياتي عبر  رسائلها وتنسِّ
شركاء الاتحاد السوفياتي العرب، أمثال سوريا والعراق 
ومصر في وقت من الأوقــات، والجزائر، أي أن العلاقة لم 
تنقطع فــي يــوم مــن الأيــــام، وإن كــان يصاحبها نــوع من 
الــفــتــور، وأســـبـــاب عـــدم الانــقــطــاع أن روســـيـــا قـــوة عالمية 
ومؤثرة في إقليمنا، والسعودية قوة إقليمية ومؤثرة في 
محيطها، والطرفان يحتاجان إلى التنسيق للحفاظ على 

مصالح كل طرف.
زيــارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز 
لــروســيــا الاتــحــاديــة هــي زيــــارة تــاريــخــيــة بــكــل المقاييس، 
وهي زيارة سيكتبها التاريخ بأحرف من نور، وذلك لأنها 

ستجعل التعامل بين الطرفين مباشراً ودون وسطاء.
زيـــارة الــعــاهــل الــســعــودي، ولــقــاؤه الــرئــيــس الــروســي 
بوتين، ستحقق أهدافاً محددة للطرفين يسعيان لتحقيقها 
بكل مــا أوتــيــا مــن قــوة. الــهــدف الأول هــو تنسيق المواقف 
السياسية بين الطرفين حيث سيخدم كل منهما الآخر لا 
سيما في سوريا حيث تعتبر روسيا لاعباً دولياً مهماً في 
الصراع السوري وتعتبر السعودية لاعباً إقليمياً يخشى 
من هذا الصراع، وإن كان هناك موقف متباين بين الطرفين 
تــجــاه الأســـد، ولــكــن هــذا التباين فــي نهاية المــطــاف قابل 
للحل والتسوية، لذلك فالطرفان يسعيان للقاء بعضهما 
البعض لتنسيق مواقفهما الإقليمية لا سيما ما يخص 

سوريا وإيران.
في الجانب الاقتصادي يبرز أهم عامل لتقارب الطرفين 
وهو سعيهما لاستقرار أسعار النفط، حيث يسعى الطرفان 
إلى تمديد موقفهم النفطي إلى ٢٠١٨، مما يدعم استقرار 
أسعار النفط. يضاف إلى ذلك أن السعودية أعلنت من خلال 
رؤيتها الجديدة أنها ستقوم بتوطين الصناعة العسكرية 
وتسعى على الأقــل لتوطين ٥٠ في المائة منها، وروسيا 
الاتحادية قــادرة على المشاركة في هــذا الجانب لتحقيق 
الهدف السعودي لتوطين بعض أنظمة السلاح ليستفيد 
الروس مالياً من خلال بيع هذه التقنيات، لذا ستبقى زيارة 
العاهل السعودي نقطة ضوء يشير لها المؤرخون كلما جاء 

الحديث عن علاقة السعودية بالمعسكر الشرقي.
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 فارس إيشيغورو في روايته الأخيرة يشبه إيشيغورو نفسه: 
ففيه شيء من بقايا ساموراي ياباني مترفع قديم، وملمح من راعي 

بقرٍ أميركي غير عابئ بالعالم الملتبس من حوله

مجلة «ذاكرة مصر» تحتفي 
بعاطف الطيب و«متحف البريد»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــتـــضـــمـــن مــــجــــلــــة «ذاكــــــــــرة 
تـــصـــدرهـــا مكتبة  الـــتـــي  مـــصـــر» 
الإســـــــكـــــــنـــــــدريـــــــة، فــــــــي عـــــددهـــــا 
الجديد رقــم (٣٠) مجموعة من 
الموضوعات المتنوعة في العلوم 
والــــتــــاريــــخ والـــســـيـــنـــمـــا والأدب 
والـــثـــقـــافـــة. وأعـــــــادت المــجــلــة في 
هــــذا الـــعـــدد نــشــر مـــقـــال لــلــعــالــم 
المصري الدكتور علي مصطفى 
فــــيــــه أن هـــنـــاك  يـــــــرى  مــــشــــرفــــة، 
حـــقـــيـــقـــة مـــوضـــوعـــيـــة وهــــــي أن 
الأمم المتعلمة أمم غنية، والأمم 
الــجــاهــلــة أمـــم فــقــيــرة؛ ويــضــرب 
المثل بإنجلترا وأميركا وروسيا 
وسويسرا، مشيراً إلى أنها أمم 
متعلمة، وهي في الوقت ذاته أمم 
غنية، ومقياس التعليم في ذلك 
درجة انتشاره بين السكان، أما 
الــثــروة فمتوسط دخل  مقياس 
الـــفـــرد الــــواحــــد مـــن أفــــــراد الأمـــة 

متعلماً.
الــعــدد مقالة للباحث  وفــي 
طارق إبراهيم الحسيني بعنوان 
«أمـــــيـــــر وإمــــــــــــارة عــــلــــى ضـــفـــاف 
تـــنـــيـــس» أو «المـــنـــزلـــة»  بـــحـــيـــرة 
تُـــعـــرف الآن، يــوضــح فيها  كــمــا 
أنــــه عــنــد نــهــايــة الـــقـــرن الــثــانــي 
مــن الــهــجــرة والــســنــوات العشر 
الأولى من القرن الثالث استطاع 
الجَرَوِي  عبد العزيز بن الوزير 
وأولاده إقامة إمارة على ساحل 
مـــصـــر الـــشـــمـــالـــي مــتــخــذيــن مــن 

مدينة تنيس كرسياً للحكم.
بـــاب ذاكــــرة السينما  وضـــم 
ــيــا بسينما عاطف 

ً
ملفا تــعــريــف

الــطــيــب، لافــتــاً إلـــى أنـــه عــمــل في 
بــــدايــــة حـــيـــاتـــه الــفــنــيــة مــخــرجــاً 
لـــلأفـــلام الــتــســجــيــلــيــة، فــفــي عــام 
١٩٧٢ أخــــرج فــيــلــمــاًَ قــصــيــراً هو 
«جــريــدة الصباح» ثــم عمل عام 
١٩٧٣ مــســاعــداً للمخرج شــادي 
عــبــد الــســلام فــي فيلم «جــيــوش 
الــشــمــس»، ومـــع المــخــرج مدحت 
بكير في فيلم «ابتسامة واحدة 
لا تــكــفــي»، وفـــي عـــام ١٩٧٨ قــام 
بــإخــراج فيلم قصير مــن إنتاج 
المــــــركــــــز الــــتــــجــــريــــبــــي بــــعــــنــــوان 
«المقايضة»، وفي عام ١٩٧٩ مع 
المخرج يوسف شاهين في فيلم 
«إسكندرية ليه»، وفي عام ١٩٨١ 
مع المخرج محمد شبل في فيلم 

«أنياب».
المــــــلــــــف أن عــــاطــــف  وذكـــــــــــر 
الــطــيــب عــمــل مــســاعــداً للمخرج 
العالمي لويس جيلبرت في فيلم 

«الجاسوس الذي أحبني»، ومع 
المخرج جيلر في فيلم «جريمة 
على النيل»، ومع المخرج مايكل 
بنويل في فيلم «الصحوة»، ومع 
لــيــلــوك فــي فيلم  المــخــرج فيليب 
«توت عنخ آمــون»، ومع المخرج 
فرانكلين شافنر فــي فيلم «أبــو 

الهول».
وقـــــدم الـــبـــاحـــث أحـــمـــد عبد 
الـــعـــاطـــي دراســــــــة عــــن صــحــيــفــة 
«المــــنــــتــــظــــر» رائــــــــــدة الـــصـــحـــافـــة 
الإقليمية في صعيد مصر، التي 
أســســهــا مــحــمــد فــهــمــي حسونة 
بمدينة أسيوط، ويقول فيها إنه 
نظراً إلى ميول حسونة الأدبية 
وغيرته الوطنية؛ ترك التدريسَ 
تــــحــــريــــر جــــريــــدة  وأســـــــــس دار 
«المـــنـــتـــظـــر»، وذلـــــك ســنــة ١٩٢٢، 
والــــتــــي أصـــبـــحـــت دار صــحــافــة 
مــــتــــكــــامــــلــــة، ومـــــــركـــــــزاً إعـــلامـــيـــاً 

لــلــصــعــيــد، ورائــــــــدة لــلــصــحــافــة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، فـــــي وقــــــت لـــــم يــكــن 
للصحافة الإقــلــيــمــيــة دورٌ على 
الــعــام، وكــان شعارها  المستوى 
(صـــحـــيـــفـــة الأدبــــــــــــاء وصـــديـــقـــة 
الـــــــــــقـــــــــــراء) وخـــــــصـــــــص رئــــيــــس 
تحريرها مجلة مصورة شهرية، 
لتغطية الأنشطة الرياضية في 
مدارس المحافظة، سماها مجلة 
«الأنـــــــصـــــــار»، وأفــــــــرد صــفــحــات 
جــــــريــــــدة «المـــــنـــــتـــــظـــــر» لـــــلأدبـــــاء 
والكتاب، وقد كتب فيها مشاهير 
الكُتاب؛ عباس العقاد، والمازني، 
أبــاظــة، وغيرهم، فكانت  وعزيز 
أخـــلاقـــيـــة ســيــاســيــة اجــتــمــاعــيــة 
رة لكل المجتمع الصعيدي،  مصوِّ
على مختلف طوائفه. وقد أسس 
لها مطبعة على نفقته الخاصة، 
وهـــــي مــــن أولــــــى المـــطـــابـــع الــتــي 

نشئت في الصعيد كله.
ُ
أ

وكـــانـــت «المــنــتــظــر» جــريــدة 
نـــصـــف أســـبـــوعـــيـــة، ثــــم صــــارت 

أســبــوعــيــة؛ حــيــث كــانــت تــصــدر 
في صباح كل يوم جمعة. وخلال 
هذه الفترة الممتدة من عام ١٩٢٢ 
مـــــدار  حـــتـــى عــــــام ١٩٦٢، عـــلـــى 
أربعين عاماً، هو كل عمرها، لم 
تــتــوقــف الــجــريــدة عــن الــصــدور، 
إلا بــعــد ســــوء حـــالـــة مــؤســســهــا 
الصحية... وعرفاناً من الدولة 
بــرســالــة هـــذه الــجــريــدة، أطلقت 
الــحــارة التي كانت  اسمها على 
تقع إدارة تحريرها بها، بمدينة 

أسيوط.
وقـــدم الــدكــتــور خــالــد عزب 
تعريفاً بمتحف البريد المصري 
الذي يضم العديد من الأقسام؛ 
مــنــهــا الــقــســم الـــتـــاريـــخـــي، وقــد 
عــرض فيه نموذجاً يمثل أحد 
رسل البريد في عهد الفراعنة، 
ونموذجاً يمثل تسليم الرسائل 
إلـــى أحـــد الــفــراعــنــة، ونــمــوذجــاً 
لــــرســــالــــة ســــريــــة وشــــمــــت عــلــى 
رأس جــنــدي رومـــانـــي. وكــذلــك 
يضم القسم رســالــتــين؛ الأولــى 
كُتبت على الجلد وتــرجــع إلى 
سنة ٩١هـ، ويوجد خطاب آخر 
من الورق كُتب أيضاً سنة ٩١هـ، 
وقد ذكر به اسم صاحب البريد، 
وكلا الخطابين مكتوب بالخط 
الــذي شــاع استخدامه  الكوفي 
في القرن الأول الهجري. وهذان 
الــخــطــابــان يــخــلــوان مــن الشكل 
الــيــاء  والتنقيط مــع اســتــخــدام 
الــــراجــــعــــة؛ وكـــــل مــــا ســـبـــق مــن 
خــصــائــص الــخــط الــكــوفــي في 
الــهــجــري. ويــضــم  الـــقـــرن الأول 
هــــذا الــقــســم أيـــضـــا خــطــابــاً من 
عصر المماليك، ونموذجاً يمثل 
صــــاحــــب الــــبــــريــــد فـــــي الــعــصــر 
الإســــلامــــي، وفــــارســــاً ممتطياً 
جواداً مقطوع الذنب وهو ينقل 

البريد.
أما قسم المؤتمرات فيشتمل 
على صور فوتوغرافية لأعضاء 
الــدولــيــة منذ  البريد  مــؤتــمــرات 
عام ١٨٧٤ إلى ١٩٣٤، ومعاهدات 
الـــبـــريـــد الــــدولــــيــــة والاتــــفــــاقــــات 
الــخــاصــة بـــه، وقــســم الــطــوابــع، 
الــتــي  ويــشــتــمــل عــلــى الأدوات 
تـــســـتـــعـــمـــل فـــــي صــــنــــع طــــوابــــع 
والأوراق  المـــــصـــــريـــــة  الـــــبـــــريـــــد 
المــــتــــنــــوعــــة والــــكــــلــــيــــشــــيــــهــــات، 
ومـــجـــمـــوعـــات طــــوابــــع الــبــريــد 
المــــــــصــــــــريــــــــة والــــــــســــــــودانــــــــيــــــــة 
والأوروبـــــــــــــيـــــــــــــة والأفــــــريــــــقــــــيــــــة 
والآســــــــيــــــــويــــــــة والأمــــــيــــــركــــــيــــــة 
والأســتــرالــيــة والــنــيــوزيــلــنــديــة، 

وما إليها.

غلاف المجلة 

كل أعماله تبدو مجرد تحضير لروايته الأخيرة «المارد المدفون»

إيشيغورو... موهبة التنقيب في منعطفات التاريخ الغامضة
لندن: ندى حطيط

 - لا تُكسِبُ الجوائز الأدبــيّــة 
 
َ
الشرعيّة  - قيمتها  بلغت  مهما 

لـــكـــاتـــب كــــي يُــــــتــــــوّجَ روائـــــيـــــاً فــي 
ضـــمـــيـــر الــــــقــــــرّاء قـــبـــل أن يــمــتــلــك 
صوته الخاص، ويستكمل خلق 
عـــالمـــه المـــــــــوازي. لـــكـــن تـــلـــك مــهــمــة 
ليست بالسهلة، فصنعة الرواية 
مستعصيّة إلا عــلــى قــلائــل كــأنّ 
بـــهـــم مــــس مــــن جـــــن، ويـــغـــلـــب أن 
تأكل من أعمارهم عقوداً قبل أن 
يمتلكوها أو هم يقضون دونها. 
الأكـــاديـــمـــيّـــة الـــســـويـــديّـــة وكــأنــهــا 
انــتــظــرت الــبــريــطــانــي (الــيــابــانــي 
الأصــــل) كــــازو إيــشــيــغــورو لحين 
تــراصــفــت ألـــــوان صـــوتـــه، وصـــار 
عــالمــه مكتمل الأركــــان قـــادراً على 
الوقوف على قدميه خارج الورق 
بــديــل، لتمنحه تكريمها  كــكــونٍ 
الأرفع في دنيا الأدب: نوبل لعام 

.٢٠١٧
روايـــــــتـــــــه الأخـــــــيـــــــرة «المـــــــــارد 
إيـــذانـــاً  كـــانـــت  المــــدفــــون» (٢٠١٥) 
بــهــذا الاســتــحــقــاق: فمن خلالها، 
وبعد أن راوغته تلافيفها لعشر 
ســـنـــين، امــتــلــك الــــرّجــــل الـــصـــوت، 
واكتمل العالم الذي بنى، فكان له 
أن يستريح في روايته السابعة، 
ويـــــصـــــعـــــد مــــنــــهــــا عـــــلـــــى أدراج 
الأكاديميّة إلى رحــاب بارثينون 

الروائيين الخالدين.
الــرغــم مــن أن الأمينة  وعــلــى 
الــــعــــامــــة لــــلأكــــاديــــمــــيّــــة وصـــفـــت 
نـــصـــوص إيـــشـــيـــغـــورو «وكــأنــهــا 
خــلــيــط مـــن جـــين أوســـــتن وفـــرانـــز 
كـــافـــكـــا مـــــع قـــلـــيـــل مـــــن مـــارســـيـــل 
بـــــروســـــت»، فـــإنـــهـــا فــــي الــحــقــيــقــة 
كانت تبذل غاية جهدها لوصف 
مــلــمــسِ صــــوتٍ غـــدا بــعــد أن دفــن 
«المارد» متفرداً لا يشبه أحداً على 

وجه الخصوص.
 الأكــــــثــــــر اقــــتــــرابــــاً 

ُ
الــــصــــيــــغــــة

مـــن روح إيـــشـــيـــغـــورو هـــي رؤيـــة 
غرامشي للأزمنة عندما تتقلّب 
الــتــاريــخ المفصليّة:  لــحــظــات  فــي 
شــخــصــيــة الــعــابــر الــوحــيــد الـــذي 
يــــتــــجــــوّل عـــبـــر مـــشـــاهـــد الـــحـــيـــاة 

لــيــرى العالم وهــو يولد  متمهلاً 
بعد مــوت عنيف، فتختلط عليه 
الأشـــيـــاء بـــين الــعــالــم الــــذي مـــات، 
ــــــــذي لمّـــــــا يــــولــــد بـــعـــد،  والآخــــــــــر ال
لــنــرى بينهما غــيــومــاً ووحــوشــاً 
وتـــنـــانـــين. فـــي «المـــــــارد المـــدفـــون» 
فــارس وحــصــان وســهــوب وعالم 
يموت وآخر لمّا يولد بعد، فكان لا 
بدّ للوحوش أن تظهر وللتنانين 
أن تملأ ضباب غموض اللحظة 

بأنفاس النار.
فــــــــارس إيــــشــــيــــغــــورو يــشــبــه 
إيـــشـــيـــغـــورو نــفــســه: فــفــيــه شــيء 
مـــــن بـــقـــايـــا ســــــامــــــوراي يـــابـــانـــي 
مــتــرفــع قـــديـــم، ومــلــمــح مـــن راعـــي 
بــقــرٍ أمــيــركــي غير عــابــئ بالعالم 
المـــــلـــــتـــــبـــــس مــــــــن حــــــولــــــه بـــيـــنـــمـــا 
يـــســـافـــر عـــبـــر الـــســـهـــوب الــــتــــي لا 
تــنــتــهــي، مــتــشــربــاً روح فــروســيّــة 
أرستقراطيّة ذبل زمانها، فكأنه 
نــبــيــل -  فــــــارس   - كـــيـــشـــوت  دون 
يــعــيــش خـــــارج زمـــــان الــفــروســيّــة 
والــــنــــبــــل. لـــقـــد عـــثـــر إيـــشـــيـــغـــورو 
على ذاتـــه فــي - شخصية السير 
غــويــن - فـــارس مــائــدة المــلــك آرثــر 
المستديرة التائه بين الأسطورة 
والحقيقة، بين العبث والواجب، 
بـــين الــقــصــائــد والمــــعــــارك. السير 
 إيـــشـــيـــغـــورو 

ُ
غــــويــــن كــــــان عــــــــزف

اكــتــمــالاً على ثيمته التي  الأكــثــر 
طــبــعــت أعـــمـــالـــه بــمــجــمــلــهــا مــنــذ 
نــصّــه الأول «مــشــهــد شــاحــب من 
ابــن لحظة  الــتــلال» (١٩٨٢)، فهو 
تـــكـــويـــن هــــائــــلــــة، أغــــمــــض عــنــهــا 
التاريخ عيونه، فلم تنقل سجلاته 
الكثير عنها، لكنها أولدت العالم 
إنجلترا بكل عبقرية شخصيتها 
التي نعرف اليوم. كانت تلك أيام 
الجزيرة البريطانية لحظة غياب 
الــرومــانــي، وغــزو  شمس العصر 
الأنــجــلــو ســاكــســون الأوروبـــيـــين 
الـــــذيـــــن طــــهــــروهــــا مـــــن ســكــانــهــا 
البريطانيين الأصليين، وامتصوا 
ــــــبــــــلاد وهـــــويـــــتـــــهـــــا، وأعــــــــــــادوا  ال
تشكيلها: إنــجــلــتــرا. إيشيغورو 
وجـــد فــي هـــذه اللحظة الملتسبة 
ســـاحـــتـــه لــــقــــول مــــا يــــريــــد، وهـــو 
الباحث أبــداً عن سحر الغموض 

في نقطة تقاطع التناقضات بين 
الــذاكــرة والــنــســيــان، بــين التاريخ 
والـــواقـــع، بــين الــقــديــم والــجــديــد. 
الــســيــر غــويــن بــيــنــمــا يــســافــر في 
الــــزّمــــان يـــلاقـــي بـــشـــراً ووحـــوشـــاً 
ويـــواجـــه فــرســانــاً وتــنــانــين، لكن 
الـــــسّـــــرد عـــنـــد إيـــشـــيـــغـــورو يــكــاد 
يــنــقــلــك مـــن تــلــك الــفــانــتــازيــا إلــى 
واقعيّة من شهدَ لحظة الالتباس 
عـــنـــدئـــذ، عـــنـــدمـــا كـــــان كــــل شـــيء 

ممكناً ومحتملاً ومقبولاً.
ولأن «المارد المدفون» خرج من 
عالم إيشيغورو المكتمل الأركان، 
فإن لغته بدت أهدأ وأوضح وأقل 
تــعــنــتــاً مــــن نـــصـــوصـــه الأخـــــــرى، 
فــلــم تــعــد بــه حــاجــة للكلمات كي 

يواصل مهمة الخلق.

إيشيغورو يجب أن يُقرأ من 
روايته الأخيرة، حيث إن أعماله 
الستة الأخرى، وهي كلها روايات 
مــشــغــولــة بــدقــة وأنــفــة وســطــوع، 
تــبــدو مــجــرد تــحــضــيــرات للمارد 
المدفون، فلا تكتمل إلا في العمل 
السابع (نشر بعد «منظر شاحب 
مــــن الـــــتـــــلال»، ثــــم «فــــنــــان الــعــالــم 
العائم - ١٩٨٦»، ثم «بقايا النهار 
- ١٩٨٩»، ثــم «مـــن لا عــــزاء لــهــم - 
١٩٩٥»، ثــم «عندما كنا أيتاماً - 
٢٠٠٠»، ثم «لا تدعني أرحل البتة 

.(«٢٠٠٥ -
عـــــــــــــاش إيـــــــشـــــــيـــــــغـــــــورو فــــي 
بريطانيا منذ كان في الخامسة، 
وســــــقــــــط فـــــــي غـــــــــــرام الــــــــروايــــــــات 
عــلــى يـــد شـــرلـــوك هــولمــز ورفــيــقــه 

الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور واتـــــــســـــــن 
بـــيـــنـــمـــا كــــــــان تـــلـــمـــيـــذاً 
المـــــدرســـــة، ودرس  فــــي 
الــفــلــســفــة والآداب في 
الجامعة قبل أن يُنجز 
ماجستيراً في الكتابة 
الإبـــــــــداعـــــــــيّـــــــــة. ولــــقــــد 
أعـــمـــالـــه كلها  أنـــجـــب 

بـــلـــغـــة شـــكـــســـبـــيـــر، رغـــــــم اســـمـــه 
الــيــابــانــي الــفــاضــح، لـــدرجـــة أنــك 
بالكاد تجد يابانياً يعرف اسمه 
أو قـــرأ شــيــئــاً مـــن أعــمــالــه، حتى 
الــيــابــانــيــة  الـــصـــحـــف  أن إحــــــدى 
الرئيسية عنونت متسائلة بعد 
إعلان الأكاديمية عن فــوزه: «من 

هو كازو إيشيغورو؟».
هــــذه الــتــنــشــئــة، مـــع فــضــول 

روائــــــــــــــــــــي حـــــــــــــار لــــلــــتــــفــــاصــــيــــل 
والـــحـــكـــايـــات وانـــطـــبـــاعـــات تــكــاد 
تُــــــــرى كــــلــــوحــــاتٍ تـــــامـــــةٍ لــلــريــف 
الإنجليزي دائم الخضرة في جل 
أعماله، كلها مكنت شاباً يحمل 
اسماً يابانياً من أن يخط أفضل 
روايــــة إنجليزية عــن فسيفساء 

الحياة الأرستقراطية البريطانية 
في مرحلة ذبولها، فترة ما بين 
الحربين العالميين، بلغة العارف 
بـــالأمـــور (بــقــايــا الـــنـــهـــار)، وهــي 
قصة تحولت فيلماً مــن بطولة 
النجم أنطوني هوبكنز، وصارت 
أشــبــه بــشــهــادة حــيــة عـــن تــحــول 
هــــــام فــــي الـــحـــيـــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
البريطانية، لم ينجح أحد تقريباً 
فـــي الــتــقــاطــه بـــهـــذه الــحــســاســيــة 

المفرطة.
الـــــيـــــابـــــان مـــــع ذلـــــــك جـــــــزء لا 
يتجزأ من تركيبة إيشيغورو؛ إنه 
يتحدث بحب عــن كتب الأطــفــال 
الــجــمــيــلــة الــتــي كــــان يــرســلــهــا له 
جــده من هناك، ويقارنها بكتب 
الأطــــفــــال الإنــجــلــيــزيــة الـــرمـــاديـــة 
الباهتة، وأمه إحدى الناجيات من 
القنبلة الأميركية الغادرة 
على ناغازاكي في نهاية 
الـــحـــرب الـــعـــالمّـــة الــثــانــيــة، 
فتشرب أجواء لحظة الموت 
الجماعي غير المفهوم تلك 
وما بعدها، لتتحول فكرة 
كيف يستوعب البشر مثل 
تلك الأحداث المزلزلة، وكيف 
يتذكرونها، إلى شغفٍ دائمٍ 
وهـــاجـــسٍ مــقــيــمٍ فـــي كـــل ما 

يكتب.
لا يــدلــك إيشيغورو في 
روايـــــاتـــــه عـــلـــى مــــا يـــجـــب أن 
تــتــذكــره، ولا يــقــول لــك حتى 
كيف كانت «الحقيقة» وقتها، 
لــكــنــه يــشــيــر عــلــيــك بــمــا يجب 
أن تـــنـــســـاه، ربـــمـــا كــــي يــكــون 
بمقدورك الاستمرار بالعيش، 
وتتذكر الأشياء كما تريدها أن 
تكون. إيشيغورو ليس عابثاً، 
رغم كآبته الكافكاوية العميقة، 
لكنك بالتأكيد تغلق الصفحة 
الأخـــيـــرة مــن كــل روايــــة لــه وأنــت 
بــحَــيْــرَةٍ إضافيةٍ، وليس  مصاب 
فــــي جــعــبــتــك أي جــــــواب مــحــدد 
على عشرات الأسئلة المعلقة في 
فضاء النص، تماماً كما الخواء 
الـــــذي يــصــفــه بــيــنــمــا يـــرســـم لنا 
إنــــه يستكشف  الـــعـــالـــم.  صـــــورة 
مشاعر لحظة التشارك في الموت 

بـــين الــضــحــايــا، وألــــق الــقــيــامــات 
بــين الناجين، لكنه أيضاً يتفهم 
نـــوازع القاتل. فالبشر هــم نتاج 
المـــزاج، تجعلهم  تنشئة قبائلية 
يمتلكون نــاصــيــة الحقيقة كما 
تــراهــا القبيلة، وتدفعهم للقتل 
كأداء للواجب تجاه وطن موهوم 
مــــشــــغــــول مــــــن نـــوســـتـــالـــجـــيـــات 

الطفولة المخدوعة.
كل رواية لإيشيغورو تجربة 
جديدة في الأشكال الأدبية، حتى 
يصعب أحياناً على تجار الكتب 
تــصــنــيــفــه. فــهــو يــكــتــب فــانــتــازيــا 
واقعيّة، أو ديستوبيا مسليّة، أو 
واقــعــاً موهوماً، أو خــيــالاً علمياً 
تـــتـــســـاقـــط مــــن ثــــنــــايــــاه المـــشـــاعـــر 
يــتــطــلــع  تــــاريــــخــــاً  الــــبــــدائــــيــــة، أو 
كـــأنـــه  لــلــمــســتــقــبــل، أو حـــــاضـــــراً 
ماضٍ ما زال يحدث إلى الآن. هذه 
الــتــجــارب كلها يــوحــدهــا النفس 
المـــتـــأنـــي، عميق  الإيـــشـــيـــغـــوروي 
الــشــعــور لكن الممتنع عــن إظهار 
الــعــواطــف المــبــتــذلــة، تــمــاشــيــاً مع 
والإنجليزية  اليابانية  ثقافتيه 

معاً.
ورغم أن ثيمة إيشيغورو هي 
علاقة الناس بتاريخهم، وبحث 
أركــيــولــوجــي فــي ذاكــرتــهــم، فإنه 
تــجــنــب دائــــمــــاً مـــســـاحـــات الـــزمـــن 
إلـــى منعطفات  المـــعـــروف، ولــجــأ 
التاريخ الغامضة التي لا تشبه 
أحداً، لكنها تشبه الجميع. هناك 
يسرد حكاياته بتمهلٍ في بقعة 
زمنيّة مستعارة دون أن يصادره 

أحد.
نـــــوبـــــل لـــــــــــلآداب فــــــي حـــالـــة 
إيــشــيــغــورو لا تــشــبــه تكريمات 
إلــى ختم تجربة  سابقة، مــالــت 
روائـــي آخــر عظيم قبل تقاعده 
بـــــــثـــــــوانٍ. إيــــشــــيــــغــــورو بـــالـــكـــاد 
انـــــتـــــهـــــى مـــــــن خـــــلـــــق عــــــالمــــــه فـــي 
«المــــارد المـــدفـــون»، ومــا الجائزة 
بـــمـــواعـــيـــد مــمــكــنــة  تـــلـــمـــيـــح  إلا 
مـــقـــبـــلـــة عـــلـــى حـــــــدود الـــتـــقـــاطـــع 
بــين الــعــوالــم المــتــأزمــة والأزمــنــة 
الــحــائــرة والــذكــريــات المشتبهة 
والانتماءات الملتبسة والأحزان 
التي هي أكبر من الحياة نفسها.

إيشيغورو 

«حكايات من ليالي العنف» للأردني عدنان مدانات

سيرة الآخرين بعين سينمائية
لندن: عدنان حسين أحمد

صـــــــــدر عـــــــن المــــــؤســــــســــــة الــــعــــربــــيــــة 
لــــلــــدراســــات والــــنــــشــــر بــــبــــيــــروت كــتــاب 
«حـــكـــايـــات مـــن لــيــالــي الــعــنــف» لــلــنــاقــد 
الــســيــنــمــائــي الأردنـــــي عـــدنـــان مـــدانـــات، 
حة لطبعة أولى 

ّ
وهو طبعة مزيدة ومنق

لــم تنل حقها من  مقتضبة ومــحــدودة 
التوزيع في سنوات الانحسار الفكري. 
المــؤلــف كتابه كسيرة ذاتية  ف 

ّ
لا يصن

له، وإنما كسيرة للشخصيات الأُخرى 
التي تحرّكت على مدار النص، وأكثر من 
م صورة بانورامية لمدينة  ذلك فهو يقدِّ
بيروت التي عاشت عنف الحرب الأهلية 
لخمس عــشــرة ســنــة، وصــــورة مُــوجــزة 
لكنها شديد الدلالة عن عنف التحقيق 
الــذي شهِدته مدينة عمّان قبل  الأمني 
ولـــوجـــهـــا إلـــــى الـــفـــضـــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي 

المُراعي لحقوق الإنسان.
يتضمن الكتاب شـــذرات متوهجة 
مــــن الـــســـيـــرة الــــذاتــــيــــة لـــكـــاتـــب الـــنـــص، 
لكنها لا تأتي في المقام الأول لأن همّهُ 
الأســـاســـي مــنــصــبٌّ عــلــى تــتــبّــع ظــاهــرة 
كّل في النفوس وصار 

َ
العنف الــذي تَش

جزءاً من سلوكهم اليومي خلال سنوات 
الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة المــقــيــتــة الـــتـــي اشــتــرك 
فيها كل مكونات الشعب اللبناني، لكن 
المؤلف تفادى التعريف بالشخصيات 
والجهات التي تنتمي إليها لأنه لم يكن 
«معنياً بالخاص بل بالعام، وبالفكرة 
ولـــيـــس بـــالـــحـــدث، وبـــالـــســـلـــوك ولــيــس 

بالأشخاص» (ص١٠).
يــتــألــف الــكــتــاب بــرمــتــه مـــن مــقــدمــة 
وفصلين يتناول فيهما الكاتب ظاهرة 
الــعــنــف فــي بــيــروت وعـــمّـــان ولــيــس من 
المــســتــغــرب أن يــســتــهــل كــتــابــه بالعنف 
الــطــفــولــي الــــذي انــتــقــل مـــن الــكــبــار إلــى 
الــصــغــار، فبينما هــو يمشي فــي زقــاق 
ضــيــق شــعــر بــضــربــة قــويــة عــلــى رقبته 
خِـــيـــارة عــلــى الأرض رافقتها  وســقــوط 
شــتــيــمــة بـــذيـــئـــة، وحــيــنــمــا رفـــــع رأســــه 
شاهد طفلاً متحدياً لم يتجاوز عمره 
سنّ السادسة في أفضل تقدير، وكلاهما 
لا يعرف الآخر، فمن أين تسربت شحنة 

العنف إلى هذا الطفل؟
لـــــم يـــشـــهـــد مــــــدانــــــات أحــــــــــداث عــــام 
الــيــمــين  ١٩٧٣ حــيــنــمــا اشــتــبــك أنـــصـــار 
المسيحي مع أتباع التنظيمات اليسارية 
والـــقـــومـــيـــة، ولـــكـــنـــه عـــاشـــهـــا مــــن خـــلال 
ذكريات الناس وأحاديثهم عنها. وبما 
أنه ناقد ومُخرج سينمائي، فلا غرابة 
أن يلتقط التناقضات التي تجتمع في 

شخصيات أصدقائه ومعارفه الجدد.
اللبناني الأنــيــق،  الــشــاب  فــجــورج، 
الذي يتقن اللغة الفرنسية، ويكتب في 
مــجــلــة أســبــوعــيــة، ويـــهـــوى الــتــصــويــر، 
ويحب مشاهدة الأفـــلام، لكنه يتحدث 

عــن الاشــتــبــاكــات الــتــي كــانــت تـــدور بين 
التنظيمات المتناحرة بحماس متقد، 
ولذة كبيرة، فكيف جمع هذا الصحافي 
اليساري الأنيق بين الشخصية المثقفة 
الألـــيـــفـــة وبـــــين المـــقـــاتـــل الــعــنــيــف الــــذي 
ب الشباب على استعمال السلاح؟  يــدرِّ
ينتقي مدانات نموذجاً آخرَ لشخصية 
مزدوجة وهو الفنان سمير الذي يسكن 
في بيت جميل تكتظ جدرانه باللوحات 
الــتــي تــنــمُّ عـــن ذوق رفـــيـــع، لــكــنــه فــاجــأ 
الراوي حينما أسمعه تسجيلاً لأصوات 
الطائرات، وهي تقصف مخيماً قريباً، 
فما علاقة التشكيل بالانفجارات ودوي 

القنابل؟
الــفــردي  الــعــنــف  يعتقد مــدانــات أن 
أصــــبــــح جـــــــزءاً واضـــــحـــــاً مـــــن مـــكـــونـــات 
الــشــخــصــيــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، إذ «لـــــم يــعــد 
إطــلاق الــرصــاص وحــده يكفي لإشباع 
الـــعـــواطـــف المــتــأجــجــة فــانــتــشــرت عـــادة 
تــفــجــيــر الـــقـــنـــابـــل الـــصـــوتـــيـــة وأصـــابـــع 
الـــديـــنـــامـــيـــت فــــي الأعـــــيـــــاد والأعــــــــراس 
الــســيــاق  والاحـــتـــفـــالات» (ص٢٥) وفـــي 
م عاشق فجّر منزل عائلة  ذاته ثمة معلِّ
إيــاه!  حبيبته لأنهم رفــضــوا تزويجها 

وهناك ضابط برتبه عقيد شوّه بماء 
النار وجه عشيقته التي تخلّت عنه. 
كما بدأت عمليات الاختطاف تأخذ 
طريقها في المجتمع اللبناني بغية 
الابتزاز المادي أو الانتقام السياسي. 

وفــــي هــــذه الــحــقــبــة تـــحـــديـــداً انــتــشــرت 
عبارات جديدة مثل «حواجز مُفاجئة»، 
و«مُظاهرات طيّارة»، و«ممرات سالكة» 
وما إلى ذلك، كما شاعت أفلام الكاراتيه 
الــتــي تــحــظّ عــلــى الــعــنــف فــي الــصــالات 
الــســيــنــمــائــيــة. وفــــي عــــام ١٩٧٥ عــرض 
المخرج مــارون بغدادي فيلمه الروائي 
الطويل الأول «بيروت يا بيروت» الذي 
رصد فيه ظاهرة العنف الطلابي المسلح 
واســــتــــعــــداد حــــــزب الـــكـــتـــائـــب لــخــوض 
المعركة. ويعتقد مدانات أن هذا الفيلم 
«كــــان بــمــثــابــة نـــبـــوءة عـــن حـــرب أهلية 

حقيقية وشيكة الحدوث» (ص٢٨).
تختلف الآراء كالعادة بشأن بداية 
فــالمــؤلــف يعتقد أنها  الــحــرب الأهــلــيــة، 
بدأت بسبب حادثة الاعتداء على حافلة 

كــانــت تــضــم فلسطينيين عــائــديــن من 
حفلة عــرس في «عــين الــرمّــانــة»، بينما 
انـــدلاع الحرب  يعتقد آخـــرون أن سبب 
هو محاولة اغتيال الزعيم الماروني بيار 
الجميل. وعلى الرغم من الاختلاف على 
الأسباب، فإن ما يهمنا هو روح العنف 
اللبنانيين،  الــتــي تغلغلت فــي نــفــوس 
خصوصاً الأطفال الصغار الذين كانوا 
ــون مــعــاركــهــم بــبــنــادق خشبية أو 

ّ
يــشــن

يتراشقون بالحجارة وكأنهم في ساحة 
حرب حقيقية.

تـــــعـــــرّض المـــــؤلـــــف وســــــــــارد الـــنـــص 
الـــســـيـــري إلـــــى مـــخـــاطـــر كـــثـــيـــرة فــطــلــقــة 
الــــذبّــــاح الــــذي كــــان يــســكــن فـــي الــطــابــق 
الــســادس مــن عــمــارة «الــقــصــر» فــي حي 
«أبو شاكر» أزّت بالقرب من أذن الراوي 
وكــــاد أن تــــودي بــحــيــاتــه. كــمــا تــعــرض 
للخطف هــو وصــديــقــه زيــد ولــم يُطلق 
سراحهما إلاّ بعد أن تأكد الخاطفون 

أنهم عرباً وليسوا فلسطينيين.

يــتــرجّــح مـــدانـــات بــين الــحــديــث عن 
سيرته الــذاتــيــة وســيــر الآخــريــن. فبعد 
عــمــلــيــة الــخــطــف يــتــوقــف عــنــد حــادثــة 
«انفجار الفرن» نتيجة قصف عشوائي، 
الــدمــاء،  أنــه يقشعر مــن منظر  فنعرف 
ويـــخـــاف مـــن إبـــــرة الــطــبــيــب، ويــخــشــى 
من إجــراء عملية جراحية في أي مكان 
ره بألا  من جسده، وكــان ينصح مــصــوِّ
يصور اللقطات الشنيعة التي تسبب 

الذعر والغثيان للمشاهِد العادي.
يــــتــــوقــــف الـــــــــــــراوي عــــنــــد عـــــــدد مــن 
الـــشـــخـــصـــيـــات الــــتــــي تُـــظـــهـــر عـــنـــفـــاً فــي 
ســـلـــوكـــهـــا وردود فــعــلــهــا مـــثـــل طــاهــر 
الــــــذي يــشــهــر مـــســـدســـه الـــكـــبـــيـــر، كــلــمــا 
المــتــطــفــلــين وإرعـــابـــهـــم.  تـــخـــويـــف  أراد 

ويــنــتــقــد ظــاهــرة «الــقــبــضــايــات» الــذيــن 
ــرون قــوتــهــم لمــن هــم أقــــوى منهم 

ّ
يــســخ

في المركز والثروة والجاه مثل التجار 
والإقطاعيين والسياسيين الكبار، بينما 
كـــان «الــقــبــضــاي» ســابــقــاً رجـــلاً شهماً، 

يحارب الباطل، وينتصر للمظلوم.
ــاصــة 

ّ
يـــرصـــد المــــؤلــــف ظــــاهــــرة الــقــن

الــذيــن يــســتــشــري الــعــنــف فــي نفوسهم 
إلى درجة الإجرام. فثمة طبيب يمارس 
القنص في أوقات فراغه! وهناك طالب 
جامعي يدرس علم الاجتماع ويقنص 
ضــحــايــاه بــحــجــة ولــعــه بــالــصــيــد. وقــد 
بلغت هذه الظاهرة ذروتها حينما بدأ 
بعض الشباب يــزاولــون القنص بحثاً 

عن الإثارة والترفيه.
يُعتبر «غــرام في زمــن العنف» هو 
المــــوضــــوع الـــتـــرويـــحـــي الـــوحـــيـــد الــــذي 
ـــم قــــســــاوة الـــنـــص لــيــحــيــلــنــا إلـــى 

ّ
يـــهـــش

عــالــم الأنـــوثـــة والـــرقـــة والــجــمــال، فثمة 
ســـيـــدة أنــيــقــة وجــمــيــلــة تــعــمــل مـــوديـــلاً 
لـــلـــرســـامـــين وتــــرتــــدي مـــلابـــس مــثــيــرة. 
وحــيــنــمــا تــحــضــر حــفــلاً وطــنــيــاً 
إلــى  المــســلــحــين  يستدعيها أحـــد 
المكتب ثم يطلب منها أن يفتش 
بيتها لأنها اعتقدت أنّ التفتيش 
«ضــــرورة وطــنــيــة» لكنه يتمادى 
بلة لأنه أحبّها من 

ُ
فيطلب منها ق

أول نظرة.
ــــــــرغــــــــم مــــــــن فــــظــــاظــــة  عــــــلــــــى ال
شــخــصــيــة «ســـبـــع» وقـــســـاوتـــه في 
التعامل مع الحرس والجنود، فإنه 
لا يخلو من حــسٍ إنساني مرهف، 
فهو يعتقد أن «قتل أي إنسان هو 
أمر بشع حتى لو كان عدواً» (١٣٩). 
وحينما اقتربت منه الدبابة المعادية 
لـــم يــتــذكــر إلاّ الــلــحــظــات الــســعــيــدة 
وعندها أدرك أن الحياة جميلة وأن 

الموت بشعٌ جداً.
لا يـــنـــطـــوي الـــفـــصـــل الـــثـــانـــي مــن 
إلاّ عــلــى ســلــســلــة تحقيقات  الــكــتــاب 
مضنية ومهينة لإنسانية الإنــســان، 
فـــحـــيـــنـــمـــا أنـــــهـــــى مـــــــدانـــــــات دراســـــتـــــه 
الجامعية في موسكو عاد إلى الوطن 
كي يعمل مُخرجاً في تلفزيون بلاده لكن 
الجهات الأمنية نصحت بعدم تعيينه، 
لأنه كان يسارياً، وأذلّته في سلسلة من 
المــتــواصــلــة التي  الــعــدائــيــة  التحقيقات 
أســفــرت عــن ســحــب جــــوازه ومــنــعــه من 
السفر لثماني سنوات فقدَ فيها الكثير 
من حماسه المتقد، وأحــلامــه الجميلة، 
ورغــبــتــه الــجــديــة فـــي خــدمــة بــلــده لكن 
المحققين آثروا أن يقبروا هذه الرغبة في 
مهدها، لأنه لم يستطع تقديم «شهادة 
حـــســـن الــــســــلــــوك» إلـــــى جـــانـــب شـــهـــادة 
الــســيــنــمــا التسجيلية  فـــي  المــاجــســتــيــر 
والتلفزيون التي حصل عليها من أرقى 

الجامعات الفنية في موسكو.
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لندن: جوسلين إيليا 

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن زيـــــارة 
الخليجيين لندن بانتظام، 
ودراسة عدد كبير من أبناء 
الجاليات الخليجية فيها، 
وإقـــامـــة الــبــعــض مــنــهــم في 
الــعــاصــمــة وخــارجــهــا، فإنه 
لــم يكن يوجد مطعم خليجي واحــد تطفئ 
أطباقه نار الغربة والحنين لرائحة الأكلات 
الخليجية التقليدية، إلى أن افتتحت الطاهية 
الــبــحــريــنــيــة رؤيـــــا صـــالـــح مــطــعــمــهــا «فــيــلا 
ماماز» Villa Mamas في شــارع إيلستان 
تــشــيــلــســي  مــنــطــقــة  فــــي   Elystan Road
الراقية، لتكون أول من عرّف البريطانيين 
عــلــى المــطــبــخ الخليجي المــمــيــز بــبــهــاراتــه. 
والأهم هو أن الشيف صالح لها باع طويل 

فــي هـــذا المــجــال، ونــجــاحــاتــهــا واضــحــة منذ 
أن افتتحت أول مطعم لها بالاسم نفسه في 
البحرين، واليوم توسعت إلى لندن وبعدها 

إلى نيويورك.
خــــلال افـــتـــتـــاح رســـمـــي ضـــم كــوكــبــة من 
السفراء والدبلوماسيين العرب والأجانب في 
لندن، استقبلت الشيف صالح بابتسامتها 
الـــعـــريـــضـــة جـــمـــيـــع المــــدعــــويــــن، ولــــــم تــبــخــل 
بــالــتــحــدث إلـــى أحـــد والــشــرح عــن مــشــوارهــا 
وبدايتها ورؤيتها ونشأتها في مزرعة مع 
أب بحريني وأم إيرانية، ورثــت منهما حب 

الطهي والتفنن بالنكهات.
الــطــهــاة ولكني لم  التقيت بالعديد مــن 
ألــتــق بـــطـــاهٍ بــنــشــاط وحــيــويــة مــثــل الــشــيــف 
صــالــح، ففي مطعمها اللندني اعتنت بكل 
التفاصيل من أصغرها إلى أكبرها. المطعم 
صغير الحجم ولكنه جميل ويشعرك بأنك 
فــي مــنــزل، وهـــذا مــا آلـــت إلــيــه الــطــاهــيــة، لأن 

رسالتها هي تقديم الأكل المنزلي تماماً مثل 
أكــل الأم، وهــذا مــا يعنيه اســم المطعم «بيت 

الأم».
فــي شـــارع أنــيــق يضم أســمــاء كــبــرى في 
عالم الطهي مثل الشيف توم إيكنز وغيره، 
يشاطر «فيلا ماماز» تلك الأسماء الكبرى، 

ليقدم شيئا جديدا ليس له مثيل في لندن.
جــــلــــســــات مـــــن الــــخــــشــــب فـــــي الـــــخـــــارج، 
وواجــهــات زجاجية تغطي نصفها السفلي 
ستائر تركية التصميم على غـــرار المطاعم 
المــدخــل رفـــوف مــن الخشب  الفرنسية، وفــي 
وضعت عليها منتجات ومعلبات ومربيات 
الــجــدران غير  مــن تحضير الشيف نفسها. 
مطلية وبــار صغير، وطـــاولات مــن الخشب 
والرخام، ومرايا على الجدران توهم بمساحة 
أكبر للمكان. أرائك جميلة ومريحة من وحي 

المجالس العربية.
وساهمت الشيف صالح إلى جانب «إيرتا 

ديزاينز» في تحقيق الديكورات الجميلة التي 
تــحــمــل فـــي طــيــاتــهــا رؤيــــة رؤيــــا المــبــنــيــة على 

سفرها المستمر حول العالم.
هــذا من ناحية الديكور، أمــا من ناحية 
الــطــعــام فــالمــطــعــم يــقــدم الأطـــبـــاق الخليجية 
المــطــعــمــة بــــالأكــــلات الـــهـــنـــديـــة والـــفـــارســـيـــة، 
فــالأطــبــاق لـــذيـــذة لأنــهــا مــزيــج مـــن أكــثــر من 
مطبخ، واستطاعت الطاهية أن تضع لمستها 
الــخــاصــة مــن خــلال مــزج بهاراتها الخاصة 
بها، واتباع وصفات تعلمتها من والديها، 
كــمــا أشـــــارت إلـــى الــحــمــص مـــع الــلــحــم الـــذي 

تعلمته من والدها.
المــــــــازة كــــانــــت عــــبــــارة عــــن خـــبـــز تـــنـــدور 
مـــع صــلــصــة «مـــيـــهـــاوة» مـــن تــحــضــيــر عمة 
الــدجــاج»  الشيف صــالــح، وطبق «مضروبة 
وهـــــو عــــبــــارة عــــن أرز مـــطـــهـــو مــــع الــــدجــــاج 
(يعد على نــار هــادئــة لفترة زمنية طويلة) 
وطبق «الصيادية» و«طــاجــين» و«برياني» 

و«مـــــرقـــــوق» ولا تـــفـــوتـــوا عــلــيــكــم الــعــصــائــر 
الــعــديــدة الــتــي يقدمها «فــيــلا مــامــاز» والتي 
يحوي الكثير منها على ماء الورد والزهر. 
أما بالنسبة لأطباق الحلوى فالمهلبية لذيذة 
جـــدا وإذا كــنــت مــن مــحــبــي الــســكــر ولا تأبه 
الــحــراريــة فما عليك إلا أن تلتهم  للسعرات 
«أم علي» وهي وصفة مصرية أجرت عليها 

الشيف صالح بعض التعديلات.
ومنذ افتتاح المطعم في أواخر سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي، والمــقــاعــد الــــ٥٠ فــي المطعم 
محجوزة بالكامل. الإقبال شديد ليس فقط 
من الجاليات العربية والخليجية إنما أيضا 
من الذواقة الأوروبيين الباحثين عن نكهات 
جديدة في عاصمة المطاعم لندن التي اكتمل 
الــطــعــام» بانضمام المطبخ  لقبها «عاصمة 
الــصــورة، وتصبح  الخليجي إليها لتكتمل 
بذلك أهم عاصمة من حيث تقديم كل المطابخ 

الإثنية.
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: الفن والفكر من أسرار النجاح ASHARQ AL - AWSAT الشيف نوسريت لـ 
بودروم: فيفيان حداد

أن تزور تركيا دون أن تعرّج 
عـــلـــى مــطــعــم «نـــوســـريـــت ســتــيــك 
 ،Nusret Steakhouse هـــــــاوس» 
كأنك تقطف وردة دون أن تشتم 
رائحتها. أمــا إذا قصدت مدينة 
المــعــروفــة في  بـــودروم السياحية 
فـــــإن أول مــعــلــم  المـــــذكـــــور،  الـــبـــلـــد 
ســـيـــاحـــي يــنــصــحــك بــــه أهــالــيــهــا 
هو مطعم «نوسريت» في منطقة 
«بالمارينا»، الواقعة على الواجهة 
البحرية الشبيهة لمنطقة «زيتونة 

باي» في بيروت.
لــم  الـــكـــثـــيـــر إذا  «ســـيـــفـــوتـــك 
تــــــــزوري هـــــذا المــــطــــعــــم»، قـــــال لــي 
محمد، صــاحــب وكــالــة سياحية 
فـــي بــــــودروم، عــنــدمــا ســألــتــه عن 
«نــــوســــريــــت»، مــضــيــفــاً: «هـــنـــاك، 
لــحــم لا تشبه  ســتــتــذوقــين قطعة 
غــيــرهــا فـــي الـــعـــالـــم». وبــالــفــعــل، 
اتــجــهــت وشــقــيــقــتــي إلــــى منطقة 
بـــالمـــاريـــنـــا. وفــــي مــجــمــع مــتــاخــم 
لمــركــز تــجــاري ضخم يحمل اسم 
المــــنــــطــــقــــة، وعـــــلـــــى طـــــــول طـــريـــق 
تصطف عــلــى جــانــبــه مــن ناحية 
البحر يخوت خيالية بأحجامها 
وهندستها الشبيهة بالقصور، 
وصلنا مطعم «نوسريت» بعد أن 
لاح أمــام ناظرنا اسمه من بعيد 

وقد كتب بالأخضر.
«أهلاً وسهلاً سيداتي، ولكن 
عليكن أن تنتظرن دوركن لتحظين 
بـــطـــاولـــة فــــي المـــطـــعـــم، فــأمــامــكــن 
نــحــو ٦٥ شــخــصــاً يــنــتــظــرون»... 
تفاجأنا، أختي وأنا، في البداية، 
وشعرنا بالإحباط: كيف ننتظر 
كل هؤلاء الناس لندخل «الجنة»، 
وســـيـــصـــل بـــعـــد نـــحـــو ســاعــتــين 

التاكسي ليقلنا؟
رضــــيــــنــــا بــــــالأمــــــر الــــــواقــــــع، 
وقررنا المغامرة، بعد أن تمنينا 
عــلــى مــضــيــفــة المــطــعــم أن تــســرع 
بإيجاد حجز لنا، كوننا سياحاً، 
ومـــــصـــــيـــــرنـــــا يـــــرتـــــبـــــط بــــســــيــــارة 
التاكسي التي ستقلنا بعد فترة 

من الوقت.
جــلــســنــا نــنــتــظــر دورنـــــــا فــي 
الباحة الخارجية للمطعم، التي 
تــعــج بــالــعــشــرات مــن الأشــخــاص 
أصـــحـــاب الـــبـــال الــطــويــل مــثــلــنــا، 
فيما كان يجلس بالمقابل المئات 
يــتــنــاولــون طــعــام الــعــشــاء بــمــزاج 

وفرح.
«انـــــظـــــري هـــــذا هــــو صــاحــب 
المــطــعــم نــوســريــت»، قـــال لــي أحــد 
الــلــبــنــانــيــين الــــــذي كـــــان يــجــلــس 
وتلقائياً،  مثلنا.  دوره  منتظراً 
وبـــشـــعـــور الــصــحــافــيــة الــنــهــمــة، 

اتجهت مسرعة نحو 
هــــــذا الــــرجــــل المــنــمــنــم 

القامة، الذي يضع نظارات شمس 
على عينيه في عز الليل، ويرتدي 
أبــيــض وبــنــطــالاً  قميصاً قطنياً 
أســـــود وحـــــــذاءً ريـــاضـــيـــاً مــلــونــاً، 
واقتربت منه وسألته: «مرحباً، 
المــطــعــم؟» ليرد  إذن أنــت صاحب 
عــــلــــيّ: «مـــرحـــبـــاً، لا، أنـــــا الـــجـــزار 
الــــذي يــقــطــع الـــلـــحـــم». ابــتــســمــت، 
اللبناني  وعــدت أروي للشخص 
أن معلوماته خــاطــئــة. فابتسم، 
وقــــال لـــي: «إنــــه نــوســريــت، وهــو 
متواضع لأبعد حدود». لم أرد أن 
ألح على المدعو نوسريت، وبعد 
انتظار دام نحو ٢٠ دقيقة، دعتنا 
المـــضـــيـــفـــة لأخــــــذ مـــحـــلاتـــنـــا عــلــى 

طاولة في حديقة المطعم، تظللها 
الأشجار وتنيرها أضواء خافتة.
وبــــعــــد أن قـــــــدّم لـــنـــا الــــنــــادل 
مــحــمــد نــصــائــحــه حـــول الأطــبــاق 
الــتــي عــلــيــنــا تــذوقــهــا خـــلال هــذه 
«لوكوم»،  السهرة، وفي مقدمها الـ
وهي نوع من لحم الضأن الطري 
إلـــى حــد الـــذوبـــان فــي الــفــم. قمت 
مــن مكاني، وتوجهت مــن جديد 
نحو نوسريت، وسألته مباشرة: 
«مـــــا هــــو ســــــرك؟ فـــأنـــا أكـــتـــب فــي 
جريدة (الشرق الأوسط)، وأرغب 
فــي إجـــراء مقابلة مــعــك». ابتسم 
لــي نــوســريــت، وبـــادرنـــي بلكنته 
الضعيفة:  وإنجليزيته  التركية 
«إذن، أنــت لا تستسلمين؟ أوافــق 
عــلــى الأمــــر شــــرط ألا تــقــتــرب آلــة 

بــدأت  التسجيل مــنــي». وهـــكـــذا، 
أطرح على نوسريت جوكشي كل 
ما كان يــدور بخلدي من أسئلة، 
بـــعـــد أن جـــاوبـــنـــي عـــلـــى ســـؤالـــي 
الأول قائلاً: «ثلاثة أشياء تؤلف 
عــنــاصــر الــنــجــاح لـــدى كـــل واحـــد 
منا، ألا وهــي: الفن والفكر ورب 
الــــعــــالمــــين». ومــــــــاذا تـــقـــصـــد بـــرب 
الــعــالمــين؟ «يعني أن تصغي إلى 
إشــاراتــه ولا تهملينها، فعندما 
فــاتــحــت والــــدي وأنـــا فــي الــرابــعــة 
عـــشـــرة مـــن عـــمـــري بــأنــنــي أرغـــب 
فــي فتح مطعم، هــزأ مــنــي، وقــال 
لي: أنت مجرد لحام يقطع اللحم 
لزبائنه، فبماذا تتفوه؟». ويكمل 
نوسريت حديثه: «يومها، خرجت 
مــن المــنــزل تــاركــاً كــل مــا يربطني 

به لأتفرغ لحلمي. وتوجهت إلى 
الأرجــنــتــين، ومكثت هناك لفترة 
تعرفت خلالها على أفضل أنواع 
الــلــحــوم وألـــذهـــا، وتــعــلــمــت كيف 
عليّ أن أتعامل معها. وبعدها، 
عـــدت إلـــى تــركــيــا لافــتــتــح مطعماً 
صغيراً لي في إسطنبول، بالكاد 

يتسع لـ١٠ أشخاص».
كان نوسريت يروي حكايته 
لي بشغف وهو يبتسم، ويتابع: 
«فـــــي الــــبــــدايــــة، اقـــتـــصـــر الـــزبـــائـــن 
على عــدد أصــابــع اليد الــواحــدة، 
لـــيـــؤلـــفـــوا بـــعـــد نـــحـــو أســـبـــوعـــين 
العشرات الذين كانوا يقفون على 
يــنــتــظــرون دورهـــم  بـــاب مطعمي 
لـــلـــدخـــول. ومــــن هـــنـــاك، انــطــلــقــت 
وصار لديّ اليوم أكثر من فرع في 

تركيا (٤ مطاعم في إسطنبول، 
وواحد في بودروم، وفروع أخرى 

في أنقرة ومرمريس)».
ذاع صيت «نوسريت» اليوم 
ليصل إلى بلدان الخليج (أبوظبي 
ودبـــي)، وقريباً سيفتتح فروعه 
الــجــديــدة فــي ميامي ونــيــويــورك 
ولندن. ولكن هل فكرت في افتتاح 
فرع في بيروت؟ تفاجأ نوسريت 
بسؤالي له وأجابني: «من يدري؟ 
ربما، فأنت من لفت نظري لهذا 

الموضوع الآن».
ويعتبر نوسريت أنه اجتهد 
ليصل إلى مكانته هذه، فقد صار 
أشهر من أن يعرف عنه في العالم 
أجمع، بعد أن صار يستحوذ على 
الــصــالــونــات، ويقصده  أحــاديــث 

نــجــوم عــالمــيــون أمــثــال لــيــونــاردو 
دي كابريو، ويقلد حركته في رش 
المــلــح المــعــروف بــهــا عــلــى وســائــل 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي الآلاف، 
وبينهم لاعب فريق آرسنال داني 
ويلبيك، الــذي وقف يقلد حركته 
هــذه وســط الملعب بعدما سجل 
هــدفــاً مميزاً لصالح فريقه. كما 
كرمته مدينة ميلبورن (أستراليا) 
بــرســم غــرافــيــتــي لــه فــي أحـــد أهــم 
شـــوارعـــهـــا الــرئــيــســيــة، وطــبــعــت 
صــــــــورتــــــــه بــــــأنــــــامــــــل مـــصـــمـــمـــين 
عـــالمـــيـــين عـــلـــى قـــمـــصـــان قــطــنــيــة 
الــنــجــوم لارتــدائــهــا، وفي  تهافت 
مقدمهم الممثل بن عفليك والمغنية 
ريهانا. «أعــلــم جيداً أنني أشكل 
ظاهرة في العالم أجمع، حتى أن 

الشباب التركي بات لا يحلم بأن 
يصبح طبيباً أو مهندساً، بل أن 
يكون (نوسريت) فقط»، يروي لي 
نوسريت بفخر بعد أن اعترف لي 
ابــن عائلة فقيرة جـــداً، وأن  بــأنــه 

أصدقاء الطفولة الذين دعموه في 
بداياته بقي وفياً لهم حتى اليوم، 
واثنين منهم يديرون مطعميه في 

دبي وأبوظبي.
ونوسريت الذي بالكاد يعرف 
الإنجليزية استطاع باستعراضه 
الــذي قدمه فــي بــدايــة عــام ٢٠١٧، 
عـــــلـــــى صــــفــــحــــتــــه الإلــــكــــتــــرونــــيــــة 
(إنــســتــغــرام)، أن يــجــذب المــلايــين 
مـــن مــخــتــلــف بــــلاد الـــعـــالـــم، وهــو 
يظهر فيه يقطع لحم الكستليتا 
المــشــوي بعد جــرمــه، ويــتــوج هذا 
المــشــهــد فـــي الـــخـــتـــام بـــرشـــة ملح 
كريستالية ينثرها على طريقته، 
«Salt Bae» (وتعني رشة  فلقب بـــ
المــلــح بــحــب). وتــضــاهــي شهرته 
الــيــوم نــجــوم هــولــيــوود ورؤســـاء 
الجمهوريات وأبــطــال الرياضة: 
«أتــواصــل مــع الآخــريــن مــن خلال 

قطعة لحم، وهو أمر رائع».
ولحسن حظنا، قدم نوسريت 
فـــي أثـــنـــاء تــنــاولــنــا الـــعـــشـــاء في 
بـــودروم استعراضه  مطعمه فــي 
الشهير. وفي تلك اللحظات، هدأ 
الجميع وتوقف عن الكلام، وساد 
الصمت الأجواء، ليتحول صوت 
طرقات سكينه الذي يلامس قطع 
الــلــحــم عــلــى الــطــبــلــيــة الــخــشــبــيــة 
الموسيقى الوحيدة التي تتسلل 
إلــى مسمعك، وليعلو التصفيق 

الحار له من قبل الحضور.

القهوة العربية سيدة  المائدة

الشيف رؤيا صالح تحمل عطر أطباقها من البحرين إلى بريطانيا

«فيلا ماماز» أول مطعم خليجي في لندن

من مأكولات فيلا ماماز جلسات جميلة في مطعم فيلا ماماز بفرعه اللندني

الشيف
 رؤيا صالح 

تعلم فن تحضير اللحم عندما سكن في الأرجنتين الشيف نوسريت ورشة ملح

من أطباق نوسريت المميزة التي تذوب في الفم 

لاعب فريق آرسنال لكرة القدم 
يقلد حركة نوسريت وسط الملعب 
بعد أن سجل هدفاً لصالح فريقه
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لحم ستيك مع الخضراوات

Quaglino›s London كواغلينوز لندن

الستيك هو الطبق الوحيد الذي يحكم على مذاقه نوعية 
اللحم، وهــذا ما يميز هــذا الطبق بالتحديد لأنــه اعتمد على 
نوعية اللحم الـــذي تــم حفظه لأكــثــر مــن ٢١ يــومــا وهـــذا الأمــر 
يجعل اللحم طريا ولذيذا، وإضافة الخضراوات والبطاطس 

إليه أعطته المزيد من النكهة.

١٦ Bury St، St. James›s، London SW١Y ٦AJ

اسم الطبق

أين

المذاق

العنوان

***** ٥ نجوم
 من أشهر مطاعم الوجبات السريعة اليابانية

«آتيسوتو» يفتح أبوابه في {ابن بطوطة مول} بدبي

دبي: «الشرق الأوسط»

افـــتـــتـــحـــت شــــركــــة «ســـيـــلـــفـــر ســبــون 
الـــرابـــع لعلامتها  الــفــرع  لــلاســتــثــمــارات» 
التجارية المحلية المتخصصة بالمأكولات 
الـــيـــابـــانـــيـــة «آتـــيـــســـوتـــو» فــــي مـــركـــز ابـــن 
بطوطة مـــول. ويشكل «آتــيــســوتــو» أحد 
أبرز مطاعم الوجبات السريعة العصرية 
المحلية، المختصة بالمأكولات اليابانية 
الأصيلة، والــذي ابتكرته شركة «سيلفر 

سبون للاستثمارات».
ويـــــمـــــزج «آتــــيــــســــوتــــو» بـــــين أجـــــود 
المــكــونــات اليابانية الأصــيــلــة، وأساليب 
إعــداد الطعام واللمسات العصرية التي 
تــمــتــاز بــهــا المـــطـــابـــخ الـــغـــربـــيـــة. ويــمــتــاز 
الــفــرع الــجــديــد لمطعم «آتــيــســوتــو» بــأول 

مخبز يُــقــدم أشهى أصــنــاف المــخــبــوزات، 
والـــحـــلـــويـــات، والـــســـلـــطـــات، والـــوجـــبـــات 
الــتــقــلــيــديــة الــشــعــبــيــة الــتــي تــشــتــهــر بها 
المـــنـــازل الــيــابــانــيــة. وتــشــمــل المــخــبــوزات 
التي تعد باستخدام الطحين المستورد 
من اليابان، كيكة الكروسان بالكريمة، 
الــشــوكــولا، ومكعبات  والــســكــونــز بقطع 
العسل، بالإضافة إلى أصناف الحلويات 
الأخـــرى مثل كيكة آتيسوتو بالحليب، 

والتوست الفرنسي.
وشهد مخبز ومطعم «آتيسوتو» في 
ابــن بطوطة مــول عملية بحث وتطوير 
مــعــمــقــة تـــواصـــلـــت عــلــى مـــــدار ١٢ شــهــراً 
بإشراف كل من الشيف الرئيسي لعلامة 
«آتـــيـــســـوتـــو» الــتــجــاريــة الــشــيــف آجــيــرو 
شــــيــــنــــودا، والــــشــــيــــف الـــرئـــيـــســـي لمــخــبــز 

«آتيسوتو» شوغو إشيباياشي.
ويــشــتــهــر المـــطـــعـــم بــتــقــديــم أطـــايـــب 
المــــأكــــولات الـــتـــي تــشــتــهــر بــهــا الـــشـــوارع 
الــيــابــانــيــة الــتــقــلــيــديــة كــســانــدويــتــشــات 
الــــســــلــــطــــعــــون، وســـــمـــــك الـــــقـــــد الأســـــــــود، 
وجرين برادايس، وكارباشيو السلمون، 
وسلطعون القشريات الرخوة، وديناميت 
الروبيان الحار، بالإضافة إلى مجموعة 
متنوعة من الأطباق اليابانية التقليدية 
كالرامن، والنودلز، والسوشي، والماكي.

اليابانية أبرز  وتشكل التشيز كيك 
أصــنــاف الحلويات التي أبدعها المطعم 
لــلــذواقــة من  الــكــبــيــر  كــاســتــجــابــة للطلب 
رواد وضيوف المطعم اليابانيين، والتي 
تــتــوفــر بــحــجــم كــبــيــر أو بــقــطــع صــغــيــرة. 
الــتــي يعدها  المــمــيــزة  وتتضمن الأطــبــاق 

مخبز «آتيسوتو» سندويتشات كاستو 
الـــدجـــاج، وســلــطــة الــكــيــنــوا وفـــق الطلب، 
ولازانــيــا باللحمة، وستيك الهامبرغر، 

والدجاج المشوي.
ويـــشـــكـــل شـــــاي «الــــفــــقــــاعــــات» أبــــرز 
الــجــديــدة، ويعد  أصــنــاف قائمة الطعام 
هـــذا الـــشـــاي بــاســتــخــدام أجــــود أصــنــاف 
كـــــــرات الـــتـــابـــويـــكـــا الـــنـــشـــويـــة الــــســــوداء 
المـــســـتـــوردة مـــن تــــايــــوان، والـــتـــي تــتــوفــر 
بنكهات متنوعة بما فيها شاي الحليب 
الــكــلاســيــكــي، وشــــاي الــشــوكــولا والمــــوز، 
والــشــاي الأخــضــر، والباشن فــروت. كما 
تــتــوفــر منتجات المــخــبــز مــن المــخــبــوزات 
والمشروبات للطعام داخل المطعم أو عبر 

خــدمــة الــطــلــبــات الــخــارجــيــة، مـــع وجـــود 
كاونتر خاص في مقدمة المطعم لاستلام 
الــطــلــبــات أو تــنــاول وجــبــة غــــداء خفيفة 

وسريعة.
ويــشــتــهــر المــطــعــم بــتــقــديــم أطــايــب 
المــــأكــــولات الــتــي تــشــتــهــر بــهــا الـــشـــوارع 
الــيــابــانــيــة الــتــقــلــيــديــة كــســانــدويــتــشــات 
الــــســــلــــطــــعــــون، وســــمــــك الــــقــــد الأســــــــود، 
وجـــــــريـــــــن بـــــــــــرادايـــــــــــس، وكـــــاربـــــاشـــــيـــــو 
السلمون، وسلطعون القشريات الرخوة، 
الــحــار، بالإضافة  الــروبــيــان  وديناميت 
إلـــــى مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــــن الأطـــبـــاق 
اليابانية التقليدية كالرامن، والنودلز، 

والسوشي، والماكي.

الشيف أجيرو الياباني في مطعم آتيسوتو الجديد 

يــــمــــكــــن تـــحـــضـــيـــر الـــــدجـــــاج 
بــعــدة طـــرق ومـــع عـــدة صلصات 
وبــــهــــارات. هــــذه الــوصــفــة سهلة 

تقدم مع الأرز.

المكونات
دجاجة

بصلة
٢٥٠ غرام لحم

ــــحــــمّــــر الــــدجــــاجــــة فــي 
ُ
ت

فـــــرنٍ مـــحـــمّـــى عـــلـــى حــــرارة 
لمـــــدّة  مــــئــــويّــــة  درجـــــــة   ٢٠٠
تتراوح بين ٤٥ و٥٠ دقيقة 
الــدجــاج  أن يصبح  إلــى  أو 
مطهوّاً جيّداً وبنيّاً ذهبيّاً.

فــــــــــي هــــــــــــذه الأثــــــــــنــــــــــاء، 
يُـــــحـــــمّـــــى الـــــزيـــــت فـــــي قـــــدرٍ 
كــبــيــرةٍ ويُــقــلــى الــبــصــل مــع 
الـــتـــحـــريـــك مــــن وقـــــتٍ لآخـــر 
و٥   ٤ بـــــين  تــــــتــــــراوح  لمـــــــــدّةٍ 

يــصــبــح  أن  إلـــى  أو  دقـــائـــق 
ذهبيّاً. لونه 

يُــــــضــــــاف لـــــحـــــم الـــغـــنـــم 
المـــــفـــــروم ويُـــطـــهـــى إلـــــى أن 
إليه  ضاف 

ُ
وت ياً 

ّ
بن يصبح 

الـــتـــوابـــل ومــكــعــبــات مــرقــة 
ــحــرّك 

ُ
الــدجــاج مــاجــي، ثــم ت

دقائق. لبضع  المكوّنات 
ويُـــحـــرّك  الأرز  يُـــضـــاف 
المزيج لمدة دقيقتين أو إلى 
يُـــضـــاف  الأرز.  يــســخــن  أن 

المـــــــــــاء مـــــــع الــــتــــحــــريــــك 
يغلي  أن  إلى  المستمر 
ــــــى الــــــقــــــدر ثـــم 

ّ
ــــــغــــــط

ُُ
وت

خفيفةٍ  نارٍ  على  ترك 
ُ
ت

دقيقة   ٢٥ إلــى   ٢٠ لمــدّة 
الأرز  يصبح  أن  إلــى  أو 

مطهوّاً.
المـــطـــهـــو  الأرز  يُـــســـكـــب 
فـــوق طــبــقٍ كــبــيــرٍ لــلــتــقــديــم 
ــع الــدجــاج المــحــمّــر 

ّ
ثــم يُــقــط

الأرز. ع على وجه 
ّ
ويُوز

دجاج محمّر مع الأرز الشرقي

ناقد الطعام في «نيويورك تايمز» يشرح كيفية عمله

 في عالم تناول الطعام؟
ً
كيف أحدثت التكنولوجيا تحولا

نيويورك: {الشرق الأوسط}*

كــــيــــف يـــســـتـــخـــدم صــحــافــيــو 
تــايــمــز» التكنولوجيا  «نــيــويــورك 
فــــي حـــيـــاتـــهـــم الـــشـــخـــصـــيـــة؟ بــيــت 
ويــلــز نــاقــد الــطــعــام فــي الصحيفة 
المذكورة شرح التكنولوجيا التي 

يستخدمها.
هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الــتــغــيــرات 
المتراكمة غير الظاهرة التي تؤثر 
على المطاعم أكثر مما تؤثر على 
المــســتــهــلــكــين مــثــل أنــظــمــة الــحــجــز 
المعقدة، وبرامج نقاط البيع، لكني 
أعــتــقــد أن الــتــغــيــر الأكــبــر والأكــثــر 
تأثيراً هو ارتباط التصوير الرقمي 
بالإنترنت. لقد أصبح التصوير 
الــــيــــوم هــــو الـــطـــريـــقـــة الأســـاســـيـــة 
الــتــي نتحدث بها عــن الطهي في 
المطاعم، إنني أكــره قــول ذلــك لكن 

هذه هي الحقيقة.
لــــقــــد كـــتـــبـــت مـــــقـــــالاً عـــــن هــــذا 
الموضوع منذ بضع سنوات حين 
كــانــت مــلامــح الــعــالــم الــجــديــد في 
طور التكوين، وقد بات الأمر أكثر 
وضوحاً الآن. في ذلك الوقت كان 
بــــدأوا للتو  قــد  المــطــاعــم  مصممو 
التفكير فــي إضـــاءة أمــاكــن تناول 
الــنــاس من  الطعام بحيث يتمكن 
الــتــقــاط صــور أفــضــل ليعرضوها 
عـــلـــى مــــوقــــع «إنـــــســـــتـــــغـــــرام»، أمـــا 
الآن فــإنــهــم يــتــحــدثــون عـــن الأمـــر 
بـــصـــراحـــة، وتـــــــراه حـــولـــك فــــي كــل 
مكان. إنه الشيء الذي قضى على 
أحــدث توجه فــي مجال الإضـــاءة، 
وهـــــو لمـــبـــات إيــــديــــســــون المــتــدلــيــة 

الملونة بلون العنبر.
يــركــب الــجــمــيــع حــالــيــاً لمــبــات 
فـــي الــســقــف تــركــز الـــضـــوء، وذلـــك 
لــتــســلــيــط الــــضــــوء مـــبـــاشـــراً عــلــى 
الطاولة، وهذا هو السبب وراء كل 
هذا الكمّ من الصور ذات الإضاءة 
التباين المرتفعة  الــحــادة، ودرجــة 
لأطــبــاق على مــوقــع «إنــســتــغــرام». 
تــــقــــوم المـــطـــاعـــم بــــهــــذا الأمـــــــر لأنـــه 
يــســاعــد فـــي تــســويــق مـــا تــقــدمــه، 
ويــتــمــتــع بــعــض مــشــتــركــي مــوقــع 
لــذا  «إنــســتــغــرام» بشعبية كــبــيــرة 
توجه إليهم المطاعم دعوات لتناول 
وجــبــة، فكما تــرى لا يــوجــد شيء 
بلا ثمن. قيل لي إن إحدى شركات 
دعاية المطاعم الكبرى في نيويورك 
لديها موظف يعمل بــدوام كامل، 
وتــقــتــصــر مــهــمــتــه عــلــى مــســاعــدة 

«إنستغرام». المطاعم في عالم الـ
يـــحـــل ذلـــــك إحــــــدى المــشــكــلات 
الــتــي كــانــت تواجهها  الأســاســيــة 
المــــطــــاعــــم عـــنـــدمـــا كــــانــــت وســـائـــل 
الإعــــــــلام «الـــقـــديـــمـــة» هــــي الــلــعــبــة 

الوحيدة في البلاد. كيف ستجعل 
الــنــاس يــتــحــدثــون بــاســتــمــرار عن 
مطعمك بعدما يتلاشى الصخب 
الذي يصاحب الافتتاح تدريجياً؟

فـــي الـــوقـــت الــــذي يــصــور فيه 
رواد المطاعم طعامهم هذه الأيام، 
حسبما يقول ويلز، عدّلت المطاعم 
الإضــــــاءة لــديــهــا، حــيــث أصبحت 
قــــــادراً الآن عــلــى الـــتـــقـــاط الــصــور 
الخاصة بالعمل دون الحاجة إلى 

الوقوف.
إلـــى جــانــب الــتــســويــق، هناك 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــتـــداعـــيـــات والآثــــــار 
الإبداعية، حيث أصبح الطهاة أكثر 
تركيزاً على إعــداد الأصناف التي 
تظهر بشكل أفضل في الصور. لذا 
انتهى بي الحال إلى تناول كمية 
كبيرة من الأزهار والأوراق التي لا 
طعم لها، لكنها بالتأكيد تجعل 

الطبق يبدو مبهجاً وملوناً، نظراً 
إلـــى أن أكــثــر الأصـــنـــاف الــتــي يتم 
 
ً
ي؛ هذا فضلا

ّ
طهوها ذات لون بن

عــن الألـــواح والأردواز والصخور 
الــتــي يــتــم طــلــب اســتــخــدامــهــا في 

الأطباق.
لقد جعل هذا الأفكار الخاصة 
بالطعام تنتقل من مكان إلى آخر 
بوتيرة أسرع. لا يستخدم الطهاة 
التصوير الفوتوغرافي للتسويق 
فــــحــــســــب، بــــــل لــــتــــوثــــيــــق عــمــلــهــم 
لمقارنته بعمل أقرانهم وزملائهم، 
ويــتــضــح هـــذا جــلــيــاً فـــي الــطــريــقــة 
التي يستخدم بها رينيه ريدزيبي 
في كوبنهاغن موقع «إنستغرام»، 
وقـــــد أســـهـــمـــت هـــــذه الـــطـــريـــقـــة فــي 
انتشار أسلوب طهيه حول العالم 

في غضون بضع سنوات.
* كـــيـــف أحــــــدث هـــــذا تــغــيــيــراً 

فــــي طـــريـــقـــة قـــيـــامـــك بـــعـــمـــلـــك؟ مــا 
الإيجابيات والسلبيات؟

- أفضل ما في التقاط الناس 
لصور الطعام هو أنني أستطيع 
أبــدو غريباً؛  القيام بذلك دون أن 
فقد اعــتــدت تــوخــي الــحــرص حين 
أخـــرج هــاتــفــي، وكــنــت أتــجــه نحو 
الــحــمّــام وأدوّن بعض الملاحظات 
بسرية، أمــا الآن فألتقط الصورة 
أبــدو  الليل دون أن  بحرية طـــوال 
الـــتـــصـــويـــر  مـــخـــتـــلـــفـــاً أو شـــــــــــاذاً. 
الفوتوغرافي هــو المرحلة الأولــى 
مـــن تـــدويـــن المـــلاحـــظـــات؛ فــبــعــدمــا 
أعــــــود إلـــــى المــــنــــزل، أعـــيـــد تــرتــيــب 
انــطــبــاعــاتــي عـــن الـــوجـــبـــة، وأبــــدأ 
الــتــي التقطتها للطعام  بــالــصــور 
وقائمة الطعام. حين بدأت العمل 
فـــي هــــذا المــــجــــال، نــصــحــنــي نــاقــد 
طعام سابق بسرقة قوائم الطعام 

حين تواتيني الفرصة، لكن لم يعد 
هذا ضرورياً الآن.

أكـــثـــر مــمــا يفعل  أزور «يـــلـــب» 
الــنــقــاد الآخـــــرون لأنـــي مقتنع بأنه 
يحتوي على معلومات قيمة. الجزء 
الــصــعــب فــي الأمـــر هــو استخلاص 
تـــلـــك المـــعـــلـــومـــات مــــن بــــين الأشـــيـــاء 
عديمة الفائدة الأخرى، والتي يراها 
أكثر الناس في المنصات الإعلامية 
الـــخـــاصـــة بــالــطــعــام حـــين يـــــزورون 

«يلب».
تتمثل المشكلة الأســاســيــة في 
أنه قد تم إنشاء «يلب» بحيث يكافئ 
مــــن يــنــشــر مـــشـــاركـــات أكـــثـــر لا مــن 
يمتلك معرفة أو خبرة. مع ذلك هناك 

أفراد على «يلب» يعرفون الكثير 
عــن الــطــعــام، ويــتــنــاولــون 

وجــبــات فــي أمــاكــن 
مــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة، 

ولــديــهــم أســــاس قـــوي يــمــكّــنــهــم من 
المــــقــــارنــــة. أرى أن «يــــلــــب» مــتــمــيــز 
فـــي الـــطـــعـــام الــــكــــوري، والــصــيــنــي، 
والياباني لعدة أســبــاب مــن بينها 
أن الكثير من المشاركين بالموقع على 

دراية كبيرة بتلك المطابخ.
* ما شعورك تجاه تطبيقات 
التوصيل مثل «إنــســتــاكــارت»، أو 
«كــافــيــار»، أو «أوبــــر إيــتــس»؟ هل 

تستخدمها بكثرة؟
- لا أستخدم تلك التطبيقات، 
فأنا لا أتناول الطعام خارج المنزل 

في أكثر الأحـــوال، وحين 
أفــــعــــل ذلــــك، 

أرغــب في الطهي. لقد استخدمت 
«كــافــيــار» فــي ســيــاق كــتــابــة مقال 
نقدي لمطعم منذ بضعة أسابيع، 

وكنت سعيد بأدائه الجيد.
* هل تستعين بالتكنولوجيا؟

- تــغــيــر الــنــصــائــح الــخــاصــة 
بــالــتــكــنــولــوجــيــا الـــطـــريـــقـــة الــتــي 

تعيش بها.
أهـــــم شـــــيء تـــقـــوم بــــه المــطــاعــم 
على موقعها الإلكتروني هو نشر 
قائمة الطعام والمشروبات الخاصة 
بــهــا المـــوضـــح بــهــا الأســـعـــار. يمكن 

الــحــصــول عــلــى المــعــلــومــات الأخـــرى 
الـــــتـــــي قــــــد تــــحــــتــــاج إلـــــيـــــهـــــا، وهــــي 
لــيــســت كــثــيــرة، بــاســتــخــدام مــحــرك 
البحث «غــوغــل» رغــم اعــتــقــادي أنه 
المــواقــع  ينبغي مــقــاضــاة مصممي 
الإلكترونية الذين لا يضعون عنوان 
ورقــم هاتف المطعم وساعات عمله 

على الموقع الإلكتروني.
نـــاقـــد طـــعـــام عليك  * بــصــفــتــك 
الــحــفــاظ عــلــى ســـريـــة هــويــتــك حين 
تــــزور مــطــاعــم جـــديـــدة، كــيــف تــقــوم 
بذلك في عصر يتطلب منا التضحية 

بخصوصيتنا على الإنترنت؟
- لا يــمــثــل هـــــذا الأمــــــر مــشــكــلــة 
كـــبـــيـــرة، ودائــــمــــاً مـــا يــفــاجــأ الــنــاس 
بقولي ذلك، لكنها من الأمور التي لم 
تؤثر عليها التكنولوجيا كثيراً. قبل 
أن يكون لدينا صــور رقمية، كانت 
المطاعم تتعرف على هــويــة الناقد 
من أغلفة الكتب الخارجية، حيث قام 
كل من روث رايكل، وويليام غريمز، 
وفــرانــك بــرونــي، بتأليف كتب قبل 
أن يصبحوا ناقدي طعام، وكانوا 
ينسخون تلك الصور ويتشاركونها 
مع أصدقائهم في المجال. أتذكر أنه 
في التسعينات أراني صديق لي كان 
يعمل نـــادلاًَ صــورة روث الــذي كان 
نــاقــد طــعــام آنــــذاك. رغــم أنــهــا كانت 
الــخــامــس عشر،  الــجــيــل  نسخة مــن 

يظل بمقدورك التعرف عليها.
الإخـــــــــلاص والإرادة  أصــــبــــح 
أهم الآن، لكن تمتلك أكثر المطاعم 
صورة لي على جدرانها منذ نحو 
عــشــر ســـنـــوات. كــانــت هــنــاك صــور 
حـــديـــثـــة تــــم الـــتـــقـــاطـــهـــا لــــي بــيــنــمــا 
أتــنــاول الــطــعــام فــي مطعم وقــد تم 
تــــدوالــــهــــا، لــكــنــهــا ســيــئــة لــلــغــايــة. 
يعرف أصدقائي أنه غير مسموح 
لــهــم بــوضــع صـــور لــي عــلــى موقع 
«فــيــســبــوك»، وأنـــا لا ألــتــقــط صــوراً 
ذاتـــــيـــــة، لـــكـــن عـــلـــى الأرجـــــــــح كــنــت 
ســـأكـــون مـــن مــحــبــي هــــذه الــصــور 
الذاتية لو كانت وظيفتي مختلفة.

يـــتـــم الـــتـــعـــرف عـــلـــيّ فــــي أغــلــب 
الأوقــــات لأن شخصاً مــا يعمل في 
ذلك المطعم كان يخدمني في مكان 
آخر كتبت عنه. ليست التكنولوجيا 
هي من تمسك بي، بل ذاكرة البشر. 
أشــــعــــر أن هـــــذا الأمـــــــر يـــبـــعـــث عــلــى 

الطمأنينة.
خدمة (نيويورك تايمز)
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ديكورات تعكس الروح اليابانية 
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أنه قد تم إنشاء «يلب» بحيث يكافئ 
مــــن يــنــشــر مـــشـــاركـــات أكـــثـــر لا مــن 
يمتلك معرفة أو خبرة. مع ذلك هناك 

أفراد على «يلب» يعرفون الكثير 
عــن الــطــعــام، ويــتــنــاولــون 

وجــبــات فــي أمــاكــن 
مــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة، 

ينينفي أكثر الأحـــوال، وحين
أفــــعــــل ذلــــك، 
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آل الشيخ وقع عقداً معه لتأسيس أكاديمية دولية بالرياض وتدريب الحراس في «الأخضر»

هيئة الرياضة تمنح «أوليفر كان» مهمة استعادة أمجاد «حراس المرمى السعوديين»
بريدة: طارق الرشيد

وســـــــــط حــــــالــــــة مـــــــن الـــــتـــــراجـــــع 
الأدائـــي لمستوى حــراس المــرمــى في 
الــســعــوديــة بــــات قــــرار الــتــعــاقــد مع 
النجم الألماني التاريخي أوليفر كان 
قائد منتخب ألمانيا في كأس العالم 
عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٦، لتطوير حراس 
المرمى الوطنيين، فضلاً عن إنشاء 
أكاديمية باسمه في البلاد، بمثابة 
طوق إنقاذ للحالة التي تعيشها كرة 

القدم السعودية منذ سنوات.
فـــــي كــــــرة الـــــقـــــدم يـــعـــد حـــــارس 
المــــرمــــى نـــصـــف الـــفـــريـــق، ومـــصـــدراً 
لــلــثــقــة والاطـــمـــئـــنـــان لــبــقــيــة زمــلائــه 
داخــــل المــســتــطــيــل الأخـــضـــر، وبــنــاء 
المـــخـــطـــطـــات فــــي أثــــنــــاء المـــبـــاريـــات 
لـــبـــقـــيـــة زمـــــلائـــــه،  والمـــــــوجّـــــــه الأول 
خــــصــــوصــــاً الـــــخـــــطـــــوط الـــخـــلـــفـــيـــة. 
والــكــثــيــر مــن الــحــراس أســهــمــوا في 
تــحــقــيــق أنـــديـــتـــهـــم ومــنــتــخــبــاتــهــم 
العديد من البطولات على المستوى 
الـــقـــاري والــعــالمــي، وكـــانـــوا مــن أهــم 
الركائز الأساسية التي يعتمد عليها 

المدربون في تحقيق الإنجازات.
غير أن الكرة السعودية فقدت 
هـــــذه المــــيــــزة فــــي الـــســـنـــوات الــعــشــر 
الأخــــــيــــــرة، ولــــــم تــســتــقــر الـــحـــراســـة 
الــســعــوديــة عــلــى اســـم بــعــيــنــه، بعد 
أن تعاقب عليها أكثر من ٨ أسماء 
من بينهم ٣ حــراس في التصفيات 
الأخــــيــــرة المـــؤهـــلـــة لمـــونـــديـــال كـــأس 
لــكــن  فـــــي روســــــيــــــا،  الــــعــــالــــم ٢٠١٨ 
المسؤولين في كرة القدم السعودية 
لم يقفوا مكتوفي الأيــدي أمام هذه 
المــعــضــلــة الـــتـــي بــــدت تـــــؤرق جميع 
الأجــهــزة الفنية الــتــي أشــرفــت على 
تــــدريــــب الأخـــــضـــــر، وتــــهــــدم أحــــلام 
المـــشـــجـــع الــــســــعــــودي الـــــــذي اعـــتـــاد 
مـــــشـــــاهـــــدة مـــنـــتـــخـــب بــــــــــلاده عــلــى 
منصات التتويج القارية ولا يغيب 

عن المحافل العالمية.
واتـــخـــذ رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة تــركــي آل 
قـــراراً تاريخياً، فجر أمــس،  الشيخ 
تــــضــــمــــن الــــتــــعــــاقــــد مــــــع الـــــحـــــارس 
الألمــانــي الشهير أولــيــفــر كـــان الــذي 
يعد مــن أفــضــل الأســمــاء الــتــي مرت 
القدم العالمية في حراسة  على كرة 
المـــرمـــى، يــتــولــى بــمــوجــبــه الإشـــراف 
عـــلـــى أكــــاديــــمــــيــــة مـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
 منه في 

ً
مركز حراسة المرمى، رغبة

تطوير مستويات حراس كرة القدم 
بــنــاءً مناسباً يتوافق مع  وبنائهم 
اللعبة وتــطــورهــا،  أحـــدث أســالــيــب 
وتــحــقــيــقــاً لــصــنــاعــة جــيــل ريــاضــي 

متفوق في هذه اللعبة الشعبية.
وجــــــاء تـــعـــاقـــد رئـــيـــس الــهــيــئــة 
الــــعــــامــــة لــــلــــريــــاضــــة مـــــع الــــحــــارس 
الألمــــــانــــــي الــــشــــهــــيــــر، دعــــمــــاً لــخــطــة 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لــــكــــرة الـــقـــدم 
نــحــو مــســتــقــبــل أفـــضـــل لـــكـــرة الــقــدم 
السعودية، وسيتولى أوليفر كان 
بموجب العقد الإشراف وإدارة هذه 
الأكــاديــمــيــة الــتــي ســتــحــمــل مسمى 
«أكـــاديـــمـــيـــة أولــيــفــر كــــان الــدولــيــة» 
وســتــكــون متاحة لكل المستفيدين 
والراغبين من مختلف دول العالم، 
على أن تكون العاصمة السعودية 

الرياض مقراً لها.
وعُـــــينّ أمــــس حـــــارس المــنــتــخــب 
الــســعــودي ونــــادي الاتـــحـــاد حسين 
الـــــصـــــادق مـــمـــثـــلاً لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة 
للرياضة في الإجراءات والترتيبات 
الــــخــــاصــــة بـــتـــأســـيـــس الأكـــاديـــمـــيـــة 
ومتابعة كل ما يتعلق بها، على أن 

يبدأ مهامه الأسبوع المقبل.
 مــن الهيئة فــي تطوير 

ً
ورغــبــة

قدرات حراس كرة القدم في المنتخب 
الأول والأندية السعودية، سيتولى 
الألماني أوليفر كان منتصف الشهر 
الـــجـــاري فـــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 

الــــريــــاض تـــقـــديـــم بــــرامــــج تــدريــبــيــة 
إضـــافـــيـــة لـــحـــراس مـــرمـــى المــنــتــخــب 
السعودي المتأهل لنهائيات كأس 
العالم في روسيا ٢٠١٨. بالإضافة 
إلى برامج أخرى مكثفة للحراس من 
مواليد السعودية الذين وقع عليهم 
اختيار لجنة اكتشاف المواهب، إلى 
جــانــب تــخــصــيــص جـــائـــزة ســنــويــة 
لأفضل حراس في الدوري السعودي 
تحمل اســـم «جــائــزة أولــيــفــر كـــان»، 
بالإضافة إلى توليه الإشراف الفني 
عـــلـــى حــــــراس المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
الأول في نهائيات كأس العالم ٢٠١٨ 

في روسيا.
ووقع اختيار القيادة الرياضية 
الــســعــوديــة عــلــى الـــحـــارس الألمــانــي 

الـــشـــهـــيـــر لــــهــــذه المــــهــــمــــة، لــخــبــرتــه 
الــطــويــلــة فـــي المـــلاعـــب الــتــي امــتــدت 
نــــحــــو ٢٠ عـــــامـــــاً خــــــــاض خـــلالـــهـــا 
 مــن نــاديــه الأول 

ً
٥٣٥ مــبــاراة بــدايــة

كارلسروه حتى اعتزاله كــرة القدم 
فـــي نـــــادي بـــايـــرن مــيــونــيــخ، وتـــوج 
هــــذا الــعــطــاء بــتــحــقــيــق الــعــديــد من 
الــبــطــولات والإنــــجــــازات الجماعية 
تـــوج بأفضل  والــفــرديــة، فسبق أن 
لاعب في بطولة كأس العالم ٢٠٠٢، 
وهي المرة الأولى التي يحظى بهذا 

اللقب حارس مرمى.
بـــدأ أولــيــفــر مــســيــرتــه الــكــرويــة 
وهو ابن السادسة مع نادي مدينته 
الألمانية كارلسروه في درجة البراعم 
وفـــي هـــذه الــســن لـــم يــكــن يــقــف بين 

الــخــشــبــات الـــثـــلاث، ولـــم يــكــن يــدرك 
أن ما بينها منزلاً مناسباً لموهبته، 
فقد بدأ كغيره من الصغار متشوقاً 
لـــهـــز الـــشـــبـــاك وتـــســـجـــيـــل الأهــــــداف 

فــــي خــــط المــــقــــدمــــة، غـــيـــر أن مــــدرب 
فــريــقــه وجــــد فــيــه صــفــات الــحــارس 
تـــردده في  المثالي لشجاعته وعــدم 
الالتحامات، إلى جانب شخصيته 

الـــجـــادة فـــي الــتــعــامــل مـــع الآخــريــن 
منذ نعومة أظفاره، واللاعب الذي 
لا يبتسم أبداً، بالإضافة إلى بنيته 
الجسمانية الرائعة وطوله الفارع 
ومــــرونــــة عـــضـــلاتـــه، وهـــــذه صــفــات 
الــــحــــارس المـــثـــالـــي مـــن وجـــهـــة نظر 

المدرب.
ـــق الـــحـــارس الــصــغــيــر دفــع  تـــألُّ
أعرق الأندية الألمانية بايرن ميونيخ 
ــل 

ّ
إلـــى شـــراء عــقــده عـــام ١٩٩٤، ومــث

الـــفـــريـــق فـــي ٤٢٩ مــــبــــاراة، وســجــل 
رقماً شخصياً يصعب على حراس 
المرمى كسره، حيث أتم ١٩٧ مباراة 
مــع الــبــايــرن دون أن يــدخــل مــرمــاه 
هـــدف واحــــد، كــمــا لــعــب دوراً مهماً 
الــتــي حققها فريقه،  الــبــطــولات  فــي 
وما زال مشجعو ميونيخ يتذكرون 
تــصــديــه لـــثـــلاث ركـــــلات تــرجــيــحــيــة 

الــتــي جمعت  المــبــاراة المفصلية  فــي 
فريقهم بفالنسيا الإيطالي ليضمن 
فريقه العبور للدور نصف النهائي، 

ومنه للظفر باللقب.

الــدولــي خاض  وعلى الصعيد 
أوليفر كان ٦٨ مباراة خلال مسيرته 
الكروية مع منتخبه، من بينها ٤٩ 
مــبــاراة ارتـــدى فيها شــارة القيادة، 
بيد أن الحظ لم يحالفه في الحصول 
على كأس العالم، لكنه حقق المركز 
الثالث  الــثــانــي عـــام ٢٠٠٢، والمــركــز 
عـــام ٢٠٠٦، وهـــو الــعــام الـــذي شهد 
اعتزاله اللعب الدولي، وأصــر على 
إكـــمـــال عــقــده الاحـــتـــرافـــي مـــع نـــادي 
بايرن ميونيخ، وحقق معه في ذلك 
العام بطولة الدوري ٢٠٠٧، واعتزل 
الــلــعــب نــهــائــيــاً بــعــد مــســيــرة حافلة 

بالإنجازات.
وقــــــــرر، بـــعـــد تــــوقــــف مــســيــرتــه 
كـــــــحـــــــارس مـــــــرمـــــــى، دخـــــــــــول عــــالــــم 
الـــتـــدريـــب، وحـــصـــل عــلــى الــرخــصــة 
عــــام ٢٠١٠، وحــقــق مـــن الإنـــجـــازات 
الــشــخــصــيــة والألـــقـــاب مـــا عــجــز عن 
تــحــقــيــقــه مــــن ســـبـــقـــوه مــــن حــــراس 
 بالمحافظة على شباكه 

ً
المرمى، بداية

نظيفة في ٥ مباريات على التوالي 
في كأس العالم ٢٠٠٢، ثم الفوز بلقب 
أفــضــل حـــارس فــي الــــدوري الألمــانــي 
٧ مــــرات، وأفــضــل حـــارس باختيار 
الاتـــــــحـــــــاد الـــــــدولـــــــي لإحــــصــــائــــيــــات 
وتاريخ كرة القدم في الأعوام ١٩٩٩ 
و٢٠٠٠ و٢٠٠١، وأفضل حــارس في 
دوري أبطال أوروبا في ٤ نسخ، كما 
الــريــاضــة  وقـــع عليه اخــتــيــار مجلة 
الأوروبية مرتين كأفضل حارس في 
القارة الصفراء، وأفضل لاعب ألماني 
في ٢٠٠٠ و٢٠٠١، وحاز المركز الثالث 
في الكرة الذهبية عام ٢٠٠٢، وأفضل 

لاعب في كأس العالم ٢٠٠٢.
أوليفر كــان أو «العملاق» كما 
يطلق عليه في ألمانيا تنتظره مهمة 
شـــاقـــة لــكــنــهــا لــيــســت مــســتــحــيــلــة، 
لإعــــــــــــادة تـــــوهـــــج حــــــراســــــة المــــرمــــى 
الــســعــوديــة الــتــي فــقــدت بريقها في 

السنوات العشر الأخيرة.

تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة خلال 
توقيعه العقد مع الألماني أوليفر كان («الشرق الأوسط»)

الألماني أوليفر كان («الشرق الأوسط»)

الأخضر السعودي يبدأ مرحلة الإعداد
 لكأس العالم بخماسية في جامايكا

جدة: طارق الرشيد

اســـتـــهـــل المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
أولــــــــــى مـــــبـــــاريـــــاتـــــه الاســـــتـــــعـــــداديـــــة 
بــانــتــصــار  لمـــونـــديـــال روســـيـــا ٢٠١٨ 
عريض على المنتخب الجامايكي، 
بخمسة أهداف مقابل هدفين، جاءت 
أهــــــداف الأخـــضـــر عـــن طـــريـــق ســالــم 
الـــدوســـري وهــــزاع الــهــزاع وسلمان 
الـــفـــرج، والـــهـــدف الأخــيــر مــن علامة 
الــجــزاء، وفــي شــوط المــبــاراة الثاني 
أضاف محمد البريك الهدف الرابع، 
الله  الــهــدف الخامس عبد  وأضـــاف 
الـــجـــوعـــي، فــيــمــا ســـجـــل لــلــضــيــوف 

جيفون هرول وويليامز.
الــفــنــي للمنتخب  المــديــر  بــحــث 
الــســعــودي الأرجــنــتــيــنــي بـــــاوزا في 
إطــلالــتــه الأولــــــى مـــع الأخـــضـــر، عن 
الاســتــقــرار، واســتــمــر عــلــى الأســمــاء 
ذاتـــهـــا الـــتـــي انــتــهــى عــنــدهــا المــديــر 
الــهــولــنــدي مارفيك،  الــســابــق  الفني 
في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 
٢٠١٨، لكنه طعم الفريق السعودي 
باسم جديد في خط المقدمة، بوجود 
هداف دوري المحترفين هزاع الهزاع، 
الـــلاعـــبـــين على  إلا أن طــريــقــة أداء 
أرضــيــة الملعب اختلفت تماما عما 

كانوا يقدمونه مع مارفيك.
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي حـــضـــر فــيــه 
الـــحـــارس الألمـــانـــي أولــيــفــر كــــان في 
المــنــصــة الــرئــيــســيــة يــتــابــع المـــبـــاراة 
قبل تسلم مهامه رسميا منتصف 
الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري بـــتـــدريـــب حــــراس 
الأخـــضـــر الـــســـعـــودي فـــي نــهــائــيــات 
الــعــالــم ٢٠١٨، ولمـــراقـــبـــة أداء  كــــأس 
الحارس السعودي عبد الله المعيوف 
عن قرب، وإلى جانبه رئيس اتحاد 
كرة القدم الدكتور عادل عزت ومدير 

المنتخب الأول ماجد عبد الله.
بـــاوزا منذ  اتضحت توصيات 
انـــطـــلاق صـــافـــرة الـــبـــدايـــة، واعــتــمــد 
لاعــــــبــــــو الأخـــــــضـــــــر عـــــلـــــى صـــنـــاعـــة 

الـــهـــجـــمـــات مــــن المـــنـــاطـــق الــخــلــفــيــة 
بــتــنــاقــل الـــكـــرة بـــين أقـــــدام الــلاعــبــين 
حـــــتـــــى وصــــــولــــــهــــــا لـــلـــمـــهـــاجـــمـــين، 
بالإضافة إلى تحرك اللاعبين دون 
كــــرة لمــنــح الـــلاعـــب المــســتــحــوذ على 
الكرة مزيدا من الخيارات، والضغط 
على حامل الكرة في حالة خسارتها، 
وغــيــاب الـــكـــرات الــطــولــيــة الــتــي كــان 
الــســعــودي  المــنــتــخــب  يعتمد عليها 

في الفترة السابقة.
وتـــغـــلـــبـــت الــــســــرعــــة والمـــــهـــــارة 
الــــفــــرديــــة الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى الــبــنــيــة 
الـــجـــســـمـــانـــيـــة وقـــــــوة الالـــتـــحـــامـــات 
الجامايكية، وتسيد لاعبو الأخضر 
مــنــطــقــة المــــــنــــــاورات بــفــضــل تــنــاغــم 
خــــمــــاســــي خـــــط المــــنــــتــــصــــف، وهـــــذا 
مـــا اتـــضـــح قــبــل الــــوصــــول لــلــدقــيــقــة 
العاشرة من خلال تمريره مميزة من 
الوجه الجديد هــزاع الهزاع لزميله 
عبد الفتاح عسيري، والأخير تخطى 
حارس المرمى، لكنه صوب الكرة في 

الشباك الجانبية.
لــم يحتج الأخــضــر ســوى ثلث 
ساعة على بداية اللقاء حتى تتضح 
لمـــســـات الأرجــنــتــيــنــي بـــــاوزا بــعــدمــا 
تــــرجــــم ســــالــــم الـــــدوســـــري أفــضــيــلــة 
منتخب بلاده، وافتتح التسجيل من 
كرة متناقلة بين أكثر من لاعب، في 
جمله رائعة تعكس مدى تطور أداء 
الأخـــضـــر، حــتــى وصــلــت لــلــدوســري 
من عسيري صوبها الأول في شباك 
المــنــتــخــب الـــجـــامـــايـــكـــي، ولــــم يــوفــق 
المـــهـــاجـــم هـــــزاع الــــهــــزاع فـــي تــعــزيــز 
تقدم الأخضر وأهدر فرصة مواتية 
الــحــارس الجامايكي،  بعدما واجــه 
الـــحـــراس  يــــخــــادع  حــــــاول الأول أن 
الــكــرة ســاقــطــة، لكنها مرت  ويلعب 

بجوار القائم.
ومن الطلعة الهجومية الأولى 
الــشــوط الأول  للضيوف قبل نهاية 
بــخــمــس دقــــائــــق، تــحــصــل المــهــاجــم 
جـــيـــفـــون هــــــرول عـــلـــى كـــــرة ســاقــطــة 

داخـــــل الـــصـــنـــدوق اســتــقــبــلــهــا على 
صـــــــــــدره وصـــــوبـــــهـــــا قــــــويــــــة داخـــــــل 
الــشــبــاك الــســعــوديــة، غــيــر أن أفـــراح 
الــجــامــايــكــيــين لـــم تــســتــمــر طــويــلا، 
واستثمر هزاع الهزاع كرة عرضية 
الــشــهــري حولها رأسية  مــن يحيى 
في مرمى الضيوف، وتحصل هزاع 
الــهــزاع على ركلة جــزاء في الدقيقة 
الأخــيــرة مــن هــذا الــشــوط، تقدم لها 
ســلــمــان الــفــرج وضــعــهــا عــلــى يمين 

الحارس هدفا ثالثا للأخضر.
وواصــــــــــــــــل لاعـــــــبـــــــو الأخــــــضــــــر 
المــبــاراة  عطاءهم المتميز فــي شــوط 
الــــثــــانــــي، وأضــــــــاف المـــــدافـــــع مــحــمــد 
البريك الهدف الرابع من كرة حائرة 
أمــــــام المــــرمــــى صـــوبـــهـــا فــــي المـــرمـــى 
الــــخــــالــــي، وجــــــــاءت أولـــــــى الأوراق 
للمنتخب السعودي بظهور مهاجم 
فـــيـــتـــس الـــهـــولـــنـــدي مـــخـــتـــار عــلــي، 
وفـــــارس عـــابـــدي لــلــمــرة الأولـــــى مع 
الأخضر السعودي، وقلص مهاجم 
النتيجة بعدما  جامايكا ويليامز 
صوب كرة من خارج منطقة الجزاء 
اصطدمت بالمدافع أسامة هوساوي 
قــبــل أن تــغــالــط الـــحـــارس عــبــد الــلــه 

المعيوف وتسكن في شباكه.
وتراجع أداء أصحاب الضيافة 
الــســاعــة الأول مــن الشوط  بعد ربــع 
الـــثـــانـــي لــلــتــغــيــرات الـــواســـعـــة الــتــي 
أجراها بــاوزا بإشراك ستة لاعبين، 
الــذي  مما أسهم فــي غياب التفاهم 
كــــــــان عــــلــــيــــه لاعـــــبـــــو الأخــــــضــــــر فــي 
المـــبـــاراة الأول، وغـــابـــت معه  شـــوط 
الفاعلية الهجومية، فيما انحصر 
الـــلـــعـــب فــــي مــنــتــصــف المـــلـــعـــب دون 
خطورة على مرمى المنتخبين، وفي 
الدقيقة الأخيرة كشف مختار علي 
عـــن إمــكــانــيــاتــه وتـــلاعـــب بــمــدافــعــي 
جامايكا، ومرر كرة حريرية إلى عبد 
الله الجوعي الذي صوبها في مرمى 
الــضــيــوف هــدفــا خامسا للمنتخب 

السعودي.

لاعبو المنتخب السعودي يحتفلون بتقدمهم على منتخب جامايكا أمس (تصوير: محمد المانع)

بعثة الفريق تحط رحالها اليوم في الرياض قادمة من أبوظبي

الهلال يبدأ تحضيراته النهائية غداً لمواجهة برسبوليس
الرياض: فارس السبيعي

 ومسفر الحسيني

يختتم فريق الهلال مساء اليوم 
مــعــســكــره الــتــدريــبــي فـــي الــعــاصــمــة 
الإمــــاراتــــيــــة أبـــوظـــبـــي بـــعـــد ســلــســلــة 
من التدريبات المكثفة التي انطلقت 
المـــاضـــي، حــيــث سيستأنف  الاثــنــين 
الفريق تدريباته مساء الغد بالنادي، 
الـــــــذي ســيــشــهــد الـــتـــحـــاق الــــســــوري 

عــمــر خـــربـــين مــهــاجــم فـــريـــق الــهــلال 
بالتدريبات الجماعية، بعد أن منحه 
الــضــوء الأخــضــر  الــســوري  المنتخب 
لــلانــضــمــام لــنــاديــه إثــــر إيــقــافــه عن 
مــبــاراة منتخب بــلاده أمــام منتخب 

أستراليا في الملحق الآسيوي.
وكـــــــــان فـــــريـــــق الــــــهــــــلال اخـــتـــتـــم 
مــــعــــســــكــــره الــــــخــــــارجــــــي بــحــصــتــين 
تـــدريـــبـــيـــتـــين أمـــــــس، ركــــــز خــلالــهــمــا 
المدرب دياز على رفع المعدل اللياقي 

لـــــلاعـــــبـــــين، بـــيـــنـــمـــا واصــــــــــل نــــــواف 
الــعــابــد إكــمــال بــرنــامــجــه التأهيلي، 
بعد أن أدى أمــس تــدريــبــات خاصة 
باستخدام الكرة، وينتظر أن يغيب 
الـــلاعـــب عـــن مـــواجـــهـــة بــرســبــولــيــس 
الإيراني في إياب دور نصف النهائي 

لدوري أبطال آسيا لعدم جاهزيته.
ويبدأ الهلال اليوم تحضيراته 
الـــفـــعـــلـــيـــة لمـــــواجـــــهـــــة بـــرســـبـــولـــيـــس 
إيــــــــــاب دور نــصــف  فــــــي  الإيــــــــرانــــــــي 

النهائي لـــدوري أبــطــال آســيــا، وكــان 
الفريق الأزرق كسب مواجهة الذهاب 
برباعية نظيفة على ملعب محمد بن 
زايـــد بــنــادي الــجــزيــرة فــي العاصمة 

الإماراتية أبوظبي.
الــفــنــي للفريق  المـــديـــر  واكــتــفــى 
الـــهـــلالـــي فــــي مـــعـــســـكـــره بــأبــوظــبــي 
بتدريبات تكتيكية دون خــوض أي 
لقاء ودي، وينتظر أن يعلن الفريق 
الأزرق تأهله إلى النهائي الآسيوي 

قياساً بتفوقه العريض في مواجهة 
الذهاب على الفريق الإيراني.

ويطمح الهلاليون في حال بلوغ 
النهائي أن يبدأ الفريق الاستعداد 
لإياب النهائي في شرق آسيا، حيث 
الــجــهــاز الفني  أفــــراد  سيسافر أحـــد 
وآخـــر إداري لاخــتــيــار مــكــان السكن 
ومـــلاعـــب الـــتـــدريـــب والـــتـــعـــرف على 
المــديــنــة الــتــي ســتــســتــضــيــف نــهــائــي 

النسخة الحالية.

النيجيري أبوابونا يقترب من العودة بعد تعافيه من الإصابة

النقص يجبر مدرب الأهلي على مشاركته في «المناورة»
جدة: محمد باسنيد

شــــرع الــنــيــجــيــري قــــودفــــري أبـــوابـــونـــا مــدافــع 
الثانية والأخــيــرة  فــريــق الأهــلــي فــي تنفيذ المرحلة 
من برنامجه العلاجي والتأهيلي للاستشفاء من 
الإصابة التي لحقت به في مواجهة الرائد الماضية 
في مفصل القدم، والتي أسهمت بعدم استطاعته في 
إكمال اللقاء مع منتصف الشوط الثاني الذي انتهى 

بانتصار أهلاوي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.
وبــــــدأ الــــلاعــــب أبــــوابــــونــــا فــــي تــنــفــيــذ الــجــانــب 
اللياقي بالركض حول ملعب التدريب أمس، تمهيداً 
لخضوعه لإجـــراء اخــتــبــارات طبية خــلال اليومين 
الـــقـــادمـــين، تــحــت إشـــــراف الــجــهــاز الــطــبــي لتحديد 
لــتــدريــبــات الجماعية بــصــورة طبيعية مع  عــودتــه 

بقية زملائه اللاعبين.
ومن المنتظر أن يكون اللاعب جاهزا للمشاركة 
فــي مــواجــهــة فــريــقــه الــقــادمــة أمــــام الــشــبــاب السبت 
المقبل بالرياض، ضمن مواجهات الجولة السادسة 
لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن وضح 
تأثير غياب اللاعب الكبير على تماسك خط دفاع 
فريق الأهلي في آخر ربع ساعة من مواجهة فريقه 
الــرائــد بعد استبداله للإصابة التي  أمـــام  الأخــيــرة 
تلقى من خلالها الأهلي ثلاثة أهداف دفعة واحدة.

مــن جهة أخـــرى، واصـــل الــجــهــاز الفني لفريق 
الأهلي بقيادة المدرب الأوكراني تحضيراته لمواجهة 
القادمة، من خلال الحصة التدريبية التي  الشباب 
أجراها للاعبين مساء أمس السبت على ملعب الأمير 

محمد العبد الله الفيصل بالنادي.
لــجــزأيــن، الأول  حيث قسم الحصة التدريبية 
تــركــز عــلــى الــعــمــل الــلــيــاقــي، بينما كــثــف فــي الــجــزء 
الثاني من التدريب على النواحي الفنية من جهة 
بناء الهجمة السريع، والاخــتــراق لخطوط الدفاع 

للأندية المنافسة.
وشهد التدريب تسجيل مدرب الأهلي سيرغي 
ريبوروف هدفاً بطريقة جميلة، من خلال مشاركته 
الــلاعــبــين الــتــدريــبــات فـــي المــــنــــاورة المــصــغــرة الــتــي 
فــرضــهــا لتنفيذ الــجــمــل الــفــنــيــة المــطــلــوبــة، فـــي ظل 
الــذي تجتاح تدريبات  النقص العناصري الكبير 
فـــريـــق الأهـــلـــي لانـــضـــمـــام عــــدد كــبــيــر مـــن الــلاعــبــين 
لصفوف المنتخب السعودي الأول، بجانب انضمام 
الــثــنــائــي الــعــربــي الــســوري عــمــر الــســومــة والمــصــري 
محمد عبد الشافي لمنتخبي بلديهما، بعد أن تلقى 
ريـــبـــوروف تــمــريــرة حــريــريــة مــن الــلاعــب الــبــرازيــلــي 
المتألق ليوناردو داسليفا وضعها من لمسة في زاوية 
صعبة للمرمى، وســط إعــجــاب كبير مــن المتابعين 

للحصة التدريبية.
جانب من المناورة التي فرضها الجهاز الفني الأهلاوي على اللاعبين أمس

 (المركز الإعلامي للنادي الأهلي)

مستقبل النصر في «آسيا» يرسمه أعضاء الشرف غداً
الرياض: عبد الله الهلابي

تــــعــــقــــد هــــيــــئــــة أعـــــــضـــــــاء شـــــرف 
النصر اجتماعاً هاماً، غداً (الاثنين)، 
ســــيــــتــــحــــدد عــــلــــى ضـــــوئـــــه مـــشـــاركـــة 
الــفــريــق فـــي دوري أبـــطـــال آســـيـــا في 
نـــســـخـــتـــه المــــقــــبــــلــــة، حــــيــــث مـــــا زالـــــت 
إدارة الــنــصــر بــعــيــدة عـــن اســتــخــراج 
الرخصة الآســيــويــة، إلا إذا استطاع 
النصراويون في اجتماع الغد توفير 
قرابة ٣٠ مليون ريــال من أجــل سداد 
الالتزامات الواجبة السداد للمشاركة 

في البطولة الآسيوية.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، عـــــــــاد الــــــحــــــارس 
النصراوي عبد الله العنزي إلى فريقه 

مــن جــديــد، بعد غــيــاب طــويــل بسبب 
قناعات فنية وإداريـــة سابقة، حيث 
كـــان قــريــبــاً مــن الـــخـــروج مــن النصر، 
الـــصـــيـــف المــــاضــــي، قـــبـــل أن يــتــمــســك 
الـــــلاعـــــب بــــالــــبــــقــــاء مــــفــــضــــلاً خــــوض 

التحدي من جديد.
وظــهــر الــعــنــزي أمـــس فــي اللقاء 
الــــــــــــودي الــــــــــذي جــــمــــع فــــريــــقــــه أمــــــام 
الــفــيــصــلــي، عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء في 
الشوط الأول، قبل أن يدخل كبديل في 
الشوط الثاني لحسين شيعان، بينما 
تــفــوق الــفــريــق الأصــفــر بــهــدفــين دون 
مقابل، سجلهما عثمان باتو وحسن 
الراهب، ونجح محمد الشهراني في 

صناعة الهدفين لهما.

وشــهــدت المـــبـــاراة حــدثــاً غــريــبــاً، 
حــيــث تــأخــر طــاقــم الــتــحــكــيــم بــقــيــادة 
خـــالـــد صـــلـــوي عــــن مـــوعـــد المـــــبـــــاراة، 
إلــى الاستعانة  مما اضطر الفريقين 
بــــمــــدرب الـــلـــيـــاقـــة بــالــنــصــر لــتــحــكــيــم 
المباراة، حتى وصل الحكام بعد مرور 

قرابة ١٠ دقائق من المباراة.
وبـــجـــانـــب الـــعـــنـــزي، عـــــاد لاعـــب 
خـــط الـــوســـط عــبــد الــعــزيــز الــجــبــريــن 
لـــلـــمـــشـــاركـــة بـــعـــد غـــيـــاب مـــنـــذ بـــدايـــة 
المــوســم الــحــالــي عــن تمثيل الــفــريــق، 
بــســبــب قـــنـــاعـــات المـــــــدرب الـــبـــرازيـــلـــي 
الــســابــق قــومــيــز الــــذي طــالــب الإدارة 
آنــــــــذاك بــــإعــــارتــــه لــــعــــدم حـــاجـــتـــه لـــه، 
قــبــل رفـــض طــلــبــه لــلــقــنــاعــة بــالــلاعــب 

باعتباره أحد أعمدة الفريق في خط 
الــوســط. كما شــهــدت المــبــاراة تواجد 
الــذي  بــاتــو،  المــهــاجــم الغيني عثمان 
يــتــدرب مــع النصر منذ قــرابــة الشهر 
مــــن دون أي صـــفـــة رســــمــــيــــة، حــيــث 
تــســعــى إدارة الــنــصــر إلـــى تــســويــقــه، 
رغم عدم امتلاكها عقد اللاعب الذي 
قــد يــكــون أحـــد الــبــدائــل المحتملة في 
الليبيري  الفترة الشتوية للمحترف 
ويليام جيبور، حال عدم تأقلمه مع 
الفريق خلال النصف الأول من الموسم 
الرياضي. فيما قاد الفريق النصراوي 
المــــدرب الــبــرازيــلــي المــؤقــت روجــيــريــو 
بعد قدومه من البرازيل، حيث غادر 
بعد لقاء الشباب، الأسبوع الماضي، 

بسبب ظروف عائلية.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، يـــنـــتـــظـــر أن 
المــــدرب الأرجنتيني  لــلــريــاض  يــصــل 
جـــوســـتـــافـــتـــو كـــويـــنـــتـــيـــروس، خـــلال 
اليومين المقبلين، وذلك لتوقيع العقود 
الــنــصــر وقــيــادة  الــرســمــيــة مـــع إدارة 
الفريق خلفاً للبرازيلي المقال ريكاردو 
قوميز. وكان الأرجنتيني قد أكد على 
إدارة الــنــصــر أنــــه ســــوف يــصــل إلــى 
الــريــاض برفقة طاقمه الفني كاملاً، 
وكــان عــدد من الجهاز الفني المرافق 
لجوستافو قدموا استقالاتهم بشكل 
رســـمـــي مــــن المــنــتــخــب الإكــــــــــوادوري، 
وذلك للحاق بالمدرب الأرجنتيتي في 

مهمته الجديدة.
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منافسة ثلاثية مثيرة على الوصافة بين اسكوتلندا وسلوفاكيا وسلوفينيا

تصفيات مونديال ٢٠١٨... بولندا بحاجة إلى نقطة لبلوغ النهائيات
لندن: «الشرق الأوسط»

يــحــتــاج المــنــتــخــب الــبــولــنــدي 
لكرة القدم إلى نقطة واحدة لبلوغ 
الـــنـــهـــائـــيـــات عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف 
مونتينيغرو (الجبل الأسود) اليوم 
فـــي وارســـــو فـــي الــجــولــة الــعــاشــرة 
الأخــيــرة مــن مــنــافــســات المجموعة 
الـــــخـــــامـــــســـــة ضـــــمـــــن الـــتـــصـــفـــيـــات 
الأوروبــيــة المؤهلة لمونديال ٢٠١٨ 
في روسيا. وتتصدر بولندا ترتيب 
المجموعة برصيد ٢٢ نقطة بفارق 
٣ نــقــاط أمـــام مــطــاردتــهــا المباشرة 
الدنمارك التي تستضيف رومانيا 
الرابعة (١٢ نقطة) والتي خرجت 
من المنافسة على بطاقتي التأهل 

المباشر والملحق.
المــركــز الأول  ويتأهل صاحب 
مـــن المــجــمــوعــات الــتــســع مــبــاشــرة 
إلــــى الــنــهــائــيــات، بــيــنــمــا ســيــكــون 
على أفضل ثمانية منتخبات حلت 
ثانية في المجموعات التسع خوض 
مــلــحــق فـــاصـــل لــحــســم الــبــطــاقــات 
الأربع المتبقية. وتعول بولندا على 
عاملي الأرض والجمهور ونجمها 
التاريخي مهاجم بايرن  وهدافها 
مـــيـــونـــيـــخ الألمـــــانـــــي والـــتـــصـــفـــيـــات 
روبـــــــــرت لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي لــحــســم 
مـــواجـــهـــتـــهـــا أمـــــــام مــونــتــيــنــيــغــرو 
والوجود في العرس العالمي للمرة 
الأولى منذ عام ٢٠٠٦ والثامنة في 
تاريخها، علما بأن أفضل نتيجة 
لها في العرس العالمي كانت المركز 

الثالث عامي ١٩٧٤ و١٩٨٢.
وضـــرب ليفاندوفسكي بقوة 
في المباراة الأخيرة أمام مضيفتها 
أرمينيا عندما فازت بنصف دستة 
مــن الأهـــــداف (٦ - ١) كـــان نصيب 
«ليفي» وهــو لقب ليفاندوفسكي 
ثـــلاثـــيـــة أصــــبــــح عـــبـــرهـــا الــــهــــداف 
الـــتـــاريـــخـــي لـــبـــولـــنـــدا بـــعـــدمـــا رفـــع 
بــــفــــارق  إلـــــــى ٥٠ هـــــدفـــــا  رصـــــيـــــده 
الــرقــم السابق  هدفين عــن صاحب 
انتزع  فلاديمير لوبانسكي. كما 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي صــــــــدارة هـــدافـــي 
الـــتـــصـــفـــيـــات الأوروبــــــيــــــة بــرصــيــد 
١٥ هــدفــا بــفــارق هــدف واحـــد أمــام 
مـــهـــاجـــم الـــبـــرتـــغـــال كــريــســتــيــانــو 

رونالدو.
وتملك بولندا مصيرها بيدها 
ولديها أكثر من إمكانية للتأهل، 
فـــالـــفـــوز والـــتـــعـــادل يــضــمــنــان لها 
الــوجــود فــي روســيــا بغض النظر 
عـــــن نـــتـــيـــجـــة مــــــبــــــاراة الــــدنــــمــــارك 
ورومـــانـــيـــا، كــمــا أن الـــخـــســـارة قد 
تــخــولــهــا الـــتـــأهـــل فــــي حـــــال تــعــثــر 
الدنمارك. لكن البولنديين تعلموا 
الـــــدرس ويـــرغـــبـــون فـــي تـــفـــادي ما 
حصل فــي المــبــاراة أمـــام الــدنــمــارك 
في الجولة السابعة عندما تلقوا 
خــســارة مــفــاجــئــة ومــذلــة برباعية 
نــظــيــفــة، وبــالــتــالــي سيلعبون من 
أجـــــل الــــفــــوز لـــتـــفـــادي أي مــفــاجــأة 

جديدة.
وطـــــالـــــب مـــــــدرب بــــولــــنــــدا آدم 
نافالكا لاعبيه بالحذر، مؤكدا أن 
المهمة لن تكون سهلة، خصوصا 
وأن مونتينيغرو الثالثة بفارق ٣ 
نقاط خلف الدنمارك تمني النفس 
بخسارة الأخيرة لانتزاع البطاقة 
إلــى الملحق. وقــال نافالكا  المؤهلة 

المنتخب البولندي على أعتاب روسيا للمشاركة في نهائيات المونديال (إ.ب.أ)

ضمن تصفيات منطقة «الكونكاكاف» المؤهلة لمونديال روسيا

المنتخب الأميركي يسحق بنما وينعش آماله في بلوغ النهائيات
نيويورك: {الشرق الأوسط}

تنفس المنتخب الأمــيــركــي لكرة 
القدم الصعداء، واقترب من النهائيات 
بفوزه الكبير على ضيفه البنمي ٤ - 
صفر في الجولة التاسعة قبل الأخيرة 
مـــن تــصــفــيــات مــنــطــقــة الــكــونــكــاكــاف 
(أمــــــيــــــركــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة والــــوســــطــــى 
والكاريبي) المؤهلة لمونديال روسيا 

٢٠١٨ في كرة القدم.
، كــريــســتــيــان 

َ
وســـجـــل الأهــــــــــداف

بوليسيتش في الدقيقة ٨، وجوزيه 
ألتيدور في الدقيقتين ١٩ و٤٣ من ركلة 
جـــزاء، وبــوبــي شــو وود فــي الدقيقة 
لـــلـــولايـــات  الـــثـــالـــث  الــــفــــوز  ٦٣. وهـــــو 
المتحدة في التصفيات، والأول بعد 
خسارة أمام كوستاريكا، وتعادل مع 
هندوراس، فرفعت رصيدها إلى ١٢ 
نقطة منتزعة المركز الثالث من بنما 

التي تجمد رصيدها عند ٩ نقاط.
وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى 
في منطقة الكونكاكاف مباشرة إلى 
النهائيات، في حين يخوض صاحب 
المــــركــــز الــــرابــــع مـــبـــاراتـــي مــلــحــق مــع 
خامس التصفيات الآسيوية (سوريا 
أو أســـتـــرالـــيـــا). وحــســمــت الـــولايـــات 
المــبــاراة فــي شوطها  المتحدة نتيجة 
افتتحها  ثــلاثــيــة  بتسجيلها  الأول 
لاعــــب وســــط بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد 
الألمـــــانـــــي الـــــواعـــــد بــولــيــســيــتــش (١٩ 
عـــامـــاً) مـــن مــجــهــود فـــــردي رائـــــع في 
الـــدقـــيـــقـــة الـــثـــامـــنـــة، قـــبـــل أن يــضــيــف 
مهاجم تورونتو ألتيدور ثنائية في 
الــدقــيــقــتــين ١٩ و٤٣ مـــن ركــلــة جـــزاء. 
وختم مهاجم هامبورغ الألماني وود 
المهرجان بالهدف الرابع من تسديدة 

قوية في الدقيقة ٦٣.
وتــــخــــوض الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
مـــبـــاراتـــهـــا الأخــــيــــرة فـــي الــتــصــفــيــات 
أمــــام تــريــنــيــداد وتـــوبـــاغـــو، الــثــلاثــاء 
المــقــبــل، وفـــي حـــال فـــوزهـــا ستضمن 
الـــتـــأهـــل المـــبـــاشـــر بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
بــنــمــا مـــع ضيفتها  نــتــيــجــة مــــبــــاراة 
كــوســتــاريــكــا. وقـــال مـــدرب الــولايــات 
المتحدة بروس آرينا: «إنه فوز جيد 
للفريق»، مضيفاً: «عشنا عاماً رائعاً 
رغم ما يقوله الأشخاص... نعود من 
بعيد... المباراة الأخيرة ضد ترينيداد 
وتــوبــاغــو لـــن تــكــون ســهــلــة، ولكننا 
مـــن الآن فـــي وضـــع جـــيـــد... ستكون 
المــهــمــة صــعــبــة». وتــابــع: «اضــطــررنــا 

إلـــــى مـــواجـــهـــة ظــــــروف صــعــبــة أمــــام 
هـــنـــدوراس وبــنــمــا، وبــالــتــالــي نحن 

مستعدون للمباراة الأخيرة».
يذكر أن المنتخب الأميركي تغلب 
عــلــى نــظــيــره الــتــريــنــيــدادي ١ - صفر 
إلــى نهائيات  قبل أن يحجز بطاقته 
مونديال إيطاليا ١٩٩٠. وكانت المرة 
الأولى التي يشارك فيها في المونديال 
منذ ١٩٥٠، لكنه واظب على المشاركة 
فــي الــنــســخ الــســبــع الأخـــيـــرة. ويــأمــل 
المــدرب بــروس آرينا بمشاركة  فريق 
ثــامــنــة عــلــى الــتــوالــي فــي المــونــديــال. 
وعـــــــاد آريــــنــــا إلـــــى تــــدريــــب مــنــتــخــب 
أميركا في نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــاضـــي بــعــد إقـــالـــة الألمـــانـــي يــورغــن 

كــلــيــنــســمــان، عـــقـــب الــــخــــســــارة أمــــام 
المكسيك وكوستاريكا في التصفيات.

فــــي المــــقــــابــــل، قـــــال مــــــدرب بــنــمــا 
الكولومبي هــرنــان غوميز الساعي 
إلى قيادة الفريق إلى العرس العالمي 
للمرة الأولى في تاريخه: «لقد كانت 
أمسية سيئة»، مضيفاً: «كانوا أفضل 
منا بفارق كبير جــداً، كانوا رائعين. 
كــــان مـــن المــمــكــن أن تــكــون الــخــســارة 
أسوأ بكثير، كان من الممكن أن تكون 

١٠ - صفر».
وفـــــي مــــبــــاراة هـــامـــشـــيـــة، قــلــبــت 
المـــكـــســـيـــك الــــطــــاولــــة عـــلـــى ضــيــفــتــهــا 
ترينيداد وتوباغو، وخرجت فائزة 

 .٣ - ١

ضمن الجولة قبل الأخيرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم

إسبانيا إلى النهائيات وإيطاليا إلى الملحق
إليكانتي (إسبانيا) -

 تورينو (إيطاليا): «الشرق الأوسط»

تــــوج المــنــتــخــب الإســـبـــانـــي لــكــرة 
القدم مسيرته الرائعة في التصفيات 
وتـــأهـــل رســمــيــا إلـــى نــهــائــيــات كــأس 
الــعــالــم ٢٠١٨ بــعــدمــا واصــــل الــفــريــق 
انـــتـــصـــاراتـــه المــتــتــالــيــة وتــغــلــب على 
نظيره الألباني ٣ - صفر في الجولة 
الــتــاســعــة قــبــل الأخــيــرة مــن مــبــاريــات 
المـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة بــالــتــصــفــيــات 
الأوروبــــيــــة المــؤهــلــة لــلــبــطــولــة، الــتــي 
شـــــهـــــدت أيـــــضـــــا تــــــعــــــادل المـــنـــتـــخـــب 

الإيطالي مع نظيره المقدوني ١ - ١.
وحسم المنتخب الإسباني تأهله 
للنهائيات وأكد صدارته للمجموعة 
رافعا رصيده إلى ٢٥ نقطة من ثمانية 
انــــتــــصــــارات وتــــعــــادل واحــــــد بـــفـــارق 
خمس نقاط أمام المنتخب الإيطالي 
(الأزوري) صاحب المركز الثاني في 
المجموعة. وتأهل المنتخب الإسباني 
للنهائيات ليصبح المنتخب العاشر 
الذي يتأهل عبر التصفيات والحادي 
عشر الذي يضمن مقعده في النهائي 
نـــــظـــــرا لــــتــــأهــــل المـــنـــتـــخـــب الـــــروســـــي 
الــتــصــفــيــات.  المــضــيــف دون خــــوض 
وأصـــبـــح المــنــتــخــب الإســـبـــانـــي رابـــع 
المتأهلين مــن التصفيات الأوروبــيــة 
إلى المونديال الروسي حيث سبقته 
منتخبات بلجيكا وإنجلترا وألمانيا. 
ويختتم الماتادور الإسباني مسيرته 
فــــــي الــــتــــصــــفــــيــــات بــــلــــقــــاء مــضــيــفــه 
الإسرائيلي يــوم الاثنين المقبل فيما 
يــحــل نــظــيــره الإيــطــالــي ضــيــفــا على 

المنتخب الألباني.
في إليكانتي بإسبانيا، واصل 

المـــنـــتـــخـــب الإســـــبـــــانـــــي انــــتــــصــــاراتــــه 
المــتــتــالــيــة وســـحـــق ضــيــفــه الألــبــانــي 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة أحـــرزهـــا رودريـــغـــو 
مورينو وإيسكو وتياغو ألكانتارا 
لــيــؤكــد  الـــدقـــائـــق ١٦ و٢٤ و٢٧  فــــي 
الفريق تأهله إلى النهائيات بجدارة. 
وبــــــدأ المــنــتــخــب الإســــبــــانــــي بــقــيــادة 
مــــديــــره الـــفـــنـــي جــــولــــين لــوبــيــتــيــغــي 
المــــبــــاراة بــشــكــل قــــوي حــيــث اســتــهــل 
مورينيو مهاجم فالنسيا الإسباني 
التسجيل في المباراة بهدف بكر في 
الدقيقة ١٦ ثم عزز إيسكو نجم ريال 
مدريد النتيجة بالهدف في الدقيقة 
لــــيــــواصــــل تـــألـــقـــه مـــــع المــنــتــخــب   ٢٤
الإسباني. وتصدت العارضة والقائم 
لــتــســديــدتــين مـــن المــنــتــخــب الألــبــانــي 

ولكن المنتخب الإسباني سيطر على 
مــجــريــات الــلــعــب فــي الــشــوط الثاني 
ليحافظ على الفوز الكبير والتأهل 
لــلــنــهــائــيــات الـــتـــي ســيــكــون خــلالــهــا 
ضمن أبرز المرشحين للمنافسة على 
الــلــقــب. وتـــركـــز الـــجـــدل قــبــل المـــبـــاراة 
حول جيرارد بيكيه مدافع برشلونة 
والمـــنـــتـــخـــب الإســـبـــانـــي خـــاصـــة بــعــد 
الــــهــــتــــافــــات الــــعــــدائــــيــــة وصــــــافــــــرات 
الاستهجان التي وجهتها الجماهير 
ضــد الــلاعــب خــلال تــدريــبــات الفريق 
يــــوم الاثـــنـــين المـــاضـــي لمــشــاركــتــه في 
الاستفتاء المثير للجدل على استقلال 

إقليم كاتالونيا عن إسبانيا.
ونال بيكيه صافرات استهجان 
مـــن بــعــض المــشــجــعــين خـــلال مــبــاراة 

ألبانيا فيما صفق له البعض خاصة 
مع مواصلة اللاعب عروضه الجيدة 
مع الفريق وحفاظ الفريق على نظافة 
الـــشـــبـــاك لـــلـــمـــبـــاراة الــــســــادســــة عــلــى 

التوالي في التصفيات الحالية. 
تـــوريـــنـــو، ســقــط المنتخب  وفــــي 
الإيطالي في فخ التعادل مع ضيفه 
المـــقـــدونـــي بـــهـــدف ســجــلــه جــورجــيــو 
كيليني في الدقيقة ٤٠ مقابل هدف 
ســجــلــه ألــكــســنــدر تــراخــوفــســكــي في 
الدقيقة ٧٧. ورغم هذا، فلا يزال الأمل 
باقيا أمام المنتخب الإيطالي للتأهل 
عبر الملحق الأوروبـــي الفاصل. ولم 
يـــقـــدم المــنــتــخــب الإيـــطـــالـــي الـــعـــرض 
المـــقـــنـــع فــــي مـــــبـــــاراة مـــقـــدونـــيـــا عــلــى 
الاستاد الأولمبي في مدينة تورينو.

بيكيه نال صافرات استهجان من بعض المشجعين  فيما صفق له آخرون (إ.ب.أ)
فرحة أميركية بقرب بلوغ روسيا (رويترز) 

كيغان: لاعبو إنجلترا الشبان يفتقرون إلى الجودة
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــرى كــيــفــن كــيــغــان أن قلة 
الـــــفـــــرص لــــلاعــــبــــين الإنـــجـــلـــيـــز 
الـــشـــبـــان فــــي الــــــــدوري المــمــتــاز 
لــكــرة الـــقـــدم يــجــب أن لا تــكــون 
عــذراً لتواضع نتائج المنتخب 
على المستوى الدولي مؤخراً. 
وعـــانـــت إنــجــلــتــرا مـــن الــعــديــد 
مــن الإخــفــاقــات فــي الــبــطــولات 
الكبيرة، وودعــت كــأس العالم 

المـــجـــمـــوعـــات،  مــــن دور   ٢٠١٤
وخــــســــرت أمـــــــام أيـــســـلـــنـــدا فــي 

بطولة أوروبا ٢٠١٦.
ورغـــم تــأهــل فــريــق المـــدرب 
غاريث ساوثغيت إلى نهائيات 
كــأس العالم فــي روســيــا العام 
المقبل بعد الفوز ١ - صفر على 
سلوفينيا، الخميس الماضي، 
الــذي تكرر  فــإن طبيعة الأداء، 
خـــلال الــتــصــفــيــات، أثـــار خوفاً 
بــــــــــدلاً مــــــن زيـــــــــــادة آمــــــالــــــه فــي 

الــبــطــولــة. ويــعــود الــســبــب إلــى 
افــتــقــار الــفــريــق إلــــى الــلاعــبــين 
الــذي قاد  الــكــبــار، لكن كيغان، 
إنـــجـــلـــتـــرا فــــي بـــطـــولـــة أوروبــــــا 
٢٠٠٠ قــبــل أن يــرحــل بــعــد ذلــك 
بـــقـــلـــيـــل، قــــــال إن زيـــــــــادة عـــدد 
الــلاعــبــين الأجــانــب يجب أن لا 
يــكــون عــــذراً لــحــرمــان المــواهــب 

المحلية.
وقـــــــــال كــــيــــغــــان: «الأمـــــــــور 
صــعــبــة مــع الــلاعــبــين الــشــبــان. 

هناك شعور سيئ في إنجلترا 
حــــول عــــدم حـــصـــول الــلاعــبــين 
الـــشـــبـــان عـــلـــى فــــرصــــة، لــكــنــي 
أعتقد أن الحقيقة أنهم ليسوا 
جـــيـــديـــن فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، 
يجب أن ينظروا إلى أنفسهم، 
والـــــســـــؤال لمــــــاذا لا يــحــصــلــون 
على فرصة في الفريق الأول؟ 
لمـــــــاذا تـــجـــلـــب الأنـــــديـــــة لاعــبــين 
مــــن الأرجــــنــــتــــين وأوروغــــــــــواي 

وإسبانيا وصربيا؟».

وأشـــــــــــار كــــيــــغــــان إلــــــــى أن 
المدربين يجب أن تكون لديهم 
الـــرغـــبـــة فــــي إشـــــــراك الــلاعــبــين 
أفــــضــــل  الــــــشــــــبــــــان. وقـــــــــــال إن 
إلــى لاعبين  طريقة ليتحولوا 
كــبــار هــي التعلم مــن أصحاب 
الـــخـــبـــرة مـــن حـــولـــهـــم. وتـــابـــع: 
يــــكــــونــــوا جـــيـــديـــن  «يــــجــــب أن 
الــكــافــي للمشاركة في  بــالــقــدر 
التشكيلة الأســاســيــة، لكن إذا 
وصــلــوا إلـــى هـــذا الأمـــر فهناك 

الكثير من الأمور التدريبية 
التي يمكن فعلها. لا تنسوا 
قيمة النظر والتعلم من لاعب 
صاحب خبرة. أفضل طريقة 
لــهــم للتعلم والــتــطــور هي 
النظر إلى التزام اللاعبين 
الـــكـــبـــار والـــطـــريـــقـــة الــتــي 

يــتــدربــون بــهــا والــعــثــور 
عـــلـــى حـــــلـــــول. الأمـــــر 

يــتــعــلــق  لا 
بـــالـــحـــظ». 

ستراكان مدرب 
اسكوتلندا أنعش 
آماله بفوز ثمين 
على سلوفاكيا 

(أ.ف.ب)

الـــذي تــديــن لــه بــولــنــدا بعروضها 
الـــلافـــتـــة مــنــذ تــســلــمــه المــهــمــة عــام 
٢٠١٣: «صحيح أن مصيرنا بيدنا 
ونلعب على أرضــنــا ولكن يتعين 
علينا الحذر فمونتينيغرو ليس 
لديها ما تخسره وستجازف من 
أجل الفوز، يجب علينا استغلال 
الــــفــــرص وهــــــز الـــشـــبـــاك مــــن أجـــل 
الفوز. اللعب على التعادل مقامرة 
في حين أننا نهدف إلى التأهل». 
وأضــاف نافالكا الــذي قاد بولندا 
إلــى دور الثمانية بــكــأس أوروبـــا 
الـــتـــعـــامـــل  صـــيـــف ٢٠١٦: «يــــجــــب 

مــــع الـــخـــصـــم بـــجـــديـــة واســـتـــغـــلال 
معنوياته المهزوزة لتحقيق الأهم 
والــتــأهــل إلــى المــونــديــال». وتلقت 
مــونــتــيــنــيــغــرو الــــتــــي كــــانــــت قــبــل 
الــجــولــة الــتــاســعــة بـــين المــنــافــســين 
عــلــى الــبــطــاقــة المـــبـــاشـــرة، ضــربــة 
موجعة بخسارتها أمام ضيفتها 
الــخــمــيــس،  الــــدنــــمــــارك صـــفـــر - ١ 
ولـــم يتبق لــهــا ســـوى أمـــل ضئيل 
فــي الظفر ببطاقة الملحق والــذي 

يتوقف على خسارة الدنمارك.
من جهتها، تسعى الدنمارك 
إلى مواصلة انتفاضتها لتحقيق 

الـــــفـــــوز الــــخــــامــــس عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
والــســادس فــي مبارياتها السبع 
الأخــيــرة الــتــي لــم تـــذق فيها طعم 
الخسارة على أمــل أن تسدي لها 
مــونــتــيــنــيــغــرو خــدمــة الـــفـــوز على 
رومانيا وحجز البطاقة المباشرة 
إلـــى الــنــهــائــيــات لــلــمــرة الــخــامــســة 
فــي تــاريــخــهــا. وتــطــمــح الــدنــمــارك 
بدورها إلى استغلال غياب الرهان 
لدى رومانيا بعد خروجها خالية 
الوفاض من المنافسة لكسب النقاط 
الثلاث والإبــقــاء على آمالها، رغم 
أن رومانيا ستدخل المباراة عقب 

فوزها المعنوي على كازاخستان 
الـــخـــمـــيـــس. وفــــــي مـــــبـــــاراة ثــالــثــة 
هامشية ضمن المجموعة ذاتــهــا، 

تلعب كازاخستان مع أرمينيا.
وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــســـادســـة 
انحصرت المنافسة على الوصافة 
الـــتـــي تـــخـــول صــاحــبــهــا المــنــافــســة 
على الثمانية أصحاب أفضل مركز 
ثان لخوض الملحق، وذلك بعدما 
حجزت إنجلترا البطاقة المباشرة 
إلـــــى الـــنـــهـــائـــيـــات الــخــمــيــس عــقــب 
الــصــعــب عــلــى سلوفينيا  فـــوزهـــا 
١ - صــفــر فـــي الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة. 

وستكون المنافسة ثلاثية ومثيرة 
على المركز الثاني بين اسكوتلندا 
وتملك  وسلوفاكيا وسلوفينيا، 
الأولى الأفضلية كون رصيدها ١٧ 
الثانية  نقطة بفارق نقطتين أمام 

و٣ نقاط أمام الثالثة.
وتــــحــــل اســـكـــوتـــلـــنـــدا ضــيــفــة 
على سلوفينيا فــي قمة ساخنة، 
فيما تخوض سلوفاكيا اختبارا 
ســــهــــلا أمــــــــــام ضـــيـــفـــتـــهـــا مـــالـــطـــا 
الأخــــيــــرة بــرصــيــد نــقــطــة واحـــــدة. 
وأنـــعـــش المــنــتــخــب الاســكــوتــلــنــدي 
آمــالــه فــي الــجــولــة الــتــاســعــة بفوز 

ثـــمـــين عـــلـــى ســلــوفــاكــيــا 
١ - صــفــر، وهــو يــدرك 

عــــلــــى جيدا أن فوزه 
سلوفينيا 
وحـــــــــــــــــــــده 
يـــــضـــــمـــــن 

لــــــــه الــــــوصــــــافــــــة 
وأن  خـــــــــــــصـــــــــــــوصـــــــــــــا 
سلوفاكيا مرشحة بقوة 
لــكــســب الـــنـــقـــاط الـــثـــلاث 
أمـــــــــــام مـــــالـــــطـــــا. وتــــحــــل 
إنجلترا بطلة عام ١٩٦٦ 
ضــيــفــة عـــلـــى لــيــتــوانــيــا 

وهـــــي مــنــتــشــيــة بــتــأهــلــهــا لــلــمــرة 
السادسة على التوالي، ويعود إلى 
صفوفها نجم توتنهام ديلي إلى 
الذي غاب عن المباراة الأخيرة ضد 
سلوفينيا للإيقاف بسبب حركة 
الإصــبــع التي قــام بها فــي المــبــاراة 
ضد سلوفاكيا في الجولة الثامنة.

وفي المجموعة الثالثة تحتفل 
الــعــالــم بتأهلها إلى  ألمــانــيــا بطلة 
النهائيات اليوم مع جماهيرها في 
كايزرسلاوترن عندما تستضيف 
أذربـــيـــجـــان الـــخـــامـــســـة. وضــمــنــت 
ألمـــانـــيـــا الـــخـــمـــيـــس بـــفـــوزهـــا عــلــى 
آيــرلــنــدا الشمالية ٣ - ١ وجــودهــا 
في العرس القاري للدفاع عن اللقب 
الذي نالته قبل ٣ أعوام في البرازيل 
على حساب الأرجنتين في سعيها 
إلى الاحتفاظ باللقب ليصبح أول 
منتخب يحقق ذلــك الإنــجــاز منذ 

برازيل بيليه عامي ١٩٥٨ و١٩٦٢.
الــبــلاء الحسن  ألمــانــيــا  وتبلي 
فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
غـــيـــاب أكـــثـــر مـــن عــنــصــر أســاســي 
فــي صــفــوفــهــا وهـــي تــرصــد الــيــوم 
العلامة الكاملة (١٠ من ١٠). يذكر 
أن ألمانيا هي أحد ٦ منتخبات لم 
تخسر حــتــى الآن فــي التصفيات 
بــعــد ســويــســرا وويـــلـــز وإنــجــلــتــرا 
وإسبانيا وبلجيكا، وهي الوحيدة 
التي فازت بجميع مبارياتها قبل 
الجولة العاشرة (فــازت سويسرا 
في ٨ مباريات قبل مواجهة المجر 
مساء أمس في الجولة التاسعة). 
آيــرلــنــدا الشمالية  وتــحــل 
التي ضمنت الوصافة، 
ضـــيـــفـــة عـــلـــى الـــنـــرويـــج 
الــــرابــــعــــة، فــيــمــا تــلــتــقــي 
تـــــشـــــيـــــكـــــيـــــا مــــــــــع ســـــــان 

مارينو.
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... والفوز الصعب لمنتخبها على سلوفينيا يبدد آمال المتفائلين

لندن: كونور دي سميث

تأهلت إنجلترا لنهائيات كأس 
الـــعـــالـــم بـــروســـيـــا، ولـــــم تــخــســر أيـــة 
مــبــاراة فــي التصفيات، لكن هــذا لا 
يضمن تحقيقها نتائج جــيــدة في 
المونديال. «الــغــارديــان» تستعرض 
هنا نتائج المنتخب الإنجليزي في 
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم مــنــذ فــوزهــا 
بالمونديال عام ١٩٦٦. وبالخروج من 
بطولة أوروبــا ٢٠١٦ العام الماضي، 
أمـــــام آيــســلــنــدا، تـــبـــددت آمـــــال أكــثــر 
المتفائلين في قدرة منتخب إنجلترا 
على تقديم أداء قوي، وذلك بالمقدار 
نـــفـــســـه لمــــا تــــعــــرض لــــه الـــفـــريـــق مــن 
سخرية وتجاهل بعد فوزه الصعب 

على سلوفينيا، الخميس.

المكسيك ١٩٧٠

تــــأهــــلــــت إنــــجــــلــــتــــرا لـــلـــبـــطـــولـــة 
بــصــفــتــهــا حــامــلــة الــلــقــب، واحــتــلــت 
المــركــز الــثــانــي فــي المــجــمــوعــة خلف 
الــبــرازيــل، التي فــازت بالبطولة في 
الــنــهــايــة. ووصـــلـــت إنــجــلــتــرا لـــدور 
الــثــمــانــيــة لــتــواجــه ألمــانــيــا الــغــربــيــة، 
وتقدم المنتخب الإنجليزي، بقيادة 
المـــديـــر الــفــنــي الــســيــر ألــــف رامــســي، 
بـــهـــدفـــين مـــقـــابـــل لا شــــــيء، قـــبـــل أن 

يخسر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، 
بــعــدمــا أنـــهـــى الـــهـــدف الـــــذي سجله 
المــهــاجــم الألمـــانـــي الــفــذ جــيــرد مولر 
آمـــال إنــجــلــتــرا فــي الاحــتــفــاظ بلقب 

البطولة.

ألمانيا الغربية ١٩٧٤

لأول مـــــرة مـــنـــذ اشـــتـــراكـــهـــا فــي 
التصفيات المؤهلة لكأس العالم عام 
١٩٥٠، تفشل إنجلترا في الوصول 
إلــــى المـــونـــديـــال. وكــــان يــتــعــين على 
يــفــوز على  المنتخب الإنــجــلــيــزي أن 
بـــولـــنـــدا، عــلــى مــلــعــب ويــمــبــلــي في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) عــام ١٩٧٣، 
لــكــن رغــــم تــســديــد لاعـــبـــي المــنــتــخــب 
ـــــــــ٣٦ تــــســــديــــدة عــلــى  الإنــــجــــلــــيــــزي ل
المـــرمـــى، والـــحـــصـــول عــلــى ٢٦ ركــلــة 
ركنية، وارتطام الكرة في العارضة 
مـــرتـــين، ونـــجـــاح دفـــــاع بـــولـــنـــدا في 
إبــعــاد الــكــرة مــن على خــط المــرمــى ٤ 
مرات، لم يتمكن المنتخب الإنجليزي 
من إحــراز هدف في شباك الحارس 

البولندي جان توماسوسكي.

الأرجنتين ١٩٧٨

فــشــل المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي في 
الــــوصــــول لــنــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم 

الثانية على التوالي، وحدث  للمرة 
ذلــك بــفــارق الأهـــداف، بعدما خطف 
المــنــتــخــب الإيــطــالــي تـــذكـــرة الــتــأهــل 
الــســاحــق  فــــوزه  لــلــمــونــديــال نتيجة 
على فنلندا بـ٦ أهــداف مقابل هدف 

وحيد.

إسبانيا ١٩٨٢

كــانــت إنــجــلــتــرا بــحــاجــة لــلــفــوز 
على المجر، على ملعب ويمبلي في 
نوفمبر (تشرين الثاني) عام ١٩٨١، 
لكي تصل لكأس العالم للمرة الأولى 
خــلال ١٢ عــامــاً، ونجحت فــي الفوز 

بهدف بول مارينر. 
وبـــــــدأ المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
البطولة بشكل قوي، بعدما حقق 
الفوز على فرنسا بـ٣ أهداف مقابل 
هــدف وحــيــد، قــبــل أن يــتــعــادل مع 
ألمانيا الغربية، وهو ما كان يعني 
أن المنتخب الإنجليزي بحاجة إلى 
إســبــانــيــا (مستضيف  عــلــى  الــفــوز 
الــــــبــــــطــــــولــــــة) حـــــتـــــى يــــتــــمــــكــــن مـــن 
النهــــائي،  للدور نصف  الوصول 
ـــــادل  ـــ لـــكـــن المــــبــــاراة انـــتـــهـــت بــالــتــعـــ

السلبي من دون أهداف.

المكسيك ١٩٨٦

تــــأهــــل المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي، 
بقيادة المدير الفني بوبي روبسون، 
لــنــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم بــســهــولــة، 
بـــــعـــــدمـــــا تــــــصــــــدر مــــجــــمــــوعــــتــــه فـــي 
التصفيات، ولم يخسر أية مباراة، 
حــيــث حــقــق الــفــوز فــي ٤ مــبــاريــات، 
وتــعــادل فــي مثلها. وفــي المكسيك، 
أهـــــداف قــاد  أحــــرز غــــاري لينيكر ٦ 
بها المنتخب الإنجليزي للوصول 
الــثــمــانــيــة، قــبــل أن يـــودع  إلــــى دور 
البطولة أمام المنتخب الأرجنتيني، 
فـــي المــــبــــاراة الــشــهــيــرة الـــتـــي أحـــرز 
القدم العالمية  خلالها أسطورة كرة 
ديــيــغــو أرمـــانـــدو مـــارادونـــا هــدفــين؛ 
أحـــدهـــمـــا مــــن أجـــمـــل الأهـــــــــداف فــي 
تــاريــخ المسابقة، والــثــانــي مــن لمسة 

يد واضحة.

إيطاليا ١٩٩٠

قــــاد بـــوبـــي روبــــســــون إنــجــلــتــرا 

للتأهل لكأس العالم، للمرة الثانية 
على التوالي، بعدما احتلت المركز 
الثاني في مجموعتها بالتصفيات. 
وقدمت إنجلترا أداء جيداً، بقيادة 
نجمها بـــول جــاســكــويــن، ووصــلــت 
لـــلـــدور نــصــف الــنــهــائــي، واســتــقــبــل 
اللاعبون لدى عودتهم إلى إنجلترا 

استقبال الأبطال.

الولايات المتحدة ١٩٩٤

فــــشــــل المـــــديـــــر الــــفــــنــــي غـــــراهـــــام 
تايلور، خلال المرة الأولى والأخيرة 
التي يقود فيها المنتخب الإنجليزي، 
في الوصول بإنجلترا إلى نهائيات 
كـــأس الــعــالــم، بــعــدمــا حــل ثــالــثــاً في 
مـــجـــمـــوعـــتـــه بـــالـــتـــصـــفـــيـــات، خــلــف 
النرويج وهولندا. وأصبح تايلور، 
الذي رحل في وقت سابق من العام 

الحالي، رمزاً للسخرية والإهانة.

فرنسا ١٩٩٨

كانت الهزيمة أمام إيطاليا، على 
ملعب ويمبلي، هي الشيء الوحيد 

الــســيــئ فـــي مـــشـــوار أكـــثـــر مـــن رائـــع 
للمنتخب الإنجليزي، بقيادة مديره 
الفني غلين هـــودل، فــي التصفيات 
المـــؤهـــلـــة لـــكـــأس الـــعـــالـــم، ونــجــحــت 
إنــجــلــتــرا فـــي حــجــز تـــذكـــرة الــتــأهــل 
لــلــمــونــديــال بــعــدمــا تــعــادلــت سلبياً 
أمــــــام إيـــطـــالـــيـــا فــــي رومـــــــا. ووصــــل 
المنتخب الإنجليزي لدور الـ١٦، قبل 
أن يخسر بركلات الجزاء الترجيحية 
أمام الأرجنتين، بعد مباراة شهدت 
هدفاً رائعاً من جانب مايكل أوين، 

وطرد ديفيد بيكام.

كوريا الجنوبية واليابان ٢٠٠٢

أحــرز ديفيد بيكام هدفاً رائعاً 
مـــن ركــلــة حــــرة مــبــاشــرة فـــي مــرمــى 
اليونان، على ملعب «أولد ترافورد»، 
ليقود المنتخب الإنجليزي، بقيادة 
ســـفـــين غــــــــوران إريــــكــــســــن، لــلــتــأهــل 
لنهائيات كــأس الــعــالــم، والــثــأر من 
تـــودع إنجلترا  قــبــل أن  الأرجــنــتــين، 
الــثــمــانــيــة أمــــام  الـــبـــطـــولـــة مــــن دور 
الـــبـــرازيـــل بـــهـــدف مـــاكـــر مـــن الــنــجــم 

البرازيلي رونالدينيو.

ألمانيا ٢٠٠٦

تأهل «الجيل الذهبي» للمنتخب 

الإنجليزي لنهائيات كــأس العالم، 
متصدراً لمجموعته في التصفيات، 
لكنه ودع البطولة من دور الثمانية، 
بـــركـــلات الـــجـــزاء الــتــرجــيــحــيــة أمـــام 

البرتغال.

جنوب أفريقيا ٢٠١٠

تــــأهــــل المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي، 
بقيادة المدير الفني الإيطالي فابيو 
كابيلو، بسهولة إلى نهائيات كأس 
الـــعـــالـــم بـــعـــدمـــا حـــقـــق الــــفــــوز فــــي ٩ 
مباريات وخسر في مباراة واحدة. 

وقـــــــــدم المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
أداءً مقنعاً فــي البطولة، لكنه ودع 
البطولة بعد الخسارة أمــام ألمانيا 
بــــ٤ أهــــداف مــقــابــل هـــدف وحــيــد في 

دور الـ١٦.

البرازيل ٢٠١٤

مـــــــــرة أخـــــــــــــرى، قـــــــــدم المـــنـــتـــخـــب 
فـــي  مــــــــذهــــــــلاً  أداءً  الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي 
التصفيات التي أنهاها من دون أية 
خسارة. ومــرة أخــرى، قدم المنتخب 
أداء كارثياً في المونديال، وفشل في 
تجاوز دور الـ١٦ بعد الخسارة أمام 
إيطاليا وأوروغــواي والتعادل أمام 

كوستاريكا.

مارتن بيترس لاعب إنجلترا بعد تعادلها 
مع بولندا وفشلها في التأهل لمونديال ١٩٧٤

سواريز مهاجم الأوروغواي سجل هدفين أطاحا بإنجلترا 
من دور المجموعات بمونديال ٢٠١٤

بيكام يخرج مطروداً خلال مواجهة الأرجنتين في مونديال ١٩٩٨

مارتن بيترس لاعب إنجلترا بعد تعادلها  سواريز مهاجم الأوروغواي سجل هدفين أطاحا بإنجلترا 

المنتخب الإنجليزي سعيد بالتأهل لنهائيات مونديال ٢٠١٨ رغم الأداء غير المقنع 

كيف يمكن لإنجلترا أن تتألق في كأس العالم وتعيد ثقة الجمهور؟
لندن: دومينيك فيفيلد 

رغـــــــــــــم نــــــــجــــــــاح المــــنــــتــــخــــب 
الإنــجــلــيــزي فــي الــتــأهــل رسميا 
إلــــــــى نــــهــــائــــيــــات كــــــــأس الـــعـــالـــم 
الـــــــقـــــــادمـــــــة بـــــــروســـــــيـــــــا، يـــشـــعـــر 
الـــجـــمـــهـــور الإنـــجـــلـــيـــزي بــخــيــبــة 
أمــــل مـــن المــســتــوى الـــــذي يــقــدمــه 
مــنــتــخــب بـــلادهـــم. وحــتــى خــلال 
المباراة الأخيرة التي فازت فيها 
إنجلترا على سلوفينيا بهدف 
قاتل في الوقت المحتسب بدلا من 
الضائع لتضمن التأهل رسميا 
لــلــمــونــديــال، كــــان المـــديـــر الــفــنــي 
لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي غــاريــث 
المــبــاراة  ساوثغيت واقــفــا طـــوال 
بــالــقــرب مــن خــط المــرمــى وتــبــدو 

عــلــى وجـــهـــه عـــلامـــات الــقــلــق 
وســط صيحات الاستهجان 
مــــن آن لآخـــــر مــــن الــجــمــهــور 
الــذي ملأ جنبات  الإنجليزي 

ملعب ويمبلي الشهير. وبعد 
انتهاء المباراة، خرج ساوثغيت 
يطلب مــن الجمهور التحلي 
بالصبر والوقوف إلى جانب 

المنتخب الإنجليزي خلال 
الفترة المقبلة.

وفــــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، 
تــــتــــمــــنــــى بـــعـــض 

المــــــنــــــتــــــخــــــبــــــات 
الأخـــــــــــــــــــــرى أن 
تــــــــــــــكــــــــــــــون فــــــي 

وضــــــــــع المـــنـــتـــخـــب 
الإنجليزي الحالي بعد ضمانها 
التأهل للمونديال، مثل منتخب 
الأرجــنــتــين الــذي يــواجــه خطر 
الغياب عن كأس العالم للمرة 
الأولـــــى مــنــذ عـــام ١٩٧٠ بعد 
تعادله المخيب لــلآمــال أمــام 
بيرو على أرضــه بملعب «لا 
بــومــبــونــيــرا» الــشــهــيــر. كما 
يحتل منتخب هولندا المركز 
الثالث في مجموعته ويواجه 
خطر عدم التأهل للمونديال، 
وحتى المنتخب البرتغالي 
حـــــامـــــل لــــقــــب كـــــــأس الأمــــــم 
الأوروبــيــة الأخيرة يواجه 
احتمال أن يخوض ملحقا 
يحدد ما إذا كان سيتأهل 
للمونديال أم لا، ولا يزال 
أمـــام المنتخب  الأمـــل باقيا 
الإيـــــطـــــالـــــي لــــلــــتــــأهــــل عــبــر 
الملحق الأوروبي الفاصل. 

وفــــــــي المـــــقـــــابـــــل، تـــأهـــل 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي لكأس 
الــــعــــالــــم ولــــــم يــــهــــزم فـــــي أي 
مـــبـــاراة خــــلال الــتــصــفــيــات، 
ورغــم كــل ذلــك هناك حالة 

من عدم الرضا من جانب 
الجمهور الإنجليزي!

يــــخــــوض  ســـــــــــوف  والآن، 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي مـــبـــاراتـــه 
الأخــــــيــــــرة فـــــي تـــصـــفـــيـــات كـــأس 
الــيــوم، ثم  أمـــام ليتوانيا  العالم 
يلعب أربع مباريات ودية، على 
أقـــصـــى تـــقـــديـــر، قــبــل أن يــخــتــار 
ساوثغيت التشكيلة التي تمثل 
المنتخب الإنجليزي في نهائيات 
كــأس العالم بــروســيــا. ولــذا فإن 
الـــــــــســـــــــؤال 
الــــــــــــــــذي 
يـــطـــرح 
نـــفـــســـه 
ن  لآ ا
هو: ما 
هــــــــي 

أوجه القصور التي يتعين على 
المنتخب الإنجليزي معالجتها 
حـــتـــى يــتــمــكــن مــــن إعــــــــادة ثــقــة 

الجمهور في الفريق؟

الإبداع في منتصف الملعب

إلـــــى  ســـــيـــــعـــــود آدم لالانــــــــــــا 
المشاركة مــع نــادي ليفربول قبل 
مـــبـــاراتـــي المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
الـــــوديـــــتـــــين أمـــــــــام الــــبــــرازيــــل 
ا في  اللذين جــاء وألمانيا – 
صــدارة التصنيف الدولي 
لــلــفــيــفــا – الـــشـــهـــر المــقــبــل، 
وسوف يدخل في تشكيلة 
المنتخب الإنجليزي على 
الــفــور، لكنه سيكتشف 
قـــــد  شــــــعــــــبــــــيــــــتــــــه  أن 
تــضــاعــفــت أثـــنـــاء فــتــرة 
غيابه بسبب الإصابة، 
لأنـــه تـــرك فــراغــا كبيرا 
في خط وسط المنتخب 
الإنجليزي بعدما كان 
هو مصدر الإبداع. وفي 
الــحــقــيــقــة، كــــان كـــل شــيء 

رتيبا ومملا في مباراة المنتخب 
أمـــام سلوفينيا يوم  الإنــجــلــيــزي 
الــــخــــمــــيــــس المـــــــاضـــــــي، كــــمــــا كــــان 
الــحــال فــي معظم المــبــاريــات التي 
خاضها المنتخب الإنجليزي في 
التصفيات، حيث ينقل اللاعبون 
الكرة ببطء وبشكل مباشر بعيدا 
كـــل الــبــعــد عـــن الإبـــــــداع وعــنــصــر 
المفاجأة بالنسبة للفريق المنافس، 
وخاصة عند مواجهة منتخبات 
تعتمد على التكتل الدفاعي. وفي 
المقابل، تكمن نقطة القوة في آدم 
لالانـــا فــي أنــه لاعــب مــبــدع وقــادر 
على تمرير الكرات غير المتوقعة 
لــزمــلائــه فـــي الـــفـــريـــق، فــضــلا عن 
الــذكــيــة، وهــي الصفات  تحركاته 
التي من شأنها أن تصنع الفارق 

بالنسبة للمنتخب الإنجليزي.
وقد يعتمد ساوثغيت أيضا 
على خــدمــات لاعــب آرســنــال جاك 
ويــلــشــيــر، لــكــن مــا هــي الــخــيــارات 
الأخرى المتاحة؟ هل يمكن القول 
إن لاعــــــب خــــط وســــــط تــوتــنــهــام 
هاري وينكس قدم ما يكفي لكي 
يتم التعويل عليه؟ وهل هناك أي 

لاعب آخر يمكن ضمه والاعتماد 
الــفــارق؟ يعتقد  عليه لكي يصنع 
ســاوثــغــيــت بــــأن هـــنـــاك عـــــددا من 
الــلاعــبــين الــشــبــاب الــقــادريــن على 
الظهور بمستوى رائــع في أعلى 
المستويات، لكنهم بحاجة إلى ما 
يــتــراوح بــين ١٨ و٢٤ شهرا حتى 
يكونوا جاهزين للدفاع عن لواء 
المنتخب الإنجليزي. وبناء على 
ذلـــــك، إذا كــــان لا يـــوجـــد لاعــبــون 
قادرون على صنع الفارق، فيجب 
تــطــويــع طــريــقــة الــلــعــب والــخــطــط 
التكتيكية بطريقة أفضل لتحقيق 
أقـــــصـــــى اســـــتـــــفـــــادة مـــمـــكـــنـــة مــن 

المجموعة الحالية من اللاعبين.

الاعتماد على ثلاثة لاعبين
 في الخط الخلفي

يــمــكــن الــقــول إن أفــضــل أداء 
قدمه المنتخب الإنجليزي تحت 
قيادة ساوثغيت كان في المباراة 
الـــتـــي خــســرهــا أمـــــام ألمـــانـــيـــا في 
المــــاضــــي، عــنــدمــا  مـــــارس (آذار) 

جــرب ساوثغيت الاعــتــمــاد على 
ثلاثة لاعبين في الخط الخلفي، 
وهــــــــم غـــــــــاري كــــاهــــيــــل وكــــريــــس 
ســمــولــيــنــغ ومـــايـــكـــل كــــين خــلــف 
لاعــبــين اثــنــين فــي وســـط الملعب، 
والاعــــتــــمــــاد عـــلـــى كــــل مــــن ديــلــي 
ألــــــي وآدم لالانـــــــا خـــلـــف جــيــمــي 
فـــــــاردي. ومــكــنــت هــــذه الــطــريــقــة 
ظهراء الجنب من الانطلاق على 
أطراف الملعب بسرعة كبيرة، كما 
كـــان المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي يمثل 
خــــطــــورة كـــبـــيـــرة فــــي الــهــجــمــات 
المرتدة. وقد تكون هذه الطريقة 
مــنــاســبــة للمنتخب الإنــجــلــيــزي 
للاستفادة من المجموعة الحالية 
مـــــــن الــــــلاعــــــبــــــين، خــــــاصــــــة أمـــــــام 
المـــنـــتـــخـــبـــات الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى 
المغامرة في أدائها، في نهائيات 
كـــأس الــعــالــم. وســيــكــون الخطر 
الـــــــذي تــــواجــــهــــه إنـــجـــلـــتـــرا أمـــــام 
المنتخبات القوية التي تلعب من 
أجل الفوز أكبر من الخطر الذي 
تــواجــهــه أمـــــام المــنــتــخــبــات الــتــي 
تعتمد على التكتل الدفاعي، وهو 
مـــا ســيــتــضــح خـــلال المــواجــهــتــين 

المقبلتين أمام ألمانيا والبرازيل.

تأهل أندية إلى مراحل متقدمة 
من دوري الأبطال

اعترف ساوثغيت بأن العديد 
مـــن لاعــبــي المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
الحالي يفتقرون للخبرات اللازمة 
وأن هــؤلاء اللاعبين سيواجهون 
مــنــتــخــبــات تـــعـــج بـــلاعـــبـــين كــبــار 
لديهم خــبــرات هائلة اكتسبوها 
أبـــطـــال  فــــي دوري  المـــشـــاركـــة  مــــن 
أوروبا والفوز بالبطولات المحلية. 
لكن في الحقيقة، يضم المنتخب 
الإنــجــلــيــزي لاعــبــين حــصــلا على 
بــطــولات أوروبـــيـــة، وهــمــا كاهيل 
وريان بيرتراند، فضلا عن لاعبين 
آخرين حصلوا على لقب الدوري 
الإنجليزي الممتاز مع مانشستر 
ســـيـــتـــي ومـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
وتـــشـــيـــلـــســـي. لـــكـــنـــه كـــــــان مــحــقــا 
عندما أعرب عن أمله في أن يتمكن 
لاعــبــون مثل مــاركــوس راشــفــورد 
وألي وكايل ووكر وجون ستونز 

مــن صقل خبراتهم مــن المشاركة 
فـــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا خــلال 
الموسم الحالي واللعب على أعلى 
المستويات. ويتعين على اللاعبين 
يـــتـــعـــلـــمـــوا كــيــفــيــة  الــــصــــغــــار أن 
الــلــعــب تــحــت الــضــغــوط الــهــائــلــة 
فـــي المـــنـــاســـبـــات الـــكـــبـــرى. وكــلــمــا 
ازدادت خبرات اللاعبين المؤثرين 
فــي صفوف المنتخب الإنجليزي 
عــــن طـــريـــق المــــشــــاركــــة فــــي أقــــوى 
البطولات، زادت فرصة المنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي فـــي تــحــقــيــق نــتــائــج 

أفضل في كأس العالم بروسيا.

إسبانيا لا... على الأقل مثل أيسلندا

وعندما سئل ساوثغيت يوم 
الخميس الماضي: «هل سنصبح 
مـــثـــل إســـبـــانـــيـــا خـــــلال الــثــمــانــيــة 
قــــائــــلا: «لا،  الــــقــــادمــــة؟ رد  أشـــهـــر 
لـــن نــصــبــح مــثــل إســبــانــيــا». لكن 
لــــو قــبــلــنــا بــحــقــيــقــة أن خـــيـــارات 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي لـــن تتطور 
بصورة غير متوقعة، فهل يمكننا 
أن نتطلع على الأقـــل لأن نصبح 
مثل أيسلندا في كأس العالم؟ لا 
بــالــضــرورة،  أعــنــي طريقة اللعب 
ولكن أعني الأداء والاعتماد على 
خــطــة واضــحــة تــســاعــد الــلاعــبــين 
على تقديم أفضل ما لديهم. لقد 
قدم منتخب أيسلندا أداء قويا في 
بطولة كأس الأمم الأوروبية ٢٠١٦ 
لأن الــلاعــبــين كــــان لــديــهــم إيــمــان 
راســخ فــي قــدراتــهــم وفــي قدرتهم 
عــلــى تــنــفــيــذ الــخــطــة الــتــي كــانــوا 

يعتمدون عليها في المباريات. 
لــذلــك ذهــبــوا بعيدا  ونتيجة 
في كــأس الأمــم الأوروبــيــة قبل أن 
يــصــطــدمــوا بالمنتخب الفرنسي 
الــقــوي، لكنهم قــبــل ذلـــك أطــاحــوا 
بــالمــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي ووصــلــوا 

لدور الثمانية للبطولة. 
وربــمــا يــفــكــر ســاوثــغــيــت في 
القيام بنفس الشيء، لكن إحدى 
المــشــكــلات الــتــي ظــهــرت بــوضــوح 
المــؤهــلــة لكأس  خـــلال التصفيات 
العالم كانت تتمثل في أن المنتخب 
الإنجليزي، رغــم كل الحديث عن 
تطور المستوى، لم يكن لديه خطة 
واضحة داخل الملعب. ربما يشعر 
المدير الفني بأن اللاعبين يطبقون 
الــلــعــب وبــأنــهــم يتبعون  طــريــقــة 
التعليمات التي تقال لهم في كل 
مــبــاراة، لكنه ربما يكون مخطئا 
فـــي ذلــــك لأنــــه لا يــــرى الأمـــــور من 
الــجــمــهــور  الـــــخـــــارج. ولـــــو أدرك 
الــــهــــدف الـــــــذي يـــســـعـــى المــنــتــخــب 
الإنــجــلــيــزي الـــوصـــول إلـــيـــه، فقد 
تقل حــالــة الــشــك الــتــي يشعر بها 

المشجعون.

يمكن لساوثغيت أن يستفيد من توظيف كاهيل في الثلاثي الخلفي وعودة لالانا واكتساب راشفورد مزيدا من الخبرة من دوري الأبطال

مشاركة ستونز 
مع سيتي في 
دوري الأبطال 
قد تساعده 
بالمونديال

ساوثغيت

كاهيل

لالانا

راشفورد
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الحرب السورية عنواناً لأفلام الأوسكار المختلفة
بالم سبرينغز (كاليفورنيا): محمد رُضا

بعد أن أسدل مهرجان تورنتو 
الــســتــار عــلــى دورتـــــه الأخـــيـــرة في 
الــثــامــن عــشــر مــن الــشــهــر المــاضــي، 
فـــتـــح الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــون والمـــعـــنـــيـــون 
مـــن الإعــلامــيــين والــنــقــاد ملفاتهم 
لــتــرتــيــب أوراق مــوســم  الـــخـــاصـــة 
ســـاخـــن آخــــر كــــان انــطــلــق فـــي ذلــك 
الـــشـــهـــر، مــــا بــــين نـــهـــايـــة مــهــرجــان 
فــيــنــيــســيــا وجــــوائــــزه، وبــــين بــدايــة 
مـــهـــرجـــان تـــورنـــتـــو ووصـــــــولاً إلــى 

نهايته أيضاً.
هــــي مـــلـــفـــات مــــوزعــــة بــحــســب 
الأســـــمـــــاء الأبــــــــرز المـــتـــوقـــع لـــهـــا أن 
تدخل سباق الجوائز فتخطف من 
موسمه ما تستطيع أو تجد نفسها 
في المحفل الكبير تنشط كسواها، 
لكنها تــخــرج فــي نــهــايــة الأمـــر من 

دون أي جائزة تذكر.
هـــنـــاك المـــخـــرجـــون والمــمــثــلــون 
والــكــتــاب والمــنــتــجــون والمـــصـــوّرون 
وباقي أصحاب المهن السينمائية، 
وهــنــاك بالطبع الأفــــلام. والحكمة 
الناقد  بـــأن لا يــرقــص  هــنــا تقضي 
التانغو مع من يحبذه، بل يتابع ما 
ينصرف إليه الواقع والخبرة معاً 
ليأتي تقييمه مبنياً على المعلومات 

وعلى التجربة وحسن التقدير.

فضيحة

بـــــــدايـــــــة، هـــــنـــــاك ســـيـــنـــمـــائـــي 
واحـــد لا يــبــدو أنـــه سيشهد هــذا 
الــــعــــام أي مــعــامــلــة خــــاصــــة، ولا 
الــجــوائــز كما  التقاط  هــو متوقع 
عادته (تقريباً) في كل سنة، وذلك 
بسبب ســيــل مــن الــفــضــائــح التي 
خرجت بها صحيفة «نيويورك 
فة في 

ّ
تايمز» حول تحرشاته المكث

السنوات الأخيرة.
إنــه المنتج هارفي وينستين 
الـــــــذي فـــتـــحـــت الـــصـــحـــيـــفـــة مــلــفــه 
الشخصي المخبوء لتجده مليئاً 
بــالــتــحــرش بــمــوظــفــاتــه وببعض 
المــمــثــلات الــلــواتــي حلمن بـــأدوار 
سينمائية فــي بــعــض إنتاجاته 
التي عرفت بنجاحاتها النقدية 
ســابــقــاً. مــا أوردتــــه الصحيفة لم 
يكن مــقــالاً تخمينياً بــل تحقيقاً 
مــطــولاً جـــرى تــوثــيــقــه بمقابلات 

مــع الــكــثــيــرات مــن الــنــســاء الــذيــن 
وصفوا طريقته المثلى لإغوائهن. 
الــذي  الــبــاب  معظمهن هـــرب مــن 
جاءت منه والبعض منهن كتبن 
ــقــتــه في 

ّ
للصحيفة مــا حـــدث فــوث

تــحــقــيــقــهــا المــــنــــشــــور قـــبـــل نــحــو 
أسبوع بحيث لم يبق أمام المنتج 
المــــعــــروف ســــوى الــتــهــديــد بــرفــع 
دعـــــوى وتــقــديــم اعـــتـــذار مــنــشــور 
يقول فيه إنه أخطأ وإن كان عدد 
أقــدم فيها على هذه  المـــرات التي 
الــجــنــح لــيــس بــالــكــم الـــذي ذكــرتــه 

الصحيفة.
هـــارفـــي وشــقــيــقــه بـــوب كــانــا 
رئــيــســي شــركــة مــيــرامــاكــس التي 
لمـــعـــت فــــي الـــعـــقـــديـــن الأخــــيــــر مــن 
الــــقــــرن الأول والـــعـــقـــد الأول مــن 
الــــقــــرن الـــحـــالـــي مـــثـــل «الــــبــــريء» 
أنــطــونــي هوبكنز وإيــزابــيــلا  مــع 
روســــيــــلــــلــــيــــنــــي و«إبــــــــــــك الــــوطــــن 
الــحــبــيــب» مـــع رتـــشـــارد هــاريــس 
وجيمس إيرل جونز و«إيما» مع 
غــويــنــيــث بــولــتــرو وهــــذا الأخــيــر 
خــرج بأوسكار أفضل موسيقى 
سنة ١٩٩٧ وهو واحد من جوائز 
عدة، تبلغ نحو ٣٠ جائزة، نالتها 

أفلامه من محافل دولية.
بالأمس أصدر مجلس إدارة 
شـــركـــة «وايـــنـــســـتـــين كــومــبــانــي» 
الـــتـــي أنـــشـــأهـــا هـــارفـــي وشــقــيــقــه 

بـــوب بــعــدمــا بــاعــا مــعــظــم أســهــم 
«ميراماكس» لشركة ديزني قبل 
نحو خمس سنوات، بياناً يؤيد 
فــيــه قـــــرار هــــارفــــي، وهــــو رئــيــس 
«الــتــغــيــب لمــدة  بـــ مجلس الإدارة، 
غير منظورة» أو ما يعرف عملياً 
بالتنحي عن ممارسة أعماله في 
شركته أو على أي مستوى آخر. 
أحد الموقعين على البيان المنتج 
طـــارق بــن عــمّــار، وهــو عضو في 

ذلك المجلس.

تسعة أفلام عربية

أقــل مــن ٢٤ ساعة على  وبعد 
قــــيــــام «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» بــنــشــر 
تــحــقــيــقــهــا حــــول الأفــــــلام الــعــربــيــة 
المــنــتــدبــة لـــدخـــول ســبــاق أوســكــار 
أفـــــضـــــل فـــيـــلـــم أجـــــنـــــبـــــي، صــــــدرت 
اللائحة الرسمية وفيها كل فيلم 
مـــن الأفـــــلام الــســتــة الــتــي تــنــاولــهــا 
يـــوم الجمعة في  التحقيق (نــشــر 

صفحة السينما).
هـــــــذه الأفــــــــــلام هـــــي «الـــشـــيـــخ 
جاكسون» لعمرو سلامة (مصر) 
و«الـــعـــاصـــفـــة الـــــســـــوداء» لــحــســين 
حسن (الــعــراق) و«الإهــانــة» لزياد 
دويــري (لبنان) و«راتــزيــا» لنبيل 
عـــيـــوش (المــــغــــرب) و«واجـــــــب» لأن 
مـــــاري جـــاســـر (فــلــســطــين) و«آخــــر 

وحــــد فــيــنــا» لـــعـــلاء الـــديـــن سليم 
(تونس). لكن بالإضافة إلى هذه 
القائمة الرسمية  الأفــلام نجد في 
فــيــلــمــين عـــربـــيـــين آخــــريــــن، واحــــد 
مقدم باسم سوريا والآخــر باسم 

الجزائر.
الفيلم الــســوري هــو «غــانــدي 
الــصــغــيــر» لــلــمــخــرج ســــام قــاضــي 
الأمـــيـــركـــي الــجــنــســيــة الـــــذي يــوفــر 
لمــشــاهــديــه هــنــا عـــمـــلاً تسجيلياً 
طــــويــــلاً حـــــول الـــنـــاشـــط الـــســـوري 
غياث مطر الذي، وعلى حد وصف 
المخرج، تأثر بغاندي ومارتن لوثر 
كينغ في دعوته لإحلال السلام إلى 
أن دفع حياته ثمناً لذلك. وهذا أول 
فيلم للمخرج قاضي منذ أن قام، 
سنة ٢٠١٢، بتحقيق فيلم عنوانه 
«المــــــواطــــــن» قـــــام بــبــطــولــتــه خــالــد 
الــنــبــوي حـــول شـــاب لــبــنــانــي حط 
نــيــويــورك ليجد نفسه متهماً  فــي 

بما لم يرتكب.
الفيلم الجزائري هو فرنسي 
الــــتــــمــــويــــل أســــــاســــــاً (الاشـــــــتـــــــراك 
الفرنسي المعلن هو لفيلم عاطفي 
عنوانه «ضــربــات قلب بالدقيقة» 
لروبن كامبيللو) بعنوان «الطريق 
إلى إسطنبول» لرشيد بوشارب. 
درامـــا حــول فتاة فرنسية تعتنق 
الإســلام وتلتحق بالمتشددين في 
ســـوريـــا. والــدتــهــا الــتــي راعــهــا ما 

أقدمت عليه تريد الوصول إليها 
فــي تــركــيــا قــبــل أن تــجــتــاز ابنتها 

الحدود إلى سوريا.
بــإضــافــة هــذيــن الــفــيــلــمــين لما 
سبق فإن نصيب السينما العربية 
من الأفلام المقدّمة لمسابقة أوسكار 
أفضل فيلم (٩٢ فيلم من ٩٢ دولة) 
يــرتــفــع الـــعـــدد إلــــى تــســعــة أفــــلام. 
أمـــا نصيب نــجــاح أحــدهــا دخــول 
الــتــرشــيــحــات الــرســمــيــة فــهــو من 
الشؤون التي لا ينفع التكهن بها 
الآن لكن الوضع آيل للتبلور حال 
انتهاء هذا الناقد من مشاهدة الكم 

الأكبر من الأفلام المتوفرة.
فيلم «الإهانة» لزياد الدويري 
كان الأول بين أفلام هذه المسابقة 
الـــــذي عــــرض لــلــجــنــة الأكــاديــمــيــة 
المـــــصـــــغـــــرة الـــــتـــــي ســــتــــخــــرج بــعــد 
أشهر بترشيحاتها. وبالطبع لا 
يــفــصــح أحــــد مـــن أعـــضـــاء الــلــجــنــة 
برأيه مطلقاً فهذا ممنوع عليه. ما 
يستطيع فعله هو شطب كل فيلم 
يراه من القائمة ليؤم الفيلم التالي.

من كوريا الشمالية

لــــجــــنــــة الأفـــــــــلام  كــــــانــــــت  إذا 
الأجــنــبــيــة لــديــهــا المــهــمّــة الــشــاقــة 
لمــشــاهــدة ٩٢ فيلماً مــن مختلف 
الــثــقــافــات والإنـــجـــازات والــهــمــوم 

أيـــــــــضـــــــــاً، فـــــــــــإن لـــــجـــــنـــــة الأفـــــــــــلام 
الــتــســجــيــلــيــة تــجــد نــفــســهــا أمـــام 
أعلى عدد من هذه الأفلام الطويلة 
التي بانتظارها. في العام الماضي 
تم كسر الرقم الأسبق إذ بلغ عدد 
الأفــلام التي تقدمت طالبة قبول 
اللجنة ١٥١ فيلماً (تم قبول ١٤٥ 
منها). هذا العام يبلغ العدد ١٥٩ 

فيلماً.
الفيلم  بطبيعة الحال ينحو 
الـــتـــســـجـــيـــلـــي إلــــــى نـــبـــش وطـــــرح 
الــقــضــايــا والمـــســـائـــل الــســيــاســيــة 
العالقة في أجــواء حياتنا. وهذا 
العام لا يختلف في هذا الوضع. 
بـــــــين هـــــــــذه الأفــــــــــــــلام المــــبــــرمــــجــــة 
لـــلـــمـــشـــاهـــدة ثــــلاثــــة أفـــــــلام (عــلــى 
الأقـــــل) حـــول الـــحـــرب فـــي ســوريــا 
وهــــــي «صـــــرخـــــات مـــــن ســــوريــــا» 
 HBO وهــــــو مـــــن إنـــــتـــــاج مـــحـــطـــة
و«مـــديـــنـــة أشـــبـــاح» الــــذي تــوفــره 
«أمــازون ستديوز» و«آخــر رجال 
فــي حــلــب» الـــذي كـــان شــوهــد في 
مهرجان «صندانس» مطلع هذا 
العام ونال جائزة لجنة التحكيم 

الكبرى.
ــــــطــــــبــــــع تــــــــــروي  كــــــلــــــهــــــا بــــــال
البانوراما الشاملة حول الحرب 
فــــي ســــوريــــا وبــــذلــــك تــنــضــم إلـــى 
«غــــانــــدي الـــصـــغـــيـــر» و«الـــطـــريـــق 
إلى إسطنبول». لكن هذه المأساة 

المــســتــمــرة لــيــســت وحـــدهـــا الــتــي 
تجتمع لها أفلام تتنافس لدخول 
الـــتـــرشـــيـــحـــات الـــنـــهـــائـــيـــة. هــنــاك 
مـــثـــلاً المــــوضــــوع الـــعـــنـــصـــري فــي 
الــولايــات المتحدة بينها فيلمان 
عن اضطرابات سنة ١٩٩٢ أحدها 
 (Let it Fall) «بعنوان «دعها تقع

.٩٢ LA والثاني بعنوان
والـــكـــثـــيـــر مــــن الأفــــــــلام حـــول 
الــبــيــئــة بــمــا فــيــهــا فــيــلــم المــخــرج 
الـــصـــيـــنـــي آي وايـــــــــــواي «فـــيـــض 
الـــذي   (Human Flow) بـــشـــري» 
أخذ على عاتقه تصوير الوضع 
المأساوي للمهاجرين واللاجئين 
حول العالم بمن فيهم اللاجئون 

السوريون إلى تركيا ولبنان.
الــلــبــنــانــي جــــــورج شــمــشــوم 
هو أحد المتابعين عن كثب كل ما 
سبق وروده هنا بحكم أنه رئيس 
مــهــرجــان «آســـيـــا وورلـــــد فــيــلــم»، 
وذلـــــك لــســبــب جـــوهـــري يلخصه 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» فـــي مــكــالمــة  لــــ

هاتفية على النحو التالي:
«اهـــــتـــــمـــــامـــــي بـــتـــرشـــيـــحـــات 
الأوســـــكـــــار والــــغــــولــــدن غــلــوبــس 
طبيعي جــداً لأن عــشــرات الأفــلام 
المــــقــــدمــــة إلـــــــى هـــــذيـــــن المـــحـــفـــلـــين 
هـــي آســـيـــويـــة يــتــمــنــى المــهــرجــان 
عرضها موفراً لأعضاء الأوسكار 
والـــغـــولـــدن غــلــوبــس مــشــاهــدتــهــا 

على الشاشة الكبيرة».
من دون تحبيذ لطرف أو لأي 
بلد، يواصل المهرجان في دورته 
الثالثة التي ستبدأ في الخامس 
والعشرين من هذا الشهر وتمتد 
حــتــى الــثــانــي مــن الــشــهــر المــقــبــل، 
مــــنــــهــــجــــه فـــــــي تـــــقـــــديـــــم عـــــشـــــرات 
الأفلام الجديدة الآتية من القارة 

الآسيوية وحدها.
فيلم الافتتاح سيكون تركياً 
بــعــنــوان «أيـــلا: ابــنــة الــحــرب» عن 
ضــــابــــط تــــركــــي يــــجــــد، فــــي رحـــى 
الــــكــــوريــــة ســـنـــة ١٩٥٠،  الـــــحـــــرب 
فتاة صغيرة تائهة فينقلها إلى 
موقعه ويبدأ محاولاته المجهدة 
في سبيل معرفة من تكون وكيف 
يمكن إعادتها إلى ذويها. الفيلم 
هو ترشيح تركيا لأوسكار أفضل 

فيلم أجنبي أيضاً.
المــــاضــــي  الــــــعــــــام  فــــــي دورة 
عرض في مسابقته التي شملت 
ســتــة عــشــر فيلماً «٣ آلاف ليلة» 
للمخرجة مــي مصري كاشتراك 
أردنـــي، و«الكلاسيكو» لحلقوت 
(الــعــراق) و«فيلم كتير  مصطفى 
كـــبـــيـــر» لمـــيـــر - جــــــان بـــــو شــعــيــا 
(لـــبـــنـــان) كــمــا «يــــا طــيــر الــطــايــر» 
لـــهـــانـــي أبـــــو أســـعـــد (فــلــســطــين). 
أمــا باقي أفــلام المسابقة (وهناك 
أقـــســـام أخـــــرى خـــــارج المــســابــقــة) 
فــجــاءت مــن مــالــيــزيــا وباكستان 
وروســـــيـــــا وكـــرغـــســـتـــان مــــن بــين 
أخرى. يضيف: «من المبكر قليلاً 
البوح بكل أفلام الدورة الجديدة. 
لكن حتى الآن أستطيع التأكيد 
على أفلام من أذربيجان والصين 
وباكستان والــعــراق («العاصفة 
الــــســــوداء») ولــبــنــان («اســمــعــي» 
لـــفـــيـــلـــيـــب عـــرقـــتـــنـــجـــي) ونـــيـــبـــال 

وسريلانكا وإندونيسيا».
المفاجأة التي أطلقها المخرج 
الــلــبــنــانــي الــــذي اســتــقــر بــه المــقــام 
في لــوس أنجليس منذ أكثر من 
٢٥ سنة هي استقباله فيلماً من 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة فـــي أوج حــرب 
الأعــصــاب بــين الــولايــات المتحدة 
وذلــــك الــبــلــد. الــفــيــلــم هـــو «مــلــح» 
شِـــــن ويــــــــدور حـــول  لـــســـانـــغ أوك 
القتال الذي خاضه الكوريون ضد 
المحتلين اليابانيين في ثلاثينات 

القرن الماضي.

 «أيلا ابنة الحرب» «صرخات من سوريا»

إدريس إلبا يتحدث عن ذكريات جوائزه... «أفضل لحظات الفوز هي الفوز نفسه»
> ربــمــا لا يــبــدو على الممثل 
إدريــــــس إلـــبـــا أنــــه مــمــثــل جــوائــز 
خصوصاً إذا ما تابعت مسيرته 
الفنية الأخيرة، فهو دائم الانتقال 
مــــن فــيــلــم أكـــشـــن وتـــشـــويـــق إلـــى 
آخر، وهي في العموم أفلام قلما 
تــدخــل ســبــاقــات ونــــادراً مــا تفوز 

إذا دخلت.
لكن الممثل البريطاني البالغ 
مـــــن الـــعـــمـــر ٤٥ ســـنـــة جـــمـــع فــي 
مسيرته تلك ٢٤ جائزة حتى الآن 
بينها، وأهمها، جائزة «غولدن 
غــــلــــوب» مــــن «جــمــعــيــة مــراســلــي 
هــــولــــيــــوود الأجـــــانـــــب» وجـــائـــزة 
نــقــابــة الممثلين  أفــضــل ممثل مــن 
(Screen Actors Guild). كلاهما 
عــن دوره فــي «وحـــوش بــلا أمّــة» 
قــائــد ميليشيا  لــعــب دور  حــيــث 

أفريقية بالغ القسوة.
فـــي ثــمــانــي عــشــرة ســنــة من 
التمثيل للسينما ظهر حتى الآن 
في خمسين فيلما آخرها فيلمه 
المــنــطــلــق لــلــعــرض فـــي الأســـبـــوع 
المقبل وهــو «الجبل بيننا» أمام 
الممثلة كيت وينسلت وتحت إدارة 

المخرج هاني أبو أسعد.
وكـــنـــا وجـــدنـــاه بـــطـــلاً لفيلم 

«الــبــرج المــظــلــم» لينقولاي أرســل 
وفـــي أســابــيــع لاحــقــة سنشاهده 
في «لعبة مولي» لآرون سوركين. 
في العام الماضي ظهر في سبعة 
أفلام بينها اثنان من الأنيميشن 
استخدمت صوته هما «زوتوبيا» 
و«إيــجــاد دوري». وهــو سيدخل 
فـــي الـــعـــام المــقــبــل اســتــوديــوهــات 
الـــتـــلـــفـــزيـــون لـــيـــواصـــل مــســلــســل 
«لــــوثــــر» الـــــذي حــصــل عــلــى عــدة 

جوائز أخرى بسببه.
> لا يبدو أن «الجبل بيننا» فيلم 

جوائز، لكن من يدري؟
- صحيح. هناك أفلام كثيرة 
حــكــم عليها بــأنــهــا لــيــســت أفــلام 
جــوائــز لكنها دخــلــت عــلــى الأقــل 
المنافسة وربما فاز بعضها. هل 
هذا ممكن أن يقع لهذا الفيلم؟ لا 
أعـــرف لكني أحببت العمل فيه. 
أحببت حقيقة أن حكايته تدور 
في منطقة معزولة حول شخصين 
غريبين عليهما أن يعملا معاً إذا 

ما أرادا الحياة.
> تقع الأحداث فوق جبال عالية 
الفيلم،  الثلوج وعلى بطلي  تكسوها 
أنت وكيت، اجتياز عقبات كثيرة قبل 
النجاة من هذا الظرف العصيب. ماذا 

لو كان الأمر حقيقياً ووجدت نفسك 
في الوضع نفسه؟ كيف ستتصرف؟
- ما خضناه خلال التصوير 
كــان فعلياً لا يستهان بــه. هاني 
(أبـــــو أســـعـــد) رغــــب فـــي تــصــويــر 
القصة في أماكن حقيقية وليس 
الــخــضــراء.  الــشــاشــة  على خلفية 
كــنــا بــالــفــعــل فــــوق جـــبـــال عــالــيــة 
وثلجية. درجة الحرارة كانت ٣٨ 
مئوية تحت الصفر. أراد هاني 
أن نــتــصــرف تــمــامــاً كــمــا لـــو كنا 
في الواقع. لو أن ما يحدث أمام 
الكاميرا يحدث حقيقة مــن دون 
كاميرا. لذلك أقول إنني بت أعرف 
الآن أكــثــر قليلاً مما كنت أعرفه 
قــبــل تــصــويــر هــــذا الــفــيــلــم. لــدي 
خمسة فــي المــائــة حــظ أفضل في 

البقاء حياً.
> بين هذا الفيلم وفيلمك الجديد 
الآخر «لعبة مولي» فارق كبير في كل 
شيء. كيف يختلف أسلوب كل عمل 

عن الآخر؟
- يختلف كــثــيــراً. كــمــا تعلم 
«الــجــبــال بيننا» فيلم مغامرات 
ومــــــا أحــــبــــه فـــــي الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي 
يــــمــــارس فــيــهــا هـــانـــي عــمــلــه هــو 
التلقائية والتنظيم. لا تجدهما 

مـــجـــتـــمـــعـــين فـــــي مــــخــــرج واحــــــد. 
هـــــو يـــســـتـــطـــيـــع الابـــــتـــــكـــــار وهــــو 
الــتــصــويــر مـــن دون أن يخل  فـــي 
ببرنامجه أو يغيّر مــا هــو على 
ــــفــــارق كــبــيــر بــين  الــــــــورق. لـــكـــن ال
الفيلمين لأن «لعبة مولي» فيلم 
بيوغرافي تقع أحداثه في المدينة.
> كــيــف يــؤثــر اخــتــلاف أســلــوب 

المخرج على طريقتك في العمل؟
- مــواصــفــات المــخــرج الجيد 
عـــــنـــــدي هــــــي الــــتــــالــــيــــة: المــــخــــرج 

الــجــيــد لا يــخــبــرك كــيــف ستمثل 
الشخصية، بل سيسألك تطوير 
الــشــخــصــيــة. لـــن يــطــلــب مــنــك أن 
تــقــوم بـــالـــدور تــبــعــاً لــرؤيــتــه، بل 
حسب مفهومه الشامل للمشهد 
بحيث تصبح أنــت كممثل منتم 
إلى المشهد بالكامل ولست مجرد 
منفذ له. بعض المخرجين شديدي 
الــتــحــفــظ عــلــى مـــا يـــريـــدونـــه من 
الممثل. عليهم أن يخبروه كيف 
ســيــحــرك يــديــه أو كــيــف ستعبر 

عند كل سطر من الحوار تنطقه.
> إذن من هو المخرج الجيد كما 

تراه؟
- أفضل المخرج الذي يوفر لي 
رؤيــتــه. يخبرني مــا الــذي يريده 
من المشهد برمته ويتركني أنفذه 
كــمــا أرى بـــــــدوري. رغــــم ذلـــــك، لا 
يــمــكــن لـــك كــمــمــثــل أن تــتــأكــد من 
إدارة مخرج معين إلا من بعد أن 
تــشــاهــد الــفــيــلــم. أعــنــي أن بعض 
المــخــرجــين الـــذيـــن يـــصـــرون على 
التفاصيل لديهم أسباباً مثيرة 
لــلإعــجــاب، لــكــنــك لــن تــدركــهــا إلا 
عندما تشاهد الفيلم في نسخته 

الأخيرة.

تمارين

> نلت جائزة «غولدن غلوب» قبل 
سنتين عن «وحوش بلا أمّة»... ما هي 

أفضل لحظات الفوز؟
- أفــضــل لــحــظــات الــفــوز هي 
الــــفــــوز نـــفـــســـه (يــــضــــحــــك). إنــهــا 
جـــائـــزة مــحــبــبــة بــالــنــســبــة إلــيــنــا 
نــحــن المــمــثــلــين. عــنــدمــا تــم إعــلان 
اســمــي فـــائـــزاً كــنــت قــريــبــاً مـــن آل 
باتشينو الذي كان مرشحاً مثلي. 

شعرت ببعض الحرج ورغبت في 
الاعتذار من هذا الممثل الرائع.

> تـــأتـــي لــلــتــصــويــر جـــاهـــزاً ولا 
بــروفــات مسبقة...  أو  تجري تمارين 
على عكس كيت وينسلت التي تتدرب 
قبل تصوير كل مشهد. كيف يتسنى 

لك ذلك؟
- لـــكـــل واحــــــــد طـــريـــقـــتـــه فــي 
الاســــتــــعــــداد، لــكــنــي أتـــمـــرن وإذا 
مــا رغــب الممثل الآخـــر فــي إجــراء 
بــــــروفــــــات وافـــــقـــــت لأنــــنــــي بـــذلـــك 
أســاعــد المــمــثــل عــلــى إتــقــان دوره 
وهـــــذا طــبــيــعــي. لــكــن تــمــريــنــاتــي 

غالباً ليست أمام الكاميراً.
> هل تفضل أن تصل إلى موقع 

التصوير جاهزاً تماماً؟
- طبعاً. هذا مبدأي. على الممثل 
أن يأتي مستعداً وأن يجري تدريباته 
قــبــل الــوصــول إلـــى مــكــان التصوير. 
والسبب هو أن التدرّب أمام الكاميرا 
الــتــصــويــر مكلف للفيلم.  فــي مــوقــع 
كل موقع تصوير وكل مشهد يكلف 
الإنـــتـــاج مــــالاً كــثــيــراً. الــتــمــريــن أمـــام 
الـــكـــامـــيـــرا أو فــــي مـــوقـــع الــتــصــويــر 
ســــيــــؤخــــر الــــعــــمــــل. هـــــو مــــثــــل عـــــداد 
التاكسي لا يتوقف. لذلك لا أحب أن 
أكون سبباً في تأخير التصوير لأني 

لم أحفظ دوري في البيت.
> هل تطلب «لعبة مولي» الكثير من 

التمارين؟
أنــــا وجــســيــكــا شستين  نـــعـــم،   -

تمرنا كثيراً لكن كل في بيته.
أن  كـــثـــيـــراً رغـــــم  أدوارك  تـــتـــنـــوع   <
التشويقي والأكــشــن.  الــنــوع  معظمها مــن 
لـــكـــن فــــي «الـــجـــبـــال بــيــنــنــا» و«لــعــبــة 
مولي» نجدك أمام ممثلتين قويّتين. 
هـــو أمــــر غــيــر مــتــكــرر بــالــنــســبــة لــك. 

صحيح؟
- معك حــق. هناك متعة كبيرة 
فــــي الــتــمــثــيــل أمــــــام مـــمـــثـــلات ذوات 
موهبة وشخصيات قوية. شخصياً 
أحـــبـــذ ذلــــك كـــثـــيـــراً. مـــن المـــهـــم عــنــدي 
أن تــتــســاوى المـــــرأة مـــع الـــرجـــل أمـــام 

الكاميرا وخلفها.
> ما رؤيتك لمستقبلك كفنان؟

- أحــب أن أجــد نفسي في أدوار 
درامـــيـــة أكــثــر إثــــارة لــلــتــحــدي. لكني 
مهتم أيضاً بالإخراج. أريــد التحول 
إلــــى مـــخـــرج ولـــــدي مـــشـــروع جــاهــز. 
أعــتــقــد أن الإخـــــراج تــجــربــة عظيمة. 
عبر السنوات تعاملت مع مخرجين 
كثيرين واستطعت جمع ملاحظاتي. 
الإخــــراج بــات مثل الطبيعة الثانية 

بالنسبة إلي.

 الممثل إدريس إلبا كما يبدو في «الجبال بيننا»

تضمنت معرض لوحات رسم وفيلماً سينمائياً ومنمنمات من مطبخها

بيروت تستضيف أمسية فنية إيطالية لدار «B&B» أسوة بعواصم أوروبية أخرى
بيروت: فيفيان حداد

أســــــــــوة بـــــعـــــواصـــــم أوروبــــــيــــــة 
أخرى كباريس ولندن ونيويورك، 
اســـتـــضـــافـــت بـــــيـــــروت حــــفــــلاً فــنــيــاً 
قــــيــــم فــــي نــــــادي الــيــخــوت 

ُ
ضــخــمــاً أ

على الواجهة البحرية، في الذكرى 
الـ٥٠ لتأسيس دار «B&B» العالمية 
الرائدة في عالم تصميم المفروشات.

فــقــد اخــــتــــارت الــــــدار المـــذكـــورة 
العاصمة اللبنانية للاحتفاء بهذه 
المناسبة، فوضعتها على الخريطة 
الفنية العالمية، كونها تشكّل واحدة 
من أهم الأسواق التجارية بالنسبة 

لها.
«تأتي أهمية بيروت بالنسبة 
لــنــا فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة فــي العالم 
بعد سويسرا وقبل أستراليا. فهي 
تعد من العواصم القليلة في العالم 
بــالــذوق الرفيع  التي يتمتع أهلها 
وبثقافة نادرة في عالم المفروشات. 
ع) 

ِّ
فهي تسبق إيطاليا (البلد المصن

فـــي هــــذا المـــجـــال كــــون هــــذا الأخــيــر 
يــنــحــصــر دوره عــلــى الإبــــــداع فقط 
ولـــــيـــــس عــــلــــى تـــــــــذوق أهـــــلـــــه لـــهـــذه 
الصناعة»، يقول ماسيمو فرانشي 
المـــديـــر الــتــجــاري لـــلـــدار فـــي حــديــث 

«الشرق الأوسط». لـ
وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أن الـــدار 
الإيــــطــــالــــيــــة تـــعـــمـــل مــــــع الأســـــــــواق 
اللبنانية مــنــذ تأسيسها فــي عــام 
تـــعـــرض  كــــانــــت  أن  وبــــعــــد   ،١٩٦٦
منتجاتها فــي «غــالــيــري سمعان» 
اللبنانية، وقد  انــدلاع الحرب  قبل 
 Cercle) «اختارت اليوم «دار حتي
Hitti) وسط بيروت ليكون وكيلها 

في لبنان.
حــــتــــي»  «دار  الـــــحـــــفـــــل  نــــــظّــــــم 
بالتعاون مع شركة «وايت مالبيري» 
للحفلات وبرعاية السفير الإيطالي 
لـــــــدى لــــبــــنــــان مـــاســـيـــمـــو مـــــاروتـــــي 
الـــــذي افــتــتــحــه بــحــضــور حــشــد من 
المصممين الإيطاليين واللبنانيين 
يتقدمهم العالمي أمبرتو مارياني 

والمشهور بأعماله الفنية الحديثة. 
وتعتمد لوحاته على ابتكار لخط 
جـــديـــد فـــي عـــالمـــي الـــرســـم والــنــحــت 
يرتكز على تطويعه لمادة الرصاص 
ومــزجــهــا مـــع الـــرمـــل لــيــحــولــهــا إلــى 
لوحات تشبه بتقاطعها وتقنيتها 
تصاميم الأزياء. وقد بيعت واحدة 
من أعمال مارياني وتحمل عنوان 
«تاغل ماوست» في مزاد علني عالمي 
بسعر ١٠٦٫٢٥٠ ألف دولار أميركي. 
مــاريــانــي الـــذي عــرضــت لــه فــي هذه 
الأمسية ٥ لوحات سيتم نقلها فيما 
بعد إلى مركز «أوبرا غاليري» الفني 
فــي وســـط بـــيـــروت، أكـــد فــي حديث 
ــه لطالما تأثر 

ّ
أن «الشرق الأوســط»  لـ

بـــالمـــنـــحـــوتـــات الإيـــطـــالـــيـــة الــقــديــمــة 
التي عادة ما كانت تمثل أشخاصاً 
د أو  عــراة يجلسون على رداء مجعَّ
ذي طيّات مموجة، فاستوحى من 
هــــذه الــــــــرداءات مـــواضـــيـــع لــوحــاتــه 
التي تدخل في خانة الفن الحديث 

المعاصر.

«ســعــيــد لــكــونــي فـــي بــيــروت 
للمرة الأولى، فلقد سمعت الكثير 
عن أهاليها وعن وصفهم بالذواقة 
لــلأعــمــال الــفــنــيــة»، قــــال مــاريــانــي 
الـــذي أضـــاف: «شــكّــلــت الأزيــــاء ٨٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن مـــواضـــيـــع لــوحــات 
الــفــنــانــين الــتــشــكــيــلــيــين الـــقـــدمـــاء، 
وأنا بدوري طوّرتها لأحولها إلى 
طيات منحوتة تحاكي مشاهدها 
بــأشــكــالــهــا المــنــحــنــيــة فــتــؤلــف لغة 
تواصل جديدة من نوعها في عالم 

الرسم».
أجـــــــــــــواء إيـــــطـــــالـــــيـــــة بـــــكـــــل مـــا 
للكلمة من معنى سادت الاحتفال 
 «B&B» بالعيد الـ٥٠ لتأسيس دار
الإيـــطـــالـــي، بــحــيــث تــضــمــنــت إلــى 
جــانــب مــعــرض لــوحــات مــاريــانــي 
لفيلم وثائقي  عــرضــاً سينمائياً 
يحكي تــاريــخ هــذه الـــدار ومراحل 
تــطــورهــا وانــتــشــارهــا فــي الــعــالــم. 
كما تخللته ضيافات منمنمة من 
المطبخ الإيطالي أعدّها للمدعوين 

نقولا عــودة الحائز على الجائزة 
الكبرى الاستثنائية لعام ٢٠١٤ من 

الأكاديمية الدولية للذواقة.
عــرف دار «B&B» بتعاونها 
مـــــع أهــــــم المـــصـــمـــمـــين فـــــي الـــعـــالـــم 
ومــــن بــيــنــهــم الـــراحـــلـــة زهــــا حــديــد 
الــــتــــي اشــــتــــهــــرت الـــــــــدار بــــواحــــدة 
مـــن تــصــامــيــمــهــا «صـــوفـــا الــقــمــر» 
الــــتــــقــــوســــات والمـــنـــحـــنـــيـــات  ذات 

الديناميكية التي عرفت بها.
لقد رغبنا في وضع بيروت 
عــلــى خــريــطــة الــفــن الــعــالمــي، من 
خــــلال عــــدة نـــشـــاطـــات قــمــنــا بها 
فـــي المــــاضــــي، ويـــأتـــي الاحــتــفــال 
بالعيد التأسيسي الخمسين لدار 
الــتــي نعرض  «B&B» الإيطالية 
قطعاً من تصاميمها لدينا. وهذا 
بمثابة الحدث الأهم الذي ننظمه 
في عام ٢٠١٧. يقول برونو نجل 
 Cercle دانـــي حــتــي مــؤســس دار
فـــــي حـــديـــث  بـــــيـــــروت  فـــــي   Hitti

«الشرق الأوسط». لـ

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لقطة مصورة عن الحفل الفني الإيطالي الذي شهدته بيروت
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتسبب منطقة ضغط مرتفع في أن يسود 
طقس جاف عبر شبه الجزيرة العربية ومنطقة 
الــخــلــيــج، بــاســتــثــنــاء ســـقـــوط أمـــطـــار مــتــفــرقــة 
وهـــبـــوب عـــواصـــف رعـــديـــة عــلــى غــــرب الــيــمــن 

وجنوب غربي السعودية.

تؤدي منطقة ضغط مرتفع غرب لبنان إلى 
أن يسود طقس جاف وحار موسمي. ويستمر 
الــحــار فــي التأثير على الطقس شرقا،  الطقس 

وكذلك في سوريا والأردن والعراق.

تؤدي منطقة ضغط منخفض 
إلـــــــى تــــســــاقــــط الأمــــــطــــــار وهــــبــــوب 
الــــعــــواصــــف الــــرعــــديــــة عـــلـــى شـــرق 
فلوريدا وجورجيا. تتسبب منطقة 
الضغط المرتفع في استمرار الطقس 
ا من جنوب غربي كندا  الجاف بدء
إلى جنوب غربي الولايات المتحدة. 
وتــتــســبــب عـــاصـــفـــة فــــي نــبــراســكــا 
وكنساس في سقوط الأمطار على 
مــنــطــقــة أبــــر مـــيـــدويـــســـت. ويــســود 
طقس جــاف على الساحل الغربي 

وتجاه سلسلة جبال روكي.

تـــــؤدي مــنــطــقــة ضــغــط جــوي 
مــرتــفــع فــــوق غــــرب فــرنــســا فـــي أن 
ا من إنجلترا  يسود طقس جاف بدء
إلــــى ويـــلـــز ونــــــزولا إلــــى إســبــانــيــا 
والــــبــــرتــــغــــال. وتـــتـــحـــرك الأمــــطــــار 
تجاه آيرلندا واسكوتلندا، خاصة 
في فترة ما بعد الظهيرة. وتؤدي 
منطقة ضغط جوي منخفض فوق 
مــنــطــقــة الــبــحــر الأدريـــاتـــيـــكـــي إلــى 
ا مــن إيطاليا  سقوط الأمــطــار بــدء
إلــى البلقان، مــع سقوط للأمطار 

فوق جبال الألب.

تتسبب منطقتا ضغط مرتفع، إحداهما 
في شمال مصر والأخرى في غرب المغرب، في 
التأثير على الطقس في شمال أفريقيا، مما 
يتسبب في أن يسود طقس جــاف وسطوع 

للشمس في المنطقة.

الحل السابق
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أخي الإرهابي
دخــلــت زلــيــخــة عـــذيـــري إلـــى قــاعــة محكمة 
الجزاء الخاصة في باريس ونظرت إلى قفص 
الاتــهــام ثم بعثت بــأطــراف أصابعها قبلة إلى 
المتهم. وكــان هناك، بين أصحاب الدعوى، من 
رأى قبلتها الهوائية فشتمها بصوت عالٍ. إن 
الواقف في قفص الاتهام هو ابنها عبد القادر 
مراح. وهو يحاكم بتهمة التواطؤ في ارتكاب 
جرائم إرهابية مع شقيقه محمد، ابنها الأصغر. 
وكان محمد مراح قد أزهق أرواح سبعة أبرياء، 
فــي ربــيــع ٢٠١٢. بينهم عسكريون فرنسيون 
وثلاثة من تلاميذ مدرسة يهودية في مدينة 
تولوز. وبعد أيام حاصرته الشرطة في شقته 

وقاومها بالرصاص حتى الموت.
لم تكن زليخة هي المرأة المحجبة الوحيدة في 
جلسة الافتتاح. كانت هناك أمهات وشقيقات 
المـــظـــلـــي عـــمـــاد بــــن زيــــاتــــن والمـــجـــنـــديـــن مــحــمــد 
الأجــــود وأبــيــل شــنــوف، العسكريين المسلمين 
الفرنسيين الثلاثة الذين اغتالهم محمد مراح. 
وكـــانـــت الأنــــظــــار، فـــي قــاعــة «فــولــتــيــر» بقصر 
العدل، تتنقل ما بين وجه والدة القاتل ووجوه 
أمهات الضحايا. إن فولتير هو أديــب فرنسا 
الكبير الذي كتب «لو كان البشر من دون أخطاء 
لأصبحوا آلهة». وهذه ليست محاولة لتبرير 
الـــوالـــدات، من  الجريمة وعــمــى البصيرة. لكن 
كل الجنسيات، يعرفن كم أن الولد عزيز حتى 
لــو كــان وحــشــاً. وقــد حكم قـــاضٍ، قبل يومين، 
بالسجن لعشر سنوات على كريستين ريفيير، 
والــدة داعشي فرنسي كانت تمدّه بالمال وهو 
في سوريا، وزارته خمس مرات هناك وسهّلت 

له مهماته.
بعيداً عن القاعة، لاحقت الكاميرات شقيقاً 
ثالثاً هو عبد الغني مراح، الابن الطيب لزليخة. 
لقد انفصل عن الأســرة وقاطعها ونشر كتاباً 

بعنوان «أخي، هذا الإرهابي».
 وكـــــان عــبــد الــغــنــي قـــد تـــعـــرض لــطــعــنــات 
مـــن ســكــين شــقــيــقــه الأصـــغـــر «الـــضـــال» محمد، 
ولمحاولة دهس بدراجة نارية، واعتبرته الأسرة 
«كافراً» لأنه تزوج شابة فرنسية في سلالتها 

جد يهودي.
كشف عبد الغني للصحافيين كل ما عاشه 
في بيت مسكون بالكراهية. قال أمام الكاميرات 
إنـــه نــشــأ وســـط أســــرة مــتــطــرفــة تــكــره الــيــهــود. 
لــم ينشأ على  تستمع إليه وتــتــســاءل: أي منا 
كراهيتهم؟ وحين كبرنا وتثقفنا صرنا نحرص 
على التمييز: نحن لا نكره اليهود بل الصهاينة. 
لكن في أعماق الكثيرين منا قناعة راسخة بأن 
كل يهودي هو صهيوني يميل لتأييد سياسة 
إسرائيل. أليست الكراهية حجة المقهور؟ أرى 
الناس في العديد من دولنا العربية المضعضعة 
يــكــرهــون حــكــامــهــم مــثــل عـــدوهـــم. وظــلــم ذوي 

القربى أشد مضاضة...
الــيــوم، يـــدور حــديــث كثير حــول ضـــرورات 
الــشــوائــب ومراقبة  الــدراســة مــن  تنقية مناهج 
الــبــرامــج الــديــنــيــة ذات الــشــطــط ومــنــع خــطــاب 
التحريض والتكفير. وفي كل مرة تظهر مفردة 
«الكراهية» لتطفو على سطح الجدل. هل حقيقة 
ا، أم نكره أنفسنا، 

ّ
أننا نكره الآخر المختلف عن

لألف سبب وسبب، ونضع التبعة على الغير؟ 
ســؤال تــحــاول لطيفة بــن زيــاتــن، والـــدة المظلي 
المغدور عماد، أن تضعه موضع التطبيق. فمنذ 
اغتيال ولدها على يد محمد مراح، قبل خمس 
سنوات، وهي تتنقل بين المدن الفرنسية كبشيرة 
وئــــــام. تـــــزور المـــــــدارس والـــــنـــــوادي وتــجــمــعــات 
الــشــبــاب، تــشــارك فــي الـــنـــدوات، وتــحــل ضيفة 
على برامج التلفزيون وتقول لأبناء المهاجرين 
إن عقيدتها علّمتها بــأن البشر سواسية. هل 
إلــى الشهرة؟ بل هي تتمنى لو أنقذت  تسعى 
ولو ابناً ضــالاً واحــداً، فلا يحترق قلب أمّ كما 

احترق قلبها.

يهدف إلى تمكين القيادات الشابة وتطويرها وإيجاد الفرص المناسبة لاكتشاف إمكاناتهم

مركز الملك سلمان ينظم برنامج الزيارات العالمية للشباب في باريس
الرياض: «الشرق الأوسط»

ضـــــمـــــن بــــــرنــــــامــــــج الــــــــزيــــــــارات 
الــعــالمــيــة الــــذي يــنــظــمــه مــركــز المــلــك 
الـــذي يــهــدف إلى  سلمان للشباب، 
الــقــيــادات الشابة،  تمكين وتــطــويــر 
وإيجاد الفرص المناسبة لاكتشاف 
إمكانياتهم محلياً ودولــيــاً، يصل 
اليوم (الأحد) إلى باريس وفد مكون 
من ١٠ مشتركين من شباب وشابات 
الــوطــن، تــم اخــتــيــارهــم عبر مراحل 
عدة من المقابلات الشخصية لزيارة 
١٣ جهة كبرى في مدن فرنسية عدة.

وتــهــدف المـــبـــادرة إلـــى توسيع 
الآفـــــــــاق المـــعـــرفـــيـــة لــــــدى الـــشـــبـــاب، 
وإلـــــهـــــامـــــهـــــم بـــــأفـــــضـــــل الـــــتـــــجـــــارب 
الـــحـــيـــاتـــيـــة والمــــهــــنــــيــــة، مـــــن خــــلال 
الــتــنــســيــق لــلــقــاء كـــبـــرى الــشــركــات 
الـــفـــرنـــســـيـــة الـــعـــالمـــيـــة فــــي مـــجـــالات 
الــعــلــوم والأعــــمــــال، مـــع اســتــعــراض 
الإمكانات الوطنية للقيادات المحلية 
والعالمية، وتمكين الشباب من نقل 
المــعــرفــة لقطاع عــريــض مــن شرائح 

الشباب التي يمثلونها.
وذكـــــر المـــركـــز فـــي بـــيـــان أمـــس، 
أن المــبــادرة تسعى إلــى نقل صــورة 
حــقــيــقــيــة عــمّــا وصـــل إلــيــه الــشــبــاب 
السعودي الطموح من خلال تجربة 
تعكس الوحدة الوطنية والخلفية 
الــثــقــافــيــة الــســعــوديــة لــلــمــشــاركــين، 
وتبرز نتائج الاستثمار الحقيقي 

الـــــــــــذي وضـــــعـــــتـــــه حـــــكـــــومـــــة خـــــــادم 
الحرمين الشريفين في تطوير رأس 
المـــال البشري لينطلق للمستقبل، 
حاملاً معه ملامح حضارة جديدة 
لــتــاريــخ حــافــل، ومستقبل  تستند 
واعــد بالقيم الإنسانية التي تكوّن 
شخصية الشاب السعودي وعمقه 

الحضاري.
وأكـــــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 

لمركز الملك سلمان للشباب محمد 
الــعــســيــري، أن هـــذه الـــزيـــارة تهدف 
إلــى إلهام الشباب ورفــع مهاراتهم 
وتمكينهم، وإيجاد البيئة والظروف 
المـــنـــاســـبـــة لـــهـــم لـــتـــطـــويـــر الأفــــكــــار 
الــتــي يــعــمــلــون عليها،  والمــــبــــادرات 
وتوفير المــوارد التي قد يحتاجون 
إلــيــهــا مــن مــعــرفــة وعـــلاقـــات دولــيــة 
وخبرات، والاطلاع على الممارسات 

المثلى في مجالات الأعمال والعلوم 
والتطوير المجتمعي.

قــــال الــعــســيــري: «نـــحـــن نــؤمــن 
بــأنــنــا جــــزء مـــن الـــعـــالـــم، وشــبــابــنــا 
مــــــصــــــدر فـــــخـــــر واعـــــــــتـــــــــزاز فـــــــي كـــل 
المــشــاركــات الــدولــيــة، وهـــذه الرحلة 
هــــي أحـــــد الــــبــــرامــــج المـــمـــتـــدة لمــركــز 
الملك سلمان للشباب التي نأمل أن 
تــكــون فــرصــة لنا ولــلآخــر للمعرفة 

والاطـــــــــلاع، وبــــنــــاء روابـــــــط مــهــنــيــة 
وإنسانية مع العديد من الثقافات، 

وعلى كل الأصعدة».
إلـــــــى أن هــــذه  المـــــركـــــز  وأشــــــــــار 
المــــــبــــــادرة تــــأتــــي بـــعـــد ســلــســلــة مــن 
المبادرات الهادفة لمركز الملك سلمان 
للشباب، الذي يهتم بشكل أساسي 
بتمكين الــشــبــاب مــن خـــلال قــنــوات 
الـــتـــواصـــل والمـــــبـــــادرات المجتمعية 

والثقافية والعلمية، وعبر تفعيل 
تجارب خلاّقة، وأفكار نوعية تسهم 
فــي صــنــع قــــادة المــســتــقــبــل وصــنــاع 
المــتــســارع  الــتــقــدم  التنمية، فــي ظــل 
الذي تشهده المملكة على الأصعدة 
كــــــافــــــة، بــــقــــيــــادة خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز، وولــي عهده الأمــيــر محمد 

بن سلمان.

صورة أرشيفية لإحدى الزيارات العالمية في اليابان ({الشرق الأوسط})

«سيدات الجليد» الكويتيات يخضن غمار الهوكي
الكويت: «الشرق الأوسط»

بـــزيـــهـــن الــــريــــاضــــي بـــالـــلـــون 
الأبيض والأزرق والأحمر، تخوض 
لاعبات المنتخب النسائي الكويتي 
لــلــهــوكــي عــلــى الــجــلــيــد، تــدريــبــات 
مــكــثــفــة، تــحــضــيــراً لأول مــشــاركــة 
دولية لهن، والمقررة في وقت لاحق 

هذا الشهر.
فــــــــي صـــــــالـــــــة تــــــــزلــــــــج، وســـــط 
الـــعـــاصـــمـــة الـــكـــويـــتـــيـــة، تــنــاقــض 
بــرودتــهــا حـــرارة الــخــارج التي قد 
تــصــل إلــــى ٤٠ درجـــــة مــئــويــة في 
هـــذه الــفــتــرة مــن الــســنــة، تتحضر 
ارتــديــن الحجاب  نــســاءٌ، بعضهن 
وأخـــريـــات ربــطــن شــعــرهــن، لــبــدء 
التمارين، بوضع الخوذات الواقية 

على رؤوسهن.
وتـــقـــول الـــلاعـــبـــة بِـــحـــار علي 
«وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة  الــــحــــربــــان لــــــ
الـــفـــرنـــســـيـــة»: «شـــــــيء جــــديــــد فــي 
الـــكـــويـــت، والـــخـــلـــيـــج عـــمـــومـــاً، أن 
تــمــارس المــــرأة ريــاضــة فيها قــوة. 
قـــوةً وتــركــيــزاً (....) وهي  تتطلب 
رياضة عموماً لا تفرق بين امــرأة 

ورجل».
 تــــأســــس مـــنـــتـــخـــب الـــهـــوكـــي 
النسائي في الكويت للمرة الأولى 
الــلــجــنــة  بـــمـــبـــادرة مـــن  عــــام ٢٠٠٧ 
الكويتية لهوكي الجليد، بحسب 
وكـــالـــة الأنــــبــــاء الـــرســـمـــيـــة. إلا أن 
المنتخب توقف بعد فترة بسبب 
«ضعف إمكانات اللجنة»، قبل أن 
يعاد إطــلاقــه مــؤخــراً بمبادرة من 

نادي الألعاب الشتوية.
وعلى رغم أن الرياضات على 
الجليد لا تنتشر على نطاق واسع 
في العالم العربي، إلا أنها باتت 

تلاقي اهتماماً متزايداً في الفترة 
المـــاضـــيـــة. وإضــــافــــة إلــــى الــهــوكــي 
النسائي، الذي يُزاول في دول عدة 
على نطاق محدود، برز في الآونة 
الأخــــيــــرة اســـــم الإمــــاراتــــيــــة زهــــرة 
امـــرأة تــزاول  لاري التي باتت أول 
ريـــاضـــة الــتــزحــلــق عــلــى الــجــلــيــد، 
وأول محجبة تشارك في منافسات 

عالمية لهذه الرياضة.
أما المنتخب الكويتي للهوكي 
على الجليد للسيدات، فيخوض 

أول مباراة دولية في ٣٠ أكتوبر 
(تـــشـــريـــن الأول) ضـــمـــن بــطــولــة 

الــعــالــم لــلــهــوكــي عــلــى الــجــلــيــد في 
بـــانـــكـــوك، بــحــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء 

الكويتية الرسمية.
يــبــلــغ عــــدد لاعـــبـــات المنتخب 
حالياً ٥٦ لاعبة، تــراوح أعمارهن 
بين ١٥ و٣٠ عاماً، ومنهن أمهات 
يُـــحـــضـــرن أطـــفـــالـــهـــن مـــعـــهـــن إلـــى 

التمارين.
وفــــــي حــــين تــــؤكــــد الـــلاعـــبـــات 

أنـــهـــن يــحــظــين بـــدعـــم عــائــلاتــهــن، 
يــبــقــى أحـــــد الـــعـــوائـــق الأســـاســـيـــة 
أمـــــام تـــطـــور المــنــتــخــب هـــو غــيــاب 
المـــنـــشـــآت الـــخـــاصـــة بـــــه، إذ تــقــام 
الــــتــــمــــاريــــن حــــالــــيــــاً عــــلــــى صـــالـــة 
التزلج المستأجرة، التابعة لشركة 
المشروعات السياحية الحكومية.

وتـــــــقـــــــول رئـــــيـــــســـــة الاتــــــحــــــاد 
النسائي الكويتي الشيخة نعيمة 

الأحـــمـــد الــجــابــر الــصــبــاح: «نــحــن 
فــــي حـــاجـــة إلـــــى مـــنـــشـــآت خــاصــة 
بــالــفــتــيــات، حــتــى نــقــنــع الأهـــالـــي 
بـــــضـــــرورة انـــــخـــــراط بـــنـــاتـــهـــن فــي 

رياضات مختلفة».
تضيف: «واجهنا في البداية 
صعوبات بسبب تقاليد المجتمع، 
النسائية  الرياضية  الثقافة  لكن 
انــتــشــرت، وأصــبــحــنــا نــشــارك في 

بطولات آسيوية».
تـــقـــدمـــنـــا  تـــــتـــــابـــــع: «غـــــيـــــر أن 
الفتيات،  البطيء يعود إلى زواج 
وعــــدم قــدرتــنــا عــلــى المــشــاركــة في 
بعض الألــعــاب التي تشترط عدم 
ارتداء الحجاب، ككرة السلة مثلاً».

ومــنــع الاتـــحـــاد الـــدولـــي لكرة 
الــســلــة فـــي مـــايـــو (أيـــــــار) المــاضــي 
الـــــحـــــجـــــاب، أو غــــيــــره مــن  وضـــــــع 
أغطية الرأس، خلال مزاولة اللعبة 
رسمياً، على خلفية أنها قد تسقط 

وتسبب خطراً على اللاعبات.
يـــغـــيـــب هـــــــذا الـــتـــفـــصـــيـــل عــن 
الــــــهــــــوكــــــي: «فـــــــالـــــــزي المـــخـــصـــص 
لــهــا فــضــفــاض، كــمــا يــفــرض على 
الــلاعــبــات ارتــــداء خـــوذات وأقنعة 

لحماية الرأس والوجه».
وتقول اللاعبة المحجبة خالدة 
عبد الكريم الديوي إن عائلتها لم 
تعارض مزاولتها لهذه الرياضة، 
إلــى أن «الــهــوكــي مختلفة  مشيرة 
تماماً، فيها تحدٍ وقوة (....) الزي 
الــذي نرتديه فــي ممارسة اللعبة 
يغطي كل جسمنا، ولا يسبب لنا 

أي إحراج».
وعـــلـــى رغــــم الإقـــبـــال المــتــزايــد 
على هــذه الــريــاضــة، لا تـــزال أمــام 
النساء مسيرة طويلة للتغلب على 
الــتــحــديــات الاجــتــمــاعــيــة، وأيــضــاً 
الــعــوائــق الــلــوجــيــســتــيــة، وأهــمــهــا 

نقص المنشآت الخاصة بها.
وتقول الصباح أنه «يجب أن 
يصبح لنا لكل لعبة مكان خاص» 
يمكن للسيدات مــزاولــة الرياضة 
فــيــه، مضيفة «نــحــتــاج أيــضــا إلى 
مـــدربـــين مــحــتــرفــين (....) لا أريـــد 
أن يوفروا (المسؤولون) أي مدرب 

كان».

المنتخب الكويتي للهوكي سيخوض أول مباراة له هذا الشهر (أ.ف.ب)
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لوس أنجليس

> الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير 
التربية والتعليم البحريني، رعى احتفالية 
بعنوان «المعلم والطالب يــداً بــيــد». وافتتح 
معرضاً فنياً للمشغولات اليدوية الطلابية، 
وكــــرم المــــــدارس الـــفـــائـــزة والمــتــمــيــزة بــأفــضــل 
المشاركات في هذا المعرض، إضافة إلى تكريم 

الــهــيــئــات الإداريـــــــة والــتــعــلــيــمــيــة 
الــحــكــومــيــة الحاصلة  بـــالمـــدارس 
عــلــى تــقــديــر مــمــتــاز فـــي الـــــدورة 
الثالثة من مراجعات هيئة جودة 
الــتــعــلــيــم والــــتــــدريــــب والمــعــلــمــين 
المتميزين. وقال إن الوزارة دأبت 
الــنــهــوض بــمــهــنــة التعليم  عــلــى 
وإتاحة الفرص المواتية للمعلمين 
لــتــحــقــيــق الــنــمــو الــــذاتــــي وبــنــاء 

الشخصية التربوية.
> المهندسة آن نافع أوسي، 
وزيــــــــــــــرة الإعـــــــــمـــــــــار والإســـــــكـــــــان 
الـــعـــراقـــيـــة، اســتــقــبــلــهــا الــدكــتــور 
مصطفى مدبولي، وزير الإسكان 
المــــصــــري، لــبــحــث أطــــر الــتــعــاون 
المــشــتــرك فـــي قــطــاعــات الإســكــان 
والمـــرافـــق والــتــنــمــيــة الــعــمــرانــيــة. 
وأكــــــد الـــــوزيـــــر اســــتــــعــــداد بــــلاده 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي إعــــــــــادة إعــــمــــار 
المــــدن الــعــراقــيــة ســــواء مـــن خــلال 
الـــــــوزارة، أو عـــن طــريــق شــركــات 
المــقــاولات والمكاتب الاستشارية 
المـــصـــريـــة. فــيــمــا أثـــنـــت «أوســـــي» 
على التجربة المصرية في توفير 
وحدات سكنية لمحدودي الدخل، 
وضــرورة نقلها إلى العراق عند 
إعــادة إعمار المدن العراقية التي 

دمرها «داعش».
مــــــحــــــمــــــد الأمـــــــــــــــــين ولـــــــد   <
الثقافة والصناعة  الشيخ، وزير 
التقليدية في موريتانيا، الناطق 
الرسمي باسم الحكومة، أشرف 

على حفل افتتاح مقر مجلس اللسان العربي 
م 

َّ
بموريتانيا وندوته المجمعية الأولى، المنظ

بالتعاون مع دائرة الثقافة والإعلام بحكومة 
الــشــارقــة. وأشـــاد الــوزيــر بـــدور بـــلاده الــرائــد 
في نشر الثقافة العربية والمحافظة على لغة 
الضاد ماضياً وحاضراً، مضيفاً أن افتتاح 

مجلس اللسان العربي في موريتانيا يشكل 
الــدور واعترافاً بالمكانة التي  استمراراً لهذا 
تحظى بها اللغة العربية وطنياً وإقليمياً 

ودولياً.
> حــســين بــن إبــراهــيــم الــحــمــادي، وزيــر 
التربية والتعليم الإمــاراتــي، رئيس مجلس 

أمــــــنــــــاء مــــعــــهــــد أبــــوظــــبــــي 
للتعليم والتدريب المهني، 
حــــضــــر الاحــــــتــــــفــــــال الــــــذي 
نـــظـــمـــه المـــعـــهـــد بــمــنــاســبــة 
تخريج الدفعة الجديدة من 
طــلابــه. وقــال الحمادي إن 
المعهد يعمل على صناعة 
أجــيــال وطنية قـــادرة على 
التنافسية العالمية وتلبية 
مــتــطــلــبــات ســـــوق الــعــمــل، 
مؤكداً أن الدفعة الجديدة 
مـــن المــعــهــد تــشــكــل نــتــاجــاً 
جــــديــــداً ومــــثــــمــــراً لــجــهــود 
الــقــيــادة الــرشــيــدة مــن أجل 
تـــــأهـــــيـــــل كـــــــــــــوادر وطـــنـــيـــة 
مؤهلة للتنافسية العالمية 
وتــلــبــيــة مــتــطــلــبــات ســـوق 

العمل.
نـــــــافـــــــع  مــــــــــــاجــــــــــــد   <
مــــــصــــــلــــــح، ســـــفـــــيـــــر مـــصـــر 
لــــــدى مــــوريــــتــــانــــيــــا، شــهــد 
الــتــي أقامتها  الاحــتــفــالــيــة 
الــــــســــــفــــــارة المـــــصـــــريـــــة فــي 
نـــــــواكـــــــشـــــــوط بـــمـــنـــاســـبـــة 
الــذكــرى الـــــ٤٤ لانــتــصــارات 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)، 
والــــتــــي حـــضـــرهـــا رؤســـــاء 
الأحــــــــــــــــــــزاب الــــســــيــــاســــيــــة 
ورؤســـاء تحرير الصحف 
وكــبــار المفكرين والخبراء 
الــعــســكــريــين المــوريــتــانــيــين 

وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي 
في نواكشوط. وأكد السفير أن السادس من 
أكتوبر ٧٣ كان لحظة المحك والاختبار للإرادة 
الوطنية، حيث اجتمعت على أرض سيناء 
إرادة الشعب مع قيادته وقد عقدت العزم على 
تجاوز الماضي وتغيير الحاضر وفتح آفاق 

المستقبل.

> المهندس حديثة جمال الخريشة، وزير 
الشباب الأردني، التقى مطر سيف الشامسي، 
سفير الإمــــارات لــدى عــمّــان، وبــحــث الطرفان 
ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون الــشــبــابــي المــشــتــرك بين 
الــدولــتــين بــمــا يــدعــم أواصــــر الأخــــوة والمحبة 
والتعارف بين الشباب والاستفادة من تجربة 
الــبــلــديــن وإبـــعـــادهـــم عـــن الأفــكــار 
المــــتــــشــــددة والمــــتــــطــــرفــــة. وأشــــــاد 
الــشــامــســي بــالــعــلاقــات المــتــمــيــزة 
الــــتــــي تــــربــــط الـــبـــلـــديـــن شــبــابــيــاً 
مــن خـــلال الـــزيـــارات والمــشــاركــات 
المتبادلة، مؤكداً حرص مؤسسات 
الــــدولــــة عـــلـــى إشـــــــراك ومـــشـــاركـــة 
الشباب الإماراتي بكل الفعاليات 
والنشاطات والــبــرامــج الشبابية 

عقد بالأردن.
ُ
التي ت

> طـــارق عـــادل، سفير مصر 
لـــدى الأردن، ثــمّــن اخــتــيــار بــلاده 
ضيف شرف الدورة المقبلة لمعرض 
عمّان الدولي للكتاب ٢٠١٨. وقال 
تـــقـــديـــرا لثقل  إن الاخـــتـــيـــار جــــاء 
مصر الثقافي في المنطقة والعالم، 
واهــتــمــام الــقــارئ الأردنــــي بصفة 
خــاصــة والـــقـــارئ الــعــربــي عموماً 
بــالــكــتــابــات المـــصـــريـــة، مـــؤكـــداً أن 
الــثــقــافــة مـــن أهــــم وســـائـــل الــقــوة 
الــنــاعــمــة لمــصــر. ووصـــف السفير 
الـــــعـــــلاقـــــات المــــصــــريــــة الأردنــــــيــــــة 
بأنها ممتازة ونموذج للعلاقات 
(العربية – العربية) على مختلف 
الأصـــعـــدة، مـــؤكـــداً الـــحـــرص على 

تعزيزها في المجالات كافة.
> فــــريــــاد روانــــــــــــدزي، وزيــــر 
الــــثــــقــــافــــة والـــــســـــيـــــاحـــــة والآثــــــــــار 
العراقي، التقى السفير البولندي 
لــدى بــغــداد ستانيسلو سمولن، 
وقال الوزير إن «من أولوياتنا الآن 
إعادة مدننا وآثارنا التي دمرها تنظيم داعش 
ــلــت وتـــم تــحــريــرهــا 

ُ
فـــي المــحــافــظــات الــتــي احــت

بــســواعــد عـــراقـــيـــة»، مــشــيــراً إلـــى أن الــعــلاقــات 
الــعــراقــيــة الــبــولــنــديــة واســـعـــة وكــبــيــرة، تمتد 
لخمسينات القرن الماضي، مشيداً بالتعاون 
فــي مسألة التنقيب عــن الآثـــار فــي الــعــراق من 

قبل البعثات البولندية.

محمد الأمين
 ولد الشيخ

فرياد رواندزي

د. ماجد بن علي 
النعيمي

حديثة جمال 
الخريشة

طارق عادلآن نافع أوسي

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٤١٩٤ - Sunday الأحد ٢٠١٧/١٠/٨

تاليران ذلك الوزير الظريف
مـــن أروع وأظــــــرف مـــن ظــهــر عــلــى مــســرح 
السياسة الأوروبية تاليران، الوزير المخضرم 
الـــذي خـــدم الــعــهــد المــلــكــي وعــهــد الــثــورة وعهد 
نــابــلــيــون. أصبحت شخصيته نمطاً يحتذى 
فـــي الـــدهـــاء والـــحـــذق الــدبــلــومــاســي والمـــراوغـــة 
السياسية. ولا عجب، فقد عاش في زمن الثورة 
الــفــرنــســيــة، واســتــطــاع أن يــنــال رضـــا الملكيين 
والــجــمــهــوريــين على الــســواء، وظــل يعمل لكلا 
الــطــرفــين. مهما تــغــيــرت الـــظـــروف، خـــرج منها 
ســـالمـــاً مــــعــــززاً، حــتــى أن المــــــدام دوســــتــــال، تلك 
الــشــخــصــيــة الأدبـــيـــة الـــســـاخـــرة، وصــفــتــه يــومــاً 
إنــه كــالــدمــى الصغيرة المصنوعة على  فقالت 
هــيــئــة الــجــنــود ليلهو بــهــا الأطـــفـــال؛ رؤوســهــا 
خفيفة من الفلين ولكن أرجلها من الرصاص، 
مهما تــرمــي بــهــا تــقــف عــلــى أقــدامــهــا. ووصــف 
أحـــدهـــم صــلافــتــه بــالــقــول: «إذا تــلــقــى تــالــيــران 
صفعة في قفاه، فإنك لا تلاحظ أي شيء على 

وجهه».
الحقيقة أن هذه إشارة في مكانها. فقد كان 
تاليران أعرج، يعاني من عيب في ساقيه، ولكن 
ذلك لم يمنعه من أن يصبح مثالاً للأناقة. إنه 
دبلوماسي من قمة رأســه إلــى أخمص قدميه. 
سأله أحد الصحافيين عن الإشاعة التي وصلت 
إلى فرنسا من إنجلترا بأن جورج الثالث، ملك 
بريطانيا، قد مــات. فأجابه تاليران: «البعض 
يقولون إن ملك إنجلترا قد مات، والبعض الآخر 
يــقــولــون إنـــه لــم يــمــت؛ أنـــا شخصياً لا أصــدق 
هؤلاء ولا أولئك، وأقول ذلك كسر شخصي بيني 

وبينك؛ أرجو ألا تورطني بشيء»!
كـــــان تـــالـــيـــران مـــديـــنـــاً لــلــكــثــيــريــن، ولــكــنــه 
استعمل براعته الدبلوماسية بمهارة فائقة في 
التخلص منهم. وقف له أحدهم أمام باب مكتبه، 
وقــال لــه: «مسيو تــالــيــران، لــن أبــرح هــذا المكان 
حتى أحصل على ديني منك»، فربت السياسي 
الأعــــرج عــلــى كــتــفــيــه، وقــــال: «إنــــك والــلــه أعظم 
رجل عرفته في الثبات وقوة الإرادة»، ثم مضى 
الــدائــن مشدوهاً، بل  تاليران في طريقه تاركاً 
وممتناً. أشرنا إلى العرج الذي كان يعاني منه، 
وقد حاولت سيدة في عينيها حول أن تعرض 
لــه: «كيف ماشية الأمــور  بعرج رجليه، فقالت 

: «مثل ما بتشوفين»!
ً
عندك؟»، فأجابها قائلا

هـــــذا مـــثـــل عـــابـــر عــــن بــــراعــــة لـــســـانـــه ودقــــة 
ظـــرفـــه، فــلــه أقـــــوال بــلــيــغــة ذائـــعـــة، مــنــهــا قــولــه: 
«الكلام أعطي للإنسان لإخفاء فكره»، وهو قول 
ينطبق تماماً على شخصيته. وقال: «إن سمعة 
الرجل مثل ظله؛ ضخمة إذا سبقته، هزيلة إذا 
جاءت وراءه». وقال عندما سمع بإعدام الدوق 
دانــجــيــان: «هـــذا رجــل كــان أســـوأ مــن الجريمة؛ 

إنه غلطة»!
وشغل تاليران منصب وزير الخارجية لعدة 
حكومات، على اخــتــلاف مشاربها ومبادئها. 
وقد التفت إلى ذلك، فحذر إحداها بقوله: «أنا 

أحمل الشؤم للحكومات التي تهملني»!
ولكنه كــان صــادقــاً، ولــم يخدع أحـــداً، كما 
أرى. كان نابليون يطمح للزواج بابنة القيصر 
الروسي، فاصطحب تاليران معه لخطبتها من 
والدها. بيد أن القيصر كان أبرع من نابليون، 
فاختلى بتاليران برهة قصيرة، وسأله عن رأيه 
الخاص في هــذه الزيجة، فأشار له بــأن أمثال 
لــهــم؛ وصـــدق فــي نصيحته.  نابليون لا ثــبــات 
ولكن نابليون أحس بمخادعة وزيــره، فانتهز 
فرصة بعد عودته لباريس وسدد له صفعة في 

قفاه! وأبقاه في منصبه.
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المحاصيل العضوية من مجرد «نزعة» إلى «تيار سائد»

معرض «أنوغا» الدولي للأغذية في ألمانيا
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

حقق قطاع المنتجات الغذائية 
«بيو») في ألمانيا فقط  العضوية (الـ
مداخيل ارتفعت إلى ٦ مليارات يورو 
فــي سنة ٢٠١٦، ولــهــذا فقد تحولت 
هذه المحاصيل العضوية من مجرد 
«نزعة» في معارض الأغذية الدولية 
السابقة «أنوغا»، إلى تيار سائد في 
عالم الأغذية، حسب تصريح روبرت 
كيكيس مــن مــعــهــد أبــحــاث الــســوق 

الألماني.
ولــيــس «الــتــيــار الــســائــد» نحو 
المـــنـــتـــجـــات الـــعـــضـــويـــة هــــو الــنــزعــة 
الأســـاســـيـــة الـــوحـــيـــدة فـــي المــعــرض 
الدولي للأغذية «أنوغا» في كولون ٧ 
- ١١ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
فـــهـــنـــاك الـــكـــثـــيـــر مـــــن المــــعــــروضــــات 
الــعــضــويــة والــكــثــيــر مـــن المــنــتــجــات 
مــــــن...» والــكــثــيــر الكثير  «الــخــالــيــة 
مــن الــصــويــا والمــنــتــجــات المشحونة 

بالبروتين.
ومــــــــن جـــــديـــــد ســــجــــل مـــعـــرض 
«أنــــــوغــــــا»، وهـــــو الأكــــبــــر مــــن نــوعــه 
فـــي الـــعـــالـــم، رقـــمـــاً جـــديـــداً فـــي عــدد 
المشاركين وفي عدد الزوار. وأعلنت 
المــعــرض عــن مشاركة ٧٤ ألف  إدارة 
عارض من ١٠٧ دول في معرض هذا 
العام يعرضون منتجاتهم على ٢٨٤ 
ألف متر مربع من قاعات المعرض. 
وحضور المعرض مقصور، كما هي 
الـــحـــال دائـــمـــاً، عــلــى المــتــخــصــصــين، 
المـــعـــرض أن يــرتــفــع  وتــتــوقــع إدارة 
عـــــددهـــــم هــــــذا الـــــعـــــام إلــــــى ١٦ ألـــف 
زائـــــر يـــضـــاف إلــيــهــم عــــدة آلاف من 
الـــصـــحـــافـــيـــين مــــن مــخــتــلــف أرجـــــاء 

العالم.
وشارك ٥٨٠ عارضاً في أجنحة 
المشروبات والمرطبات و٩٠٠ عارض 
فــــي الأجـــنـــحـــة الـــتـــي تـــقـــدم الــلــحــوم 
ومنتجاتها بكل أنواعها. وتسري 
هــنــا عــبــارة «ســريــع ولـــذيـــذ»، ســواء 
عـــلـــى وجــــبــــات الـــلـــحـــوم المــخــتــلــفــة، 
أو عــلــى عــصــيــر الــبــطــيــخ بــالــنــعــنــع 

وعصير بذور الشيا.
فــــــي هــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء، واصــــلــــت 
مـــنـــتـــجـــات الــــصــــويــــا زحـــفـــهـــا عــلــى 
أجنحة المعرض الذي بدأته قبل أكثر 
مــن ١٥ ســنــة. ومــا عـــادت أيــة شركة 
كبيرة تستغني عــن شــرائــح اللحم 
الــدجــاج وغيره المصنوع من  ولحم 

الصويا.
ومــــــــع شـــــيـــــوع ســــتــــوديــــوهــــات 
الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة، وانــتــشــار الــوعــي 
الـــغـــذائـــي الــصــحــي، والــــنــــزوع نحو 
الـــرشـــاقـــة، اشــتــد نــــزوع الــبــشــر إلــى 
«الأغـــذيـــة المـــوزونـــة» و«الـــطـــازجـــة»، 
حسب تصريح كريستوف مينهوف 
من اتحاد صناعة الأغذية الألماني. 
ويعبر مصطلح «الأغذية الموزونة» 
عـــن الأغــــذيــــة المــبــرمــجــة والمــــوزونــــة 
من ناحية محتوياتها من الدهون 
والــــســــكــــريــــات والــــبــــروتــــين والمـــــــواد 
الأولية. ويصب هذا الميل في نزعة 
«التغذية المبرمجة» التي ينتهجها 

البشر هذه الأيام.
إلـــى ذلـــك، يكشف مــعــرض هــذا 
الــعــام عــن أنّ تــغــذيــة الــبــشــر صــارت 

تتعلق بأعمالهم ومدى «ارتباطهم» 
بـــالـــشـــبـــكـــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة ومـــــدى 
حـــداثـــتـــهـــم فــــي اســـتـــخـــدام الأنــظــمــة 
الإلكترونية الحديثة. ولهذا، ولأول 
مــــرة فـــي «أنــــوغــــا» ظـــهـــرت تــعــابــيــر 
جـــديـــدة مــثــل «الأكــــــل الإلـــكـــتـــرونـــي» 
و«الأكل الجاهز للأكل». وحل«الأكل 
تو غو to go» محل«القهوة تو غو» 

(على الماشي).
ولأن البشر يعانون من أمراض 
مختلفة، مثل السكري وباركنسون 
وأمـــراض الــقــلــب...، صــارت صناعة 
الأغـــــــذيـــــــة تـــــقـــــدم لــــهــــم مــــــا لا يــضــر 
صـــحـــتـــهـــم. وبـــعـــد شـــيـــوع الأغـــذيـــة 
الــخــالــيــة مـــن الــســكــر فـــي المـــعـــارض 
المـــاضـــيـــة، تــشــيــع الـــيـــوم المــنــتــجــات 
«الخالية مــن» الغلوتين، والخالية 
مـــــن الـــكـــولـــســـتـــرول والــــخــــالــــيــــة مــن 

اللاكتوز.
ومــــن الــطــبــيــعــي أن تـــســـود في 
مـــعـــرض هـــــذا الــــعــــام ظــــاهــــرة الأكــــل 
الـــنـــبـــاتـــي (الـــفـــيـــغـــانـــي)، لأن الــهــنــد 
هــي ضــيــفــة «أنـــوغـــا ٢٠١٧». ويــقــال 
إن فــي الهند ٥٠٠ مليون نباتي لا 

يــضــاهــيــهــم أحــــد فـــي ابـــتـــكـــار طــرق 
التغذية النباتية.

وتــــــشــــــارك الــــهــــنــــد هـــــــذا الــــعــــام 
بـــ١١١ عارضاً وترفع شعار «العالم 
مــطــبــخــي» الــــذي تــفــوح مــنــه روائـــح 
الـــوجـــبـــات المــتــبــلــة والــــبــــهــــارات مــن 
بعيد. إلا أن الهند تــنــوي التراجع 
عن بهاراتها التقليدية المعلبة التي 
إلــى العالم، وتتحول إلى  تصدرها 
تـــقـــديـــم الـــوجـــبـــات الـــكـــامـــلـــة المــتــبــلــة 
بــهــذه الـــبـــهـــارات. وهــــذا مــا عرضته 
في معرض هــذا الــعــام. علماً أنّ من 
يزور الأجنحة البريطانية سيعتقد 
ه يتجول في أحد أجنحة الهند 

ّ
بأن

بــســبــب كـــثـــرة الـــعـــارضـــين مـــن ذوي 
الملامح الهندية والباكستانية فيها.

وعبرت الهند أيضاً عن أحد أهم 
نزعات المعرض، هي عرض المنتجات 
الغذائية التي يتم إنتاجها من المواد 
الطبيعية الجديدة مثل بذور الشيا 
ودقــيــق البلوط والكوينا وغيرها. 
وهــــي مــنــتــجــات تـــنـــدرج تــحــت اســم 

«سوبر مودرن فوود».
ويفتخر المسؤولون عن جناح 

الهند في المعرض بأنّ ما يعرضونه 
المــائــة ضمن  يــنــدرج بنسبة ١٠ فــي 
مـــنـــتـــجـــات «الـــــعـــــلامـــــة الـــنـــظـــيـــفـــة»، 
وبنسبة ١٤ في المائة ضمن منتجات 
مــــــــواد حــــافــــظــــة إضــــافــــيــــة»،  «دون 
وبنسبة ١١ في المائة ضمن المنتجات 
العضوية. وكانت إدارة المعرض قد 
اعتبرت «الشفافية» في التغذية من 
أهــم توجهاتها فــي إطـــار «العلامة 

النظيفة» (كلين ليبل).
وصــــلــــت الــــعــــولمــــة إلــــــى مـــائـــدة 
الطعام، كما يقال، منذ عقود، لكن 
العولمة الغذائية في كولون تجسدت 
أيضاً خلال لحم التماسيح القادم من 
القارة الأفريقية، ومــن قائمة  أسفل 
الوجبات المستحدثة التي تمتد بين 
المـــشـــروبـــات الــغــازيــة «الــفــرعــونــيــة» 
التي قدمتها النمسا، وزيــت الأنكا 
الذي قدمته فرنسا، والكبة الحلبية 
بــالــبــطــاطــا مـــن ســـويـــســـرا، والــشــاي 
بالحليب من تركيا. وعلى أية حال 
فهذه ليست ســوى نماذج من أكثر 
من ٣٢٠٠ منتج مبتكر حديثا قدمته 

الشرطات في المعرض.

مـــن أهـــم مــحــاذيــر الــتــحــول إلــى 
حمية الــكــربــوهــيــدرات، هــي الإكــثــار 
مـــن الأغـــذيـــة الــبــروتــيــنــيــة والـــوقـــوع 
فــي حبائل الــنــقــرس. مــع ذلــك كانت 
الأغـــــــذيـــــــة المــــشــــحــــونــــة بــــالــــبــــروتــــين 
إحـــدى الــنــزعــات المــهــمــة فــي معرض 
الأغذية الدولي. وعرضت الشركات 
شــرائــح الــلــحــم الــطــبــيــعــي، وشــرائــح 
الصويا، الغنية بالبروتين، وامتدت 
الـــنـــزعـــة لــتــشــمــل المـــكـــســـرات الــغــنــيــة 
النباتية، بل والبوظة  بالبروتينات 
 عن 

ً
الــغــنــيــة بــالــبــروتــيــنــات. وفــضــلا

الأغذية التقليدية تتفنن الشركات كل 
سنة في طرح الغريب من المنتجات 
الــــجــــاهــــزة لــــلأكــــل. فـــهـــنـــاك شــطــائــر 
الشمندر الأحمر الجاهزة للتحميص 
في شواية الخبز، وشرائح البطاطا 
بــالــنــعــنــاع والـــواســـابـــي، ومــســحــوق 
بذور القرع بالكركم، ومعجنات من 
طــحــين الــبــلــوط، إضــافــة إلـــى الــجــزر 

بمختلف الألوان.
وكــــــمــــــا هـــــــو مـــــتـــــوقـــــع احـــتـــلـــت 
«الـــســـمـــوثـــيـــز» مـــكـــانـــة مــتــقــدمــة فــي 
عروض المرطبات وعصائر الفواكه. 

وطبيعي لم تستثن هذا السموثيز 
الخلطات العجيبة بين الخضراوات 
والـــفـــواكـــه والمـــنـــتـــجـــات الــحــيــوانــيــة 

المختلفة.
وعــلــى الــرغــم مــن نــزعــة الأغــذيــة 
العضوية والفيغان لا تزال منتجات 
الأغذية المجمدة والجاهزة تستقطب 
المــــلايــــين. وذكـــــــرت مــــصــــادر اتـــحـــاد 
أنّ قطاع  صناعة الأغــذيــة الألمــانــيــة 
الأغـــذيـــة المــجــمــدة حــقــق نــمــواً قـــدره 
٢٫٥ فــي المــائــة ســنــة ٢٠١٦ عــن سنة 
٢٠١٥. وصـــدر الــقــطــاع الألمــانــي إلى 
السوق في السنة الماضية ٣٫٦ مليون 
أطنان من الأغذية المجمدة، وهو ما 
إلــى ١٣٫٨  حقق لها مداخيل ترتفع 
مليار يورو. واستهلك الفرد الألماني 
في سنة واحــدة نحو ٤٥٫٥ كغم من 

الأغذية المجمدة.
ونــظــرا لــلأهــمــيــة الــفــائــقــة التي 
تسبغها المجتمعات المتقدمة على 
موضوع التغذية الصحية والرشاقة 
واللياقة فقد كانت هذه الموضوعات 
مــن أهــم نــزعــات قــطــاع التغذية عام 

.٢٠١٧
وعـــــلـــــى هـــــــذا الأســــــــــاس قـــدمـــت 
شــركــة «روهــــن شـــبـــرودل» الألمــانــيــة 
لأول مرة في المعرض أغذية تحتوي 
على «الفايتوستيراين». وهي مواد 
نباتية تشبه الكولسترول الحيواني 
فـــــي عـــمـــلـــهـــا وتـــتـــحـــد مـــــع الــــدهــــون 

الخطرة وتحيدها.
كـــمـــا عـــرضـــت لأول مـــــرة مــــواد 
غذائية تحتوي على مادة الأنولين، 
وهــــو ســكــر غــيــر ذائـــــب، يــعــمــل مثل 
الأحماض الدهنية ويعوض عنها، 
ه يحفز نمو البكتيريا المفيدة 

ّ
كما أن

فـــي الأمـــعـــاء ومـــلائـــم جـــداً لصناعة 
البوظة والحلويات.

وعرضت شركة روهن شبرودل 
مــيــاه مــعــدنــيــة اســمــهــا «بــيــنــيــكــول» 
فــــي زجــــاجــــات مــــن ســـعـــة ٠٫٣٣ لــتــر 
سعر الــواحــدة، وذكــرت أنّ تأثيرها 
الــــخــــافــــض لـــلـــكـــولـــيـــســـتـــريـــن يــظــهــر 
بــعــد أســـبـــوعـــين، ولا تــحــتــوي على 
أدويـــــة. وتــحــتــوي المــيــاه عــلــى مــادة 
«ستانول» المستخلصة من مزيج من 
عصير الفواكه والقادرة على خفض 
الكوليسترين في الدم بنسبة ١٠ في 

المائة.
ومـــســـلـــســـل الأغـــــذيـــــة الـــجـــديـــدة 
المبتكرة لا يتوقف عند هــذا الحد. 
فهناك بروتين جوز الهند من شركة 
«سمارت أورغانيك»، وشوربة القرع 
بـــالـــكـــاري مـــن شـــركـــة «لـــيـــرو فــــود»، 
وشـــوكـــولا فــيــغــان بــالــكــامــل بــالــلــوز 
وطحين الأرز من شركة «فرانكونيا»، 
تشبس جــوز الهند بالكاراميل من 

شركة «سمارت أورغانيك».
وكـــانـــت نــســبــة الـــشـــركـــات غير 
الألمـــانـــيـــة المـــشـــاركـــة تــشــكــل ٨٧ فــي 
المائة من المجموع، وغطت المنتجات 
وكانت إسبانيا ثاني أكبر المشاركين 
فــــي المــــعــــرض بــفــعــل مـــشـــاركـــة ٤٦٧ 
شركة غطت نتاجاته مختلف فروع 
أنّ معرض «أنــوغــا»  المــعــرض. علماً 
يعقد كل عامين في كولون منذ عام 
١٩٢٤، بــعــد أن عــــرض مــــرة واحــــدة 
افتتاحية في شتوتغارت عام ١٩١٩.

مع انتشار الوعي الغذائي الصحي اشتد نزوع البشر الى {الاغذية الموزونة}
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 إحدي دول البحر الكاريبي 

 مدينة امريكية - متشابهات.

 بحر - يقرض.

 ورك - من الابجدية - علم مذكر

 "معكوسة".

 ضد جن - دولة في جبال الهملايا.

 بين اثنين "معكوسة" - للتفسير - 

 حرف نصب.

 جمع ظلمة - حامل.

 دولة عربية - متشابهان.

 متشابهان - ضياء.

 اعطى - حاجز مائي - شيّد.

 فيلم لعادل امام.

 من الحمضيات - رغد العيش.

 امر عظيم "معكوسة" - وهم وخيال.

 لمعان - بدين. 
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 ساحة .

 عقائد وملل - نظير.

 متشابهات - آلة موسيقية.

 دولة افريقية - اله.

 للتفسير - مدينة عمانية.

 جمع ناقة - ماكينة "معكوسة".
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من معرض «أنوغا» الدولي للأغذية ({الشرق الأوسط})



رجل ظلم نفسه
عــــاش مــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب يــلــحــن ويــغــنــي (ويـــمـــثـــل) ويــصــنــع 
أســـطـــورتـــه. هـــو رفــيــق أحــمــد شـــوقـــي، ولــيــس مــجــرد مـــطـــرب، وهــو 
«موسيقار»، وليس «موسيقياً» عادياً، وهو سيد في المجالس، وليس 
مطربها. وهو عشير الملوك والأمراء والرؤساء وحامل أوسمتهم. وهو 

مغني القضايا الكبرى ومنشد الجيوش.
لم يكن رسم الصورة سهلاً. كان يتطلب جهداً ويتطلب نأياً عن 
طبيعة الحياة في الوسط الفني، وابتعاداً عن إشاعاته، وترفعاً على 

مغرياته. لكن هذا كان قرار «موسيقار الجيل».
وفي المقابل، كانت أم كلثوم أيضاً تحفر أسطورتها. هي ليست 
مطربة، بل «كوكب الشرق». وهي ليست سيدة بين السيدات، وإنما 
«الست». وهي لا تؤدّي حفلة مع سواها، بل وحيدة منفردة متفردة، 
وهـــي لا تُــشــاهَــد فــي الــوســط الــفــنــي، بــل فــي الــوســط الاجــتــمــاعــي أو 
السياسي، وهي لا تعطي المقابلات لأي كان، بل للأساتذة، ولا يتقدم 
الحضور في حفلاتها سوى الكبار والمشاهير، ولا تزور البلدان إلا 

إذا استقبلها الرسميون.
بــين ١٩٦٠ و١٩٦٧ نزلت الست مــن عليائها لتغني لملحن شبه 
معروف، يدعى بليغ حمدي. في أقل من عقد غنت له أجمل أغنياتها 
إيــه» و«أنساك»  وأجمل أغنياته وبعض أجمل أغاني العرب: «حــب 
و«كــل ليلة وكــل يــوم» و«ســيــرة الحب» و«بعيد عنك»، و«ألــف ليلة» 

و«الحب كله». وغيرها.
ر بليغ حمدي أم كلثوم، وقلب أنماطها وأنغامها قبل أن  وغيَّ
يعصف عبد الوهاب بسيرتها الغنائية في مهرجانه «أنت عمري». 
ن ذات  لــم يهتم مــرة أن يتحول إلــى أســطــورة. لحَّ لكن بليغ حمدي 
م نفسه  اليمين وذات الشمال، وعاش في اليمين وفي اليسار، وسلَّ
«للوسط الفني» تسلياته، ولم يدرك، أو لم يرد، أن صناعة الأسطورة 
صعبة ومشقة. ولم يهتم أو يهمه أن موهبته نادرة في معادن الذهب. 
وعــاش سنواته الأخــيــرة مهملاً كما أهمل نفسه. وفقد بغير حق، 
ولكن أيضاً بغير قصد من أحــد، المرتبة الحقيقية التي بلغها في 

عالم الموسيقى.
يخطر لي ذلك دائماً لسبب «شخصي» جداً في عالم يضم الملايين. 
وهو أنني بدأت أحب أم كلثوم مع «أنساك»، وبعد ذلك، أصبحت أحب 
كل ما غنت، قبل وبعد. ولا تــزال «أنــت عمري» بالنسبة إلــيّ، أجمل 
أغاني العمر، إذا كان علي أن أختار أغنية واحدة، لكن في المجموع، 
أعتقد أن سنواتها السبع مع بليغ حمدي، هي العقد الماسي المتلاحق.

لكن بليغ فرط الماس في كل صوب. أبدع في صنعة اللحن، وأهمل 
موجبات الصيت، تاركاً للأيام أن تتولى عنه تعديل المراتب وتصويب 

القصور، لكنها، للأسف، لا تفعل ذلك دائماً.
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الأرض كلها مسجد وطهور

منذ ما يقرب من ستة أعوام طرح (مجلس الشورى) السعودي فكرة إغلاق 
المحلات التجارية في التاسعة مساء، وهي في حد ذاتها فكرة إيجابية، غير أن 
تطبيقها تعترضه عدة عوائق أو إشكاليات تتحول بعدها الفكرة من إيجابية 

إلى سلبية، لهذا لا تزال تلك الفكرة تراوح في مكانها بين أخذ ورد.
الذي يجعل ذلك الاقتراح سلبياً هو أن المحلات التجارية تجبر على أن 
تغلق أبوابها وتمتنع عن البيع خلال الصلاة ابتداء من الظهر حتى العشاء 
مروراً بالعصر والمغرب، وإذا طبق هذا الاقتراح فمعنى ذلك أن هناك ساعتين 
ضائعتين من العمل، لهذا تلجأ المحلات لتعويض هذا الوقت الضائع لساعتين 
إضافيتين، وهذا الأمر له تبعات، منها سهر الموظفين والطلاب والإفــراط في 

الاستهلاك.
فلو أن المملكة عملت مثل بعض الــدول، أي تغلق المحلات في التاسعة، 
فعندها سيحفظ الأمن أكثر، وتقل حوادث السرقة، وتنخفض معدلات الجريمة، 
مثلما يؤكد المتابعون لهذا الموضوع، على شرط هو عدم إغلاق المحلات وقت 
الصلاة، وقد سبقني بعضهم إلى ذلك الاقتراح مستندين إلى أن القرآن الكريم 
لم يدعُ للإغلاق صراحة إلاّ في آية واحدة معروفة وهي: «إذا نودي للصلاة من 

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع»، ولم يقل في «كل الصلوات».
ومن المعروف أن إغلاق المحلات هو إجراء مستحدث، فمنذ عهد الرسول 
عليه الصلاة والسلام، إلى عهد الخلفاء الراشدين، مروراً بالعهدين الأموي 
والعباسي، وإلى كل العهود اللاحقة حتى الآن، وفي كل الدول، تقام الصلاة في 
المساجد أو أمام المحلات جماعات، وفي الوقت نفسه تظل المحلات مفتوحة، وإذا 
كان في المحل أكثر من واحد، فيصلي بعضهم بعد بعض بالتناوب، خصوصاً 

أن الله جعل الأرض كلها مسجداً وطهوراً.
ويحز في نفس الإنسان عندما يشاهد المحلات مغلقة في تلك الأوقات، 
المــمــرات متعرضات للمضايقات،  ويــرى النساء وهــنّ يجرجرن أقدامهن فــي 

وبعض العمالة غير المسلمة سعداء يتضاحكون ويدخنون السجائر.
بل من الأمور غير المنطقية أنه حتى الصيدليات ومحطات الوقود تغلق 

في هذه الأوقات.
وإن نسيت فلا يمكن أن أنسى، أنني عندما كنت يوماً مسافراً من الرياض 
إلى الطائف بسيارتي في شهر رمضان، وانتبهت إلى مؤشر (التانكي) الأحمر، 
فتوقفت عند المحطة وقــت صــلاة العصر، فرفض العاملون (غير المسلمين) 
التعبئة، واستسلمت للأمر مع أنني كنت على سفر وغير صائم، وسبق لي أن 

صليت في الطريق (الظهر والعصر) جمعاً وقصراً.
حقاً إنها قضية لست مؤهلاً للخوض في تفاصيلها، لأن هناك من هم 

أدرى مني بشعابها.
وكلكم تعرفونني، عندما أحشر نفسي أحياناً (عمّال على بطّال)، وهذه 

طريقة غير مستحبة، لهذا فقط سوف أسأل أهل الذكر.
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sportالـ غارديان الرياضي
إنجلترا وتحدي التألق في كأس العالم 

واستعادة ثقة الجمهور

الممثلة دانيلا فيغا حضرت العرض الأول لفيلم «امرأة رائعة» خلال أسبوع الفيلم البريطاني في العاصمة لندن (رويترز)

١٤ مليار طن الطلب العالمي سنوياً

العالم يلهث بحثاً عن الرمال... وشواطئ ألمانيا تعج بالكثير منها
برلين: «الشرق الأوسط»

الــشــيء الــذي لا يصدقه عقل 
هــو أن الــرمــل آخــذ فــي الــنــفــاد في 
العالم، أو على الأقل ذلك النوع من 
الرمال الذي تحتاجه الصناعات.

وبــحــســب مـــا ذكـــــره بــرنــامــج 
المــتــحــدة للبيئة (يــونــيــب)،  الأمـــم 
فــــإن الـــرمـــل والـــحـــصـــى، المـــعـــروف 

بــــاســــم الـــــركـــــام أو مـــــــواد المـــــلاط، 
يــســتــخــدم بــكــمــيــات أكـــبـــر مـــن أي 
مادة خام أخرى على وجه الأرض 
باستثناء المياه. ويقول البرنامج 
يـــتـــجـــاوز كــثــيــراً  إن اســـتـــخـــدامـــه 

معدلات التجديد الطبيعية.
ويــــــقــــــول كــــــــاي كـــريـــســـتـــيـــان 
إيـــمـــيـــس، مـــديـــر مــعــهــد الــبــحــوث 
الــســاحــلــيــة بــمــركــز هــيــلــمــهــولــتــز 

للمواد والبحوث الساحلية (إتش 
زد جي) قرب هامبورغ بألمانيا، إن 
«الطلب العالمي على الرمل هائل، 
حــيــث يــقــدر بنحو ١٤ مــلــيــار طن 
سنوياً، ويستخدم أكثر من نصفه 

في قارة آسيا».
وأوضـــــح بــرنــامــج «يــونــيــب» 
أن الـــرمـــل، الــــذي لا غــنــى عــنــه في 
أشـــــيـــــاء مـــتـــنـــوعـــة مـــثـــل الــــزجــــاج 

والــــــــــــــورق ومـــــعـــــجـــــون الأســـــنـــــان 
والمــــــنــــــظــــــفــــــات ومــــســــتــــحــــضــــرات 
التجميل والإلــكــتــرونــيــات وعالم 
الطيران، يستخدم في غالب الأمر 
البناء واستصلاح الأراضــي.  في 
وتصنع الخرسانة من الإسمنت 

والماء والرمل والحصى.
الــبــلــدان الصحراوية  وحــتــى 
الــعــربــيــة السعودية  مــثــل المملكة 

والإمــــــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة المـــتـــحـــدة 
تستورد الرمل - الرمال البحرية 
مــن أســتــرالــيــا، على سبيل المثال 
- لــبــنــاء نـــاطـــحـــات الـــســـحـــاب في 
بـــلادهـــم. ويـــقـــول هـــارالـــد إلــســنــر، 
عـــــالـــــم الــــجــــيــــولــــوجــــيــــا بـــالمـــعـــهـــد 
الاتــحــادي الألمــانــي لعلوم الأرض 
والموارد الطبيعية «بي جي آر»، إن 
التركيب المعدني وتوزيع حبيبات 

الرمال الصحراوية غير مناسب 
للبناء.

ويــضــيــف بــرنــامــج «يــونــيــب» 
أنــــــه لا يـــمـــكـــن اســــتــــخــــدام مــعــظــم 
الــرمــال الــصــحــراويــة فــي تصنيع 
الخرسانة أو استصلاح الأراضي، 
حـــيـــث إن الـــتـــآكـــل الـــــــذي تــســبــبــه 
الـــريـــاح يــشــكــل حــبــات مــســتــديــرة 

من الرمال لا تمتزج بشكل جيد.

عندما أنشأت دبي مجموعة 
من ٣٠٠ جزيرة اصطناعية تمثل 
خريطة للعالم، استخدمت ٤٥٠ 
مليون طن من الرمال الأسترالية. 
وكما يوضح مركز (إتش زد جي)، 
الـــصـــحـــراوي يتطاير  الـــرمـــل  فـــإن 
بفعل الرياح بسرعة كبيرة للغاية.
ولــم تترك طفرة البناء التي 
اجتاحت جميع أنحاء المعمورة، 

ولا ســـيـــمـــا فــــي الــــصــــين، ألمـــانـــيـــا 
تــــقــــف مـــــوقـــــف المـــــتـــــفـــــرج. ووفــــقــــاً 
للإحصاءات الحكومية، فإن أكثر 
مـــن ٢٧٠ ألــــف مــســكــن فـــي ألمــانــيــا 
إما بنيت حديثاً أو أعيد بناؤها 
في عام ٢٠١٦، وهو رقم قياسي. 
ويتوقع الاتحاد الألماني لصناعة 
الــعــدد هــذا العام  البناء أن يصل 

إلى ٣٠٠ ألف مسكن.

«غوغل» سيستخدم مناطيد لتوفير خدمات 
الهاتف الجوال في بورتوريكو

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت هــــيــــئــــة الاتــــــصــــــالات 
أنــهــا وافقت  الاتــحــاديــة الأميركية 
عـــلـــى تـــطـــبـــيـــق مـــــن شــــركــــة غـــوغـــل 
المملوكة لألفابيت يساعد في توفير 
خـــدمـــات الــهــاتــف المــحــمــول بشكل 
الــطــوارئ لبورتوريكو  مــؤقــت فــي 

عبر مناطيد صغيرة.
وواجـــــــــــهـــــــــــت بــــــورتــــــوريــــــكــــــو 
بــــــعــــــد أن ضــــربــــهــــا  صـــــــعـــــــوبـــــــات 
الإعصار ماريا لاستعادة خدمات 
الاتصالات. وقالت الهيئة في وقت 
مــتــأخــر مــن مــســاء الــجــمــعــة إن ٨٣ 
في المائة من مواقع تقديم خدمات 
الـــهـــاتـــف المـــحـــمـــول لا تـــــزال خـــارج 
الخدمة فيما تنشر شركة اتصالات 

مواقع لاسلكية مؤقتة.
وأعـــلـــنـــت ألــفــابــيــت فـــي ٢٠١٣ 
الـــذي أطلقت عليه  عــن مشروعها 
(لـــوون) لاستخدام مناطيد تعمل 
بالطاقة الشمسية على ارتفاعات 
كــبــيــرة لــتــوفــيــر خــدمــات الإنــتــرنــت 
لمــنــاطــق نــائــيــة. وقــالــت فــي وثيقة 
قــدمــتــهــا لــلــهــيــئــة إنـــهـــا تــعــمــل من 
أجل «دعم مقدمي خدمات الهاتف 
المـــحـــمـــول المـــرخـــصـــين لاســـتـــعـــادة 
قـــــــدرات اتــــصــــالات مـــــحـــــدودة» فــي 

بورتوريكو.
الــجــهــود نفسها،  وفــــي إطــــار 
قـــــــال ريـــــــكـــــــاردو روســــيــــلــــو حـــاكـــم 
بـــورتـــوريـــكـــو عـــلـــى «تــــويــــتــــر» فــي 
وقـــت مــتــأخــر مـــن مــســاء الــجــمــعــة، 
إنه أجرى «محادثة مبدئية رائعة 

مــع إلـــون مــاســك. والــفــرق تتحدث 
وتــســتــكــشــف الـــفـــرص. ســتــلــي ذلــك 

خطوات أخرى قريبا».
وقــــــال مـــاســـك وهـــــو الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة تـــســـلا أمــــس، 
إن الـــشـــركـــة ســـتـــرســـل مــــزيــــدا مــن 
الـــــبـــــطـــــاريـــــات إلــــــــى بــــورتــــوريــــكــــو 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي إعــــــــــادة الـــطـــاقـــة 
الــكــهــربــائــيــة فــي الــجــزيــرة بــعــد أن 
تسبب الإعصار ماريا في قطع كل 

الخطوط قبل أكثر من أسبوعين.
وفــي أواخــر سبتمبر (أيلول) 
قـــالـــت تــســلا إنـــهـــا ســتــرســل مــئــات 
الــتــي يمكن أن تخزن  الــبــطــاريــات 
الــــطــــاقــــة الــــتــــي تــنــتــجــهــا الألـــــــواح 
الــشــمــســيــة لــبــورتــوريــكــو لــتــوفــيــر 

مساعدة طارئة بعد الإعصار.

أوبرا برلين تشكر دافع الضرائب الألماني بحفل مجاني
برلين: «الشرق الأوسط»

أقـــامـــت دار أوبــــــرا بـــرلـــين الــيــوم 
السبت حفلا مجانيا حــضــره مئات 
المواطنين للتعبير عن شكرها لدافعي 
الضرائب، الذين ساهمت أموالهم في 

إعادة افتتاح المبنى التاريخي.
وحضر نحو ٣٠٠ شخص الحفل 
ذيع أيضا مباشرة 

ُ
أ الموسيقي، الذي 

تحت عنوان «حفل لبرلين».
وشكر المدير الفني لدار الأوبرا، 
دانــيــل بــارنــبــويــم، دافــعــي الــضــرائــب 
الألمان على ترميم المبنى، الذي يرجع 
تاريخه إلــى ٢٥٠ عــامــا. يذكر أنــه تم 
إعــــادة افــتــتــاح دار أوبــــرا بــرلــين يــوم 
الثلاثاء الماضي، عقب أعمال ترميم 

استغرقت سبعة أعوام.
وبــلــغــت إجــمــالــي تــكــلــفــة أعــمــال 

يـــــورو،  الـــتـــرمـــيـــم نـــحـــو ٤٠٠ مـــلـــيـــون 
تـــــم تـــمـــويـــل نـــصـــفـــهـــا مـــــن المـــيـــزانـــيـــة 
الاتــــــحــــــاديــــــة، والــــنــــصــــف الآخــــــــر مــن 

الميزانية المحلية لولاية برلين.
المــقــاعــد المجانية  وظــلــت بــعــض 
شـــــاغـــــرة فـــــي الــــحــــفــــل، الــــــــذي عُـــزفـــت 
فـــيـــه مـــقـــطـــوعـــات كـــبـــار المــوســيــقــيــين 
مــــثــــل الإيـــــطـــــالـــــي جــــوزيــــبــــي فــــيــــردي 

والإنجليزي إدوارد إلجار.
وانتهت أمس فعاليات الاحتفال 
بإعادة افتتاح دار الأوبرا التي بدأت 

يوم الثلاثاء الماضي. 
ومـــــــــن المـــــــقـــــــرر إغـــــــــــلاق الأوبـــــــــــرا 
لشهرين لإتاحة الفرصة للموسيقيين 
والــعــارضــين والمــوظــفــين للتأقلم مع 

التكنولوجيا الجديدة للدار.

تركيز خاص على برامج الأطفال

٦٧٠ متحفاً في الليلة السنوية الطويلة بفيينا
فيينا: بثينة عبد الرحمن

أكثر من ٦٧٠ متحفاً في النمسا 
أعـــلـــنـــت مـــشـــاركـــتـــهـــا أمــــــــس، ضــمــن 
بــرنــامــج «لــيــلــة المــتــاحــف الــطــويــلــة» 
الــــــذي تـــشـــرف عــلــيــه هــيــئــة الإذاعــــــة 
والتلفزيون الحكومية (أو آر إف)، 
مع تركيز خاص على الأطفال. وفي 
الــعــاصــمــة فــيــيــنــا وحـــدهـــا، نــظــم ٦٤ 
مــتــحــفــاً بــرنــامــجــاً خــاصــاً لــلــصــغــار، 
فيما حــدّد إقليم تــيــرول جــائــزة لكل 

طفل يزور على الأقل ٣ متاحف.
ويــبــدأ هـــذا الــبــرنــامــج السنوي 
مــن الــســادســة مــســاء حــتــى الــواحــدة 
صــبــاحــاً، بــبــطــاقــة ثــمــنــهــا ١٥ يـــورو 
فـــقـــط، مـــع ســعــر مــنــخــفــض لــلــطــلاب 
وذوي الحاجات الخاصة، ومجانا 
للصغار دون ١٢ ســنــة، كــمــا تتوفر 
مواصلات خاصة في معظم الأحيان 
ــــــــــــزوار مــــــن مـــتـــحـــف لآخــــــر،  لـــنـــقـــل ال
بــــالإضــــافــــة لــكــتــيــب يـــحـــوي أســـمـــاء 
وعناوين كل المتاحف المشاركة، مع 

نبذة عنها.
ويفوق عدد المتاحف في النمسا 
عموماً الـ٨٠٠ متحف، منها ما يزيد 
عــلــى المـــائـــة فـــي فــيــيــنــا. وهـــنـــاك من 
يــعــتــبــر قــلــب فــيــيــنــا الـــقـــديـــم متحفاً 
واسعاً تحيط به مجموعة متاحف. 
ولــكــل دائـــرة مــن دوائـــر المــديــنــة الـــ٢٣ 

متحف يختص فقط بتاريخها.
وكـــــمـــــا هــــــو مـــــتـــــوقـــــع، تـــتـــنـــوع 
المــــتــــاحــــف مـــــن حــــيــــث المــــعــــروضــــات 
والمــعــمــار وطـــرق الــعــرض، والأهمية 
والشهرة، ومنها ما هو ضخم يأتي 
في مقدمة متاحف العالم، من حيث 
فخامته وأهمية محتوياته، كمتحف 
تاريخ الفنون الذي يعتبر من أجمل 
المتاحف على الإطلاق، ويضم هدايا 
قيمة قدمت لأباطرة إمبراطورية آل 
هابسبرغ النمساوية، منها لوحات 
وأعــمــدة فرعونية شاهقة وتماثيل 

إغريقية. وبالطبع للأباطرة متاحف 
عـــــبـــــارة عـــــن قــــصــــور لا تــــــــزال تــضــم 
حتى «فـــرش أســنــانــهــم» و«أدواتــهــم 
لــــلــــحــــلاقــــة» و«مـــــــعـــــــدات المــــكــــيــــاج»، 
ناهيك بالملابس والجواهر والكتب 
والأثــــــــاثــــــــات والــــــصــــــور والــــعــــمــــلات 
والـــــخـــــطـــــط الــــحــــربــــيــــة والـــــرســـــائـــــل 

الرسمية، والخطابات الغرامية.
الــــــبــــــيــــــوت  تــــــــواضــــــــعــــــــت  وإن 
الـــتـــي ســكــنــهــا مــوســيــقــيــون، فــإنــهــا 
 تــضــم 

َ
بـــــــدورهـــــــا أمـــــســـــت مـــــتـــــاحـــــف

مــعــظــم حــاجــاتــهــم، ســيــمــا معداتهم 
المـــوســـيـــقـــيـــة، ومـــنـــهـــم مــــــــوزارت وآل 
والأخ  والأب  (الابـــــــــــن  اشـــــــتـــــــراوس 
والـــعـــم) وبــيــتــهــوفــن وشــــوبــــرت. ولا 
يختلف الحال كثيراً بالنسبة لكبار 
العلماء والأدباء والأطباء، خصوصاً 
سيغموند فرويد أب الطب النفسي.

وبــالــطــبــع لــلــجــيــش إبــــان حقب 
الإمبراطورية أكثر من متحف، يعرض 
معداته وأزياءه وأسلحته، بل هناك 
مــتــاحــف خــصــصــت لمـــعـــارك خــالــدة، 
تماماً كما للسلام متحفه، وللحكومة 

الــحــمــراء فــي فيينا متحفها (كـــارل 
إلــــى ١٩٣٤).  مـــاركـــس هـــــوف، ١٩١٩ 
وهناك متاحف متخصصة لمختلف 
الحقب التاريخية والعلمية والفنية 
والمعمارية، ولتطور الأزيــاء وتطور 
الــصــنــاعــات ولـــوســـائـــل المـــواصـــلات 
التي تحكي قصص الترام والقطارات 
والسيارات الإمبراطورية، تماما كما 
للمهاجرين متحف يحكي قصص 
لــبــدايــات  وتـــجـــارب شخصية تــعــود 
الــــهــــجــــرة لـــلـــنـــمـــســـا، كـــمـــا لــلــحــجــاب 
وأغـــطـــيـــة الــــــــرأس عـــنـــد المــســيــحــيــين 
والــــيــــهــــود والمـــســـلـــمـــين مـــعـــروضـــات 
ضمن متحف الأزياء في عهد الكتاب 
المــقــدس، بــل وللمقابر وطــرق الدفن 
والــتــوابــيــت وحــــرق الــجــثــث، وكــيــف 
يحفظ رمادها، وكيف يمكن تحويل 

ذلك الرماد بالضغط إلى ألماس.
المــتــاحــف نمساوية  ولــيــس كــل 
صــــرفــــة، بــــل يــتــيــح مــتــحــف الــفــنــون 
الــــشــــعــــبــــيــــة، عــــلــــى ســــبــــيــــل المـــــثـــــال، 
الـــفـــرص لمــخــتــلــف الـــــدول لــعــرض ما 
عندها. وفــي هــذا السياق، سبق أن 

استضاف المتحف معرضاً كاملاً عن 
الفرعون توت عنخ آمون، كما سبق 
أن اســـتـــضـــاف مــنــتــجــات نــيــجــيــريــة 
حديثة لصناعة الأزياء ومصممين، 

بالإضافة لمعارض جنوب أميركية.
وبــــــــــدورهــــــــــا، تــــمــــتــــلــــك مـــمـــلـــكـــة 
ليشتنتاين قصراً فخماً في فيينا، 
لــوحــات نــادرة،  يعتبر متحفاً يضم 
تتوسطه سيارة بالغة الفخامة من 

التاريخ القديم، نادرة لا مثيل لها.
إلـــــى ذلـــــــك، تـــســـتـــخـــدم صـــالاتـــه 
لمختلف الأنشطة، وهذا مما تتميز به 
بعض المتاحف النمساوية، إذ تفتح 
أبــــــواب بــعــض قــاعــاتــهــا لاســتــخــدام 
الــــجــــمــــهــــور لمــــنــــاســــبــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، 
ولبعضها مــطــاعــم أكــثــر مــن رائــعــة، 
وحدائق تزيد المدينة تألقاً وجمالاً، 
كـــحـــدائـــق مــتــحــف وقـــصـــر الــبــلــفــديــر 
وقـــــصـــــر الــــــشــــــونــــــبــــــرون، وحــــديــــقــــة 
الإمبراطورة ماريا تريزا التي تفصل 
بين أضخم متحفين: متحف تاريخ 

الفن ومتحف التاريخ الطبيعي.
هـــــــــــذا ولـــــــيـــــــس كــــــــل المـــــتـــــاحـــــف 

تــاريــخــيــة عــتــيــقــة، أو قــصــور فخمة 
أو مــتــخــصــصــة، بــــل تـــتـــوفـــر أخــــرى 
حديثة البنيان تعود للقرن الماضي، 
كتلك التي يضمّها «مربع المتاحف» 
بالحي السادس في فيينا، كمتحف 
الموموك ومتحف ليوبولد للوحات 
الـــفـــنـــيـــة، فـــيـــمـــا تـــتـــنـــوع مــحــتــويــات 
الــفــنــون التطبيقية بــدرجــة  مــتــحــف 
واســعــة، مــا بــين أثــاثــات وسجاجيد 
وأوانٍ، ومن لوحاته لوحة «القدور» 
للفنانة السعودية مها ملوح، التي 
اشــــتــــراهــــا المـــتـــحـــف بـــمـــبـــلـــغ بـــاهـــظ 

وضمها لمعروضاته القيمة.
أما أحدث المتاحف على الإطلاق 
الذي يعود لهذا القرن، فهو متحف 
«البيت ٢١» الذي صُمّم من الزجاج، 
وتــــتــــنــــوع مــــعــــروضــــاتــــه بـــتـــنـــوع مــا 

يستضيف من معارض.
ومــــمــــا يــــجــــدر ذكــــــــره فـــــي هـــذه 
الدورة الـ١٨ زيادة عدد المتاحف التي 
أعلنت عن برامج خاصة بالأطفال، 
وكــــــان بــعــضــهــا قــــد بــــــادر بـــالإعـــلان 
الــبــرامــج، وإمكانية  عــن طبيعة تلك 
إجــــــــــــراء تــــــجــــــارب عـــلـــمـــيـــة بــــأحــــدث 
المــعــدات، والتقاط صــور و«سيلفي» 
بملابس تاريخية، كما أعلن متحف 
«الخبازين» عن فرص للمشاركة في 

التحضير والتذوق.
ومـــــــن جــــانــــبــــه، يــــوفــــر مــتــحــف 
الــــشــــوكــــولا ســـنـــويـــاً (يـــحـــكـــي قــصــة 
الشوكولا منذ خروج حبوب الكاكاو 
ع على شكل 

ّ
من مزارعه، إلى أن تُصن

حلويات بمختلف الأشــكــال) فرصاً 
لـــلـــتـــذوق مــــن نـــوافـــيـــر تـــخـــرج مــنــهــا 
شــوكــولاتــه ذائــبــة ولــذيــذة. هــذا وإن 
كانت المتاحف عموماً تعرض الفن 
الأصيل كتراث ثقافي وحضاري، فإن 
متحف «الفن المزيف» يعرض لوحات 
مــزيــفــة، فيما يــعــرض متحف «الفن 
العقيم» أشياء سخيفة صُنعت من 

دون أن تكون لها فائدة تذكر.
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